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تـَقديم 



﷽ 

الحـمد ل¯ الـذي أظهـر الـحق بفض¯، وبـدّد الـظلمات بـنور 

هـدايـته، والـصلاة والسـلام على الـمبعوث رحـمة لـلعالـمين، سـيدنـا 

ومـولانـا محـمد، وعلى آلـه الـطيبين الـطاهـريـن، والـلعنة الـدائـمة 

على أعـدائـهم ومـبغضيهم ومـغتصبي حـقوقـهم إلى قـيام يـوم 

الدين. 

أما بعد؛ 

فـإن تـاريـخ الأمـة الإسـلامـية لـم يخـلُ يـومًـا مـن مـحاولات 

الـتزيـيف والـتزيـين، وتـغليف الـوقـائـع الـحساسـة بسـرديـات تـلقينية 

تبتعد عن روح المنهج العلمي والتوثيق التاريخي المجرد.  

ولـعلّ مـن أكـثر الـملفات الـتي أحـاطـت بـها الأكـاذيـب وسـادهـا 

الـتلقين الـمضلل هـو مـلف مـا يُـسمى بـ «الـفتوحـات الإسـلامـية» 

ومــا اكــتنفها مــن خــفايــا وأســرار تــتعلق بشــرعــيتها، ودوافــع 

الـفاتـحين الـحقيقيين، والـواقـع النفسـي والسـياسـي لـلقيادات الـتي 

نُسبت إليها تª الفتوح. 



لـقد دأبـت الـمدرسـة الـحاكـمة عـبر الـقرون على تـقديـم صـورة 

نـمطية ومبسـطة لأحـداث الـفتوحـات، حـيث صُـوّرت كـأنـها حـركـة 

عـسكريـة مـحضة خـالـية مـن أبـعاد السـياسـة والـعقيدة، ونُسـب 

الـفضل والسـبق فـيها إلى رجـالات الـسقيفة والـشورى، بـينما غُـيّبت 

بحجـم هـائـل الـتضحيات الـحقيقية والـدور الـمحوري لأعـلام 

الإيمان من أتباع أهل البيت (عليهم السلام).  

إن الـقراءة السـطحية لـلتاريـخ أدت إلى مـغالـطات كـبرى، جـعلت 

الـكثيريـن يـعتقدون أن حـركـات الـفتوح كـانـت مـنزهـة عـن الأغـراض 

الـدنـيويـة والـمكاسـب الـماديـة، وأغـفلت الـموقـف الشـرعـي 

والأخـلاقـي والنفسـي لـلصحابـة والـتابـعين الـعارفـين بـحق الـعترة 

الـطاهـرة مـمن شـاركـوا فـي الـميدان لـمراعـاة الـمصالـح الإسـلامـية 

العليا وحفظ الكيان الإسلامي من الاستئصال. 

مـن هـذا الـمنطلق، يـأتـي هـذا الـكتاب تـقريـرًا لأبـحاث سـماحـة 

الشـيخ الـحبيب أعـزه الله، والـتي ألـقاهـا فـي جـلساتـه الـبحثية لـعام 

١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ م-وتحـديـدًا مـن الجـلسة ١٣٣ إلى الجـلسة١٤٣-

لـيكون قـبسًا يُسـلط الـضوء على خـفايـا الـتاريـخ الـمغيبة، ويـفكك 

الـبناء الـروائـي الـقائـم على الـتلميع والـتضليل، ويـقدم لـلباحـث 

والـمنصف قـراءة دقـيقة تـفك الارتـباط الشـرعـي والـعقائـدي بـين 



الانـتصارات الـعسكريـة فـي الـفتوح وبـين إعـطاء الشـرعـية لـمن 

تصدوا للسلطة بغير حق. 

تكتسـب هـذه الجـلسات الـبحثية أهـمية اسـتثنائـية لـلغايـة؛ 

نـظرًا لـما تـطرقـت إلـيه مـن قـضايـا شـائـكة وأمـور خـفية تـخص 

الـفتوحـات الإسـلامـية، وتـكشف حـقيقتها وضـوابـطها الشـرعـية، 

ودور الشـيعة والـرافـضة الأبـرار الـذيـن كـانـوا فـي صـدارة الـمياديـن 

وحملوا لواء الجهاد الحقيقي. 

 إن هـذا الـعمل الـتوثـيقي يهـدف إلى إحـداث مـراجـعة نـقديـة 

عـميقة لـلوعـي الجـمعي، وتـبيان الـموقـف الإمـامـي والأخـلاقـي مـن 

تª الـحقبة الـفاص� فـي تـاريـخ الأمـة، لتنجـلي الـحقائـق ويـتبين 

الخيط الأبيض من الخيط الأسود في التاريخ الإسلامي. 

و هـذا الـتقريـر يـضع بـين يـدي الـقارئ والـباحـث الـمنصف وثـيقة 

تـاريـخية وعـقائـديـة تـفكك الـتلقين، وتـدعـو إلى قـراءة الـتاريـخ بـعين 

الـبصيرة والـتحقيق، سـائـلين الـمولى عـز وجـل أن يـجعل هـذا 

الإصـدار سـببًا لإفـاقـة الـغافـلين وتـبيين الـحق لـلضالـين، إنـه سـميع 

مجيب. 

لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 

ربيع الآخر ١٤٤٨هـ 





كـذبة فتـح فـارس عـلى يد 
عمر بن الخطـاب! كان 
الجبـان المرعوب من 

الفرس! 



امتحان الأوصياء في حياة الأنبياء وبعد وفاتهم 

 روى شـيخنا الـصدوق (عـليه الـرحـمة) فـي كـتاب (الـخصال)، 

بسنده عن مولانا أبي جعفر الباقر (صلوات الله عليه) قال: 

« «أتـى رأس الـيهود عـليّ بـن أبـي طـالـب(عـليه 

السـلام) عـند مـنصرفـه عـن [مـن] وقـعة النهـروان 

وهـو جـالـس فـي مسجـد الـكوفـة، فـقال: يـا أمـير 

الـمؤمـنين! إنّـي أُريـد أن أسـألـك عـن أشـياء لا 

يـعلمها إلاّ نـبيّ أو وصـيّ نـبيّ. قـال: سـل عـمّا بـدا 

لـك يـا أخـا الـيهود؟ قـال: إنّـا نجـد فـي الـكتاب أنّ 

الله عزّ وجلّ إذا بعث نبيoا أوحى إليه أن يـتّخــذ  
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مـن أهـل بـيته مـن يـقوم بـأمـر أُمّـته مـن بـعده، وأن 

يعهـد إلـيهم فـيه عهـدًا يـحتذي عـليه ويـعمل بـه 

فـي أُمّـته مـن بـعده، وأن الله عـزّ وجـلّ يـمتحن 

الأوصــياء فــي حــياة الأنــبياء ويــمتحنهم بــعد 

وفـاتـهم، فـأخـبرنـي: كـم يـمتحن الله الأوصـياء فـي 

حـياة الأنـبياء؟ وكـم يـمتحنهم بـعد وفـاتـهم مـن 

مـرّة؟ وإلى مـا يـصير آخـر أمـر الأوصـياء إذا رضـي 

محنتهم؟». 

أي مـا هـي عـاقـبة أمـر هـذا الـوصـي وكـيف تـختتم حـياتـه إذا 

نجح في هذا الامتحان؟ 

و هـذا الـحوار جـرى بـعد عـودة أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

من الحرب الأهلية الثالثة (وقعة النهروان).  

فقال له علي (عليه السلام): 

« والله الـذي لا إلـه غـيره، الـذي فـلق البحـر 

لـبني إسـرائـيل وأنـزل الـتوراة على مـوسـى(عـليه 

السـلام)، لـئن أخـبرتـك بـحقّ عـمّا تـسأل عـنه 

لتقرّنّ به؟ قال: نعم». 
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 أي لـئن أجـبتك إجـابـات صـحيحة مـطابـقة لـما بـين يـديـك مـن 

التوراة والكتب السالفة، فهل ستسلم وتذعن؟ 

« إنّ الله عـزّ وجـلّ يـمتحن الأوصـياء فـي حـياة 

الأنـبياء فـي سـبعة مـواطـن لـيبتلي طـاعـتهم، فـإذا 

رضــي طــاعــتهم ومــحنتهم، أمــر الأنــبياء أن 

يتّخـذوهـم أولـياء فـي حـياتـهم وأوصـياء بـعد 

وفـاتـهم، ويـصير طـاعـة الأوصـياء فـي أعـناق الأُمـم 

ممّن يقول بطاعة الأنبياء.. 

 ثـــمّ يـــمـتـحـن الأوصـــيـاء بـــعـد وفـــاة 

الأنـبياء(عـليهم السـلام) فـي سـبعة مـواطـن لـيبلو 

صــبرهــم، فــإذا رضــي مــحنتهم، خــتم لــهم 

بـالـسعادة لـيلحقهم بـالأنـبياء، وقـد أكـمل لـهم 

السعادة». 

وقـد عـدد أمـير الـمؤمـنين (صـلوات الله عـليه) تª الـمواطـن 

بـتفصيل فـي هـذا الحـديـث الـطويـل. ومحـل الـشاهـد هـنا هـو 

الـموطـن الـرابـع مـن الـمواطـن الـتي امـتحن بـها أمـير الـمؤمـنين 
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(عـليه السـلام) بـعد اسـتشهاد الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه 

وآله)، وهو موطن يحتاج منا إلى تركيز عميق. 

الموطن الرابع: المشاورة في غوامض الأمور  

يقول (عليه السلام) لرأس اليهود: 

 «وأمـا الـرابـعة يـا أخـا الـيهود، فـإن الـقائـم بـعد 

صاحبه…» 

 والـمقصود بـالـقائـم بـالأمـر بـعد صـاحـبه الـذي مـضى هـو عـمر 

بن الخطاب. 

«كـان يـشاورنـي فـي مـوارد الأمـور فـيصدرهـا 

عـن أمـري، ويـناظـرنـي فـي غـوامـضها فـيمضيها عـن 

رأيي». 

 ªالـدرايـة لحـل ت ªعـمر؛ إذ لـم يـكن يمت ªفـلولا عـلي لهـ 

الـمشكلات الـعويـصة، فـكان يـلجأ إلى أمـير الـمؤمـنين (صـلوات 

الله عـليه) الـذي يشـير عـليه بـالـحق، فـيصدر الـقوم عـن أمـره 

ويـمضون عـن رأيـه. تـخيلوا أن هـذا الـموقـف كـان مـن أشـد الأمـور 

التي امتحن بها أمير المؤمنين (عليه السلام). 

ثم يمضي (عليه السلام) فيقول: 
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 « وكـان مـن فع� أن خـتم أمـره بـأن سـمّى 

قـومًـا أنـا سـادسـهم، ولـم يسـتونـي بـواحـد مـنهم، 

ولا ذكـر لـي حـالاً فـي وراثـة الـرسـول ولا قـرابـة ولا 

صهـر ولا نسـب، ولا لـواحـد مـنهم مـثل سـابـقة مـن 

سـوابـقي، ولا أثـر مـن آثـاري، وصـيّرهـا شـورى بـيننا، 

وصـيّر ابـنه فـيها حـاكـمًا عـلينا، وأمـره أن يـضرب 

أعـناق الـنفر السـتّة الـذيـن صـيّر الأمـر فـيهم إن لـم 

يـنفذوا أمـره.. وكـفى بـالـصبر على هـذا - يـا أخـا 

اليهود - صبرًا». 

 لـقد امـتحن أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) فـي هـذا الـموطـن 

بكظم الغيظ على أشد ما يكون، والصبر على هذا الحيف. 

الشّـورى العمرية وحب الإمارة 

 يقول (عليه السلام):  

«فـمكث الـقوم أيـامـهم كـلّها كـلّ يخـطب 

لنفسه».  
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فـفي تª الأيـام الـثلاثـة الـتي تـشاوروا فـيها، زعـم كـل واحـد مـن 

هـؤلاء السـتة (عـبد الـرحـمن بـن عـوف، سـعد بـن أبـي وقـاص، 

طـلحة، الـزبـير، وعـثمان) أنـه أولى بـالأمـر مـن بـعد عـمر، وصـار يـعدد 

مآثره. 

 يقول (عليه السلام):  

«وأنـا مـمسك عـن إن سـألـونـي عـن أمـري، 

فـناظـرتـهم فـي أيّـامـي وأيّـامـهم، وآثـاري وآثـارهـم، 

وأوضــحت لــهم مــا لــم يجهــلوه مــن وجــوه 

اسـتحقاقـي لـها دونـهم، وذكّـرتـهم عهـد رسـول 

الله(صلىّ الله عـليه وآلـه وسـلّم) إلـيهم، وتـأكـيد 

ما أكّده من البيعة لي في أعناقهم». 

 فـقد ذكّـرهـم بـبيعة غـديـر خـم، ولـكن مـا الـذي دعـاهـم إلى 

التقدم عليه؟  

يجيب (عليه السلام): 

 «دعــاهــم حــبّ الإمــارة، وبســط الأيــدي 

والألـسن فـي الأمـر والنهـي، والـركـون إلى الـدنـيا، 
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والاقـتداء بـالـماضـين قـبلهم إلى تـناول مـا لـم 

يجعل الله لهم». 

 إنـها شـهوة الإمـارة، وشـهوة أن يـكون الـمرء آمـرًا نـاهـيًا يُـسمع 

لـه ويـطاع؛ تـمامًـا كـما نـرى الـيوم تـناحـر أمـراء الـعرب وحـكامـهم 

على الســلطة. كــما دفــعهم الاقــتداء بــمن ســبقهم (أبــي بــكر 

وعـمر)؛ فـكان أحـدهـم كـسعد بـن أبـي وقـاص يحـدّث نـفسه بـأنـه 

يحق له التقدم ما دام قد سبقه غيره. 

يقول (عليه السلام):  

«فــإذا خــلوت بــالــواحــد ذكــرتــه أيــام الله، 

وحذرته ما هو قادم عليه وصائر إليه».  

كـان يـعظ الـواحـد مـنهم مـذكـرًا إيـاه بـأنـه لـيس لـه مـن الأمـر 

شـيء، وأن الـبيعة فـي عـنقه مـنذ يـوم الـغديـر. فـبماذا كـانـوا 

يجيبون؟  

يقول (عليه السلام):  

«التمس مني شرطًا أن أصيرها له بعدي». 

 فـكان أحـدهـم يـبدي اسـتعداده لـلتصويـت لـصالـح عـلي (عـليه 

السلام) بشرط أن تؤول الخلافة إليه من بعده. 
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 يقول (عليه السلام): 

 «فـلما لـم يجـدوا عـندي إلا الـمحجة الـبيضاء، 

والحــمل على كــتاب الله عــز وجــل ووصــية 

الــرســول (صلى الله عــليه وآلــه)، وإعــطاء كــل 

امـرئ مـنهم مـا جع� الله لـه ومـنعه مـا لـم 

يـجعل الله لـه؛ أزالـوهـا عـني إلى ابـن عـفان طـمعًا 

في الشحيح معه فيها». 

 لـقد رفـض أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) مـساومـتهم، وأبـى 

أن يـعطيهم مـا لـيس لـهم بـحق، فـمالـوا إلى عـثمان الـذي أبـدى فـي 

الـبدايـة تـسامـحًا فـي إشـراكـهم فـي السـلطة وجـعلها تـداولـية، حـتى 

إذا اسـتتب لـه الأمـر وثـبتت أقـدامـه وأقـدام بـني أمـية بـعد سـت 

سنين، استأثر بها. 

الموقف من سيرة الشيخين وتسوية العطاء  

كـان مـن شـروطـهم أيـضًا السـير بسـيرة الشـيخين. فـقالـوا لـه: 

نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وسيرة  

الشيخين أبي بكر وعمر.  فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):  
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«أمـا كـتاب الله وسـنة نـبيه فـنعم، وأمـا سـيرة 

 .( ١الشيخين فلا»(

وهـنا يـبرز تـساؤل مـهم: يـتصور بـعض البسـطاء أن سـيرة أبـي 

بكر وعمر كانت تمثل العدل، ولذلك اشترطوها. 

 لـكن الـحقيقة والـواقـع أنـهم اشـترطـوا هـذه السـيرة لأنـها كـانـت 

تـفضلهم على غـيرهـم فـي الـعطاء، بـحجة سـابـقتهم، مـما يـتيح 

لـهم الإثـراء وتـكديـس الأمـوال مـن بـيت الـمال على حـساب سـائـر 

المسلمين. 

 أرادوا تـقييده بـذلـك، لـكن أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

رفــض. ولــما تــولى الــحكم فــعليًا، ســاوى بــينهم وبــين ســائــر 

المسـلمين فـي الـعطاء، فـغضبوا وانـقلبوا عـليه؛ إذ لـم يـتقبل 

أحـدهـم كـالـزبـير -وهـو ابـن عـمة رسـول الله- أن يـتساوى نـصيبه 

مع نصيب عبد حبشي حديث العهد بالإسلام. 

 حـتى إن عـقيلاً، أخـا عـلي (عـليه السـلام)، لـم يتحـمل هـذه 

العدالة المطلقة والتسوية في العطاء، فشق عليه ذلك. 

) انـظر وضـوء الـنبي للشهـرسـتانـي ج٢ ص١٩٠؛ وبـألـفاظ مـتقاربـة فـي الـبدايـة والـنهايـة  )١
لابن كثير ج٧ ص١٦٥ وسبل الهدى للصالحي الشامي ج١١ ص٢٧٧.
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وفـي نـهايـة هـذا الـخبر الـطويـل، أسـلم رأس الـيهود على يـد أمـير 

الـمؤمـنين (عـليه السـلام) مـن سـاعـته، ولـم يـزل مـقيمًا إلى جـواره 

فـي صـحبته ونـصرتـه حـتى قُـتل أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

وأُخـذ ابـن ملجـم (لـعنه الله). فـأقـبل رأس الـيهود حـتى وقـف على 

الإمـام الـحسن (عـليه السـلام) والـناس حـولـه وابـن ملجـم بـين 

يديه، فقال يخاطب الإمام الحسن: 

 «يـا أبـا محـمد، اقت� قت� الله، فـإنـي رأيـت 

فـي الـكتب الـتي أنـزلـت على مـوسـى أن هـذا أعـظم 

عـند الله عـز وجـل جـرمًـا مـن ابـن آدم قـاتـل أخـيه، 

 .( ١ومن القدار عاقر ناقة ثمود»(

تناسي الجراح وتقديم المصلحة الإسلامية العليا 

 لـنعُد إلى الـتركـيز على الـموطـن الـرابـع الـذي امـتحن فـيه أمـير 

المؤمنين (عليه السلام)، حين قال:  

«كـان يـشاورنـي فـي مـوارد الأمـور فـيصدرهـا 

عـن أمـري ويـناظـرنـي فـي غـوامـضها فـيمضيها عـن 

رأيي».  

) الخصال للصدوق ص٣٦٤-٣٨٢. )١
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هـذا امـتحان عـظيم؛ فـحين يحـدد (عـليه السـلام) أربـعة عشـر 

امـتحانـًا (سـبعة فـي حـياة الـنبي وسـبعة بـعده)، فهـذا لا يـعني أنـه 

لـم يُـمتحن إلا هـذه الـمرات، بـل امـتحن عشـرات ومـئات الـمرات، 

ولـكن هـذه هـي الامـتحانـات الـكبرى الـعظام. تـخيلوا قـسوة هـذا 

الامـتحان: أن يـقبل عـلي (عـليه السـلام) على نـفسه إسـداء الـنصح 

والإرشـاد ل«ين ظـلموه وانـتهكوا حـرمـته. هـل يتحـمل الإنـسان 

العادي تسوية كهذه؟  

أن يـأتـي إلـيك مـن ظـلمك، وانـتهك حـرمـتك، وضـرب زوجـتك 

الـطاهـرة (صـلوات الله عـليها)، وأراد قتª، وهـو الـحاكـم وأنـت 

رأس الـمعارضـة، وقـد وقـع فـي مشك� عـويـصة تـحيّر فـيها، 

فـتدوس على مـشاعـرك وآلامـك، وتـضحي، وتسـدي لـه الـنصح 

لتخـرجـه مـن ورطـته، فيسـتتب لـه الأمـر ثـم ينسـب الـفضل لـنفسه 

 ªلا إلـيك! لـقد كـان على أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) فـي ت

اللحـظات أن يـتغاضـى عـن كـل تª الجـراح الـعميقة.  لـقد أراد 

 ـ الـقوم قت¯، وقـد سـماهـم رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) ب

"كلاب أصحاب النار".  

ونـذكـر هـنا مـا جـاء فـي كـتاب (الاحـتجاج) لسـلمان الـفارسـي 

(رضـوان الله عـليه) حـين قـطع خـطبة أبـي بـكر فـي أول جـمعة، 

محتجًا على الهجوم على الدار، حيث قال:  



 ◼ ٣٥ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

«الله أكــبر، ســمعت رســول الله (صلى الله 

عـليه وآلـه) بـهاتـين الأذنـين وإلا صـمّتا، يـقول: بـينا 

أخـي وابـن عـمي جـالـس فـي مسجـدي مـع نـفر مـن 

أصـحابـه إذ تـكبسه جـماعـة مـن كـلاب أصـحاب 

الـنار يـريـدون قت� وقـتل مـن مـعه...». فـهمّ بـه 

عــمر بــن الخــطاب ووثــب إلــيه، فــقام أمــير 

الـمؤمـنين (عـليه السـلام) وأخـذ بـمجامـع ثـوبـه 

ثـم جـ� بـه الأرض. ثـم قـال لـه: «يـا ابـن صـهاك 

الحبشـية، لـولا كـتاب مـن الله سـبق وعهـد مـن 

رسـول الله تـقدم، لأريـتك أيّـنا أضـعف نـاصـرًا وأقـل 

عـددًا». ثـم الـتفت إلى أصـحابـه وقـال: «انـصرفـوا 

رحـمكم الله، فـوالله لا دخـلت المسجـد -مسجـد 

الـنبي- إلا كـما دخـل أخـواي مـوسـى وهـارون 

(عـليهما السـلام) إذ قـال لـه أصـحابـه: ﴿فَـاذْهَـبْ 

أنَـْتَ وَرَبُّـكَ فَـقَاتـِلاَ إنَِّـا هَـاهُـنَا قَـاعِـدُونَ ﴾. والله لا 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٦

دخــلته إلا لــزيــارة رســول الله (صلى الله عــليه 

 .( ١وآله) أو لقضية أقضيها»(

وفـي مـثل هـذه الـقضايـا الـمهمة والخـطيرة، لا يـجوز لـحجة 

أقـامـها رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) أن يـترك الـناس فـي 

حـيرة؛ لأن الـقوم لـم يـكونـوا يـحسنون الـتصرف، لا عـمر ولا عـثمان 

ولا طـلحة ولا الـزبـير. ولـم يـكن عجـزهـم مـقتصرًا على الـفتوى 

والــقضاء، بــل شــمل الــمخاطــر الــكبرى الــتي هــددت الــكيان 

الإسلامي برمته. 

رعب عمر بن الخطاب من الفرس وحقيقة الفتوحات 

 مـن تª الـموارد الخـطيرة، مـا بـلغه عـمر مـن تحشـد الـفرس 

بـجيش عـرمـرم لـغزو بـلاد المسـلمين والـوصـول إلى الـمديـنة 

المنورة لاستئصال الإسلام. 

 كـان الأمـر مـرعـبًا لـه إلى أقـصى حـد، ولـم يـعرفـوا كـيف 

يـتصرفـون، فـلجأ هـذا الـطاغـية ومـن مـعه إلى أمـير الـمؤمـنين 

(عـليه السـلام) الـذي بـيده الحـل والـحكمة والتخـطيط الـعسكري 

السـليم. فـأشـار عـليه (عـليه السـلام) بـما يـحفظ الـكيان الإسـلامـي، 

) الرواية بتمامها في الإحتجاج للطبرسي ج١ ص ١٨٦ -٢٠٣. )١



 ◼ ٣٧ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

فـنجا الإسـلام وبـدلاً مـن أن يـغزو الـفرس، غـزاهـم المسـلمون حـتى 

فُتحت بلاد فارس.  

ثـم نُسـب الـفضل بـعد ذلـك ك¯ لـعمر! والـيوم نـسمع مـن أهـل 

الـخلاف أن "عـمر فـاتـح الـفرس"، وأن الشـيعة يـعادونـه حـقدًا 

لكونه حطم إمبراطوريتهم المزعومة! 

 وهـذا كـلام يُـضحك بـه على الـصبيان ومـن لا عـقل لـهم؛ 

فـالـتاريـخ يـثبت أن التشـيع لـم يـترسـخ فـي فـارس إلا بـعد ألـف سـنة 

تـقريـبًا. لـقد فـتحت فــارس أعـينها على الإسـلام الـعمري الـبكري، 

ولـولا الـفرس لـما قـامـت قـائـمة لهـذا الـمذهـب؛ فـهم مـن أصّـلوا لـه 

وقعدوا ورووا وحدثوا. 

 أمـا التشـيع فمهـده عـربـي، وقـبائـل الـعرب هـي الـتي غـلب 

عليها التشيع ثم انتقل منها إلى بلاد فارس تدريجيًا.  

فــحين تشــيعت عــائ� صــفي الــديــن الأردبــيلي الــشافــعي 

)، خـرج مـن سـلالـته الـشاب ذو الـنزعـة الـعسكريـة  ١الـمتصوف(

إسـماعـيل الـصفوي، فـقام بـثورة وأسـس حـكمًا وأعـلن التشـيع فـي 

الـبلاد. هـذه هـي الـقصة الـتي حـدثـت قـبل نـحو 400 إلى 500 عـام 

) تنتسـب الـدولـة الـصفويـة إلى صـفي الـديـن إسـحاق الأردبـيلي، الـمتوفـى سـنة 735هـ،  )١
وهـو شـيخ صـوفـي شـافـعي الـمذهـب، لـم يـكن إمـامـيًا اثـني عشـريـًا. وقـد أسـس فـي أردبـيل 
طريقة صوفية عرفت بالطريقة الصفوية، ثم اتسع نفوذها في أذربيجان وما جاورها =
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فـقط، وطـوال ألـف عـام قـبلها كـانـت الـغالـبية فـي تª الـديـار على 

الـمذهـب الـبكري، وكـانـت مـساجـد إيـران وتـكايـاهـا تـصدح بـمدائـح 

١عمر. 

 فهـل يـعقل بـعد ألـف سـنة أن يسـتفيقوا فـجأة ويـقولـوا "لـديـنا 

ثـأر مـع عـمر ونـريـد إرجـاع الـمجوسـية ولهـذا ننتحـل التشـيع"؟ 

إنها سرديات تشبه القصص الخيالية. 

إن مـقولـة أن عـمر هـو فـاتـح بـلاد فـارس لا تـعدو كـونـها كـذبـة 

كـبرى. قـد يـتعجب الـبعض لأن بـلاد فـارس فـتحت "زمـنيًا" فـي 

عهده، ولكن هل هو الفاتح المخطط والمهتم؟ 

= حـتى أصـبحت مـن أبـرز الـطرق الـصوفـية نـفوذًا فـي الـمنطقة. وبـعد وفـاة صـفي الـديـن، 
تـعاقـب على زعـامـة الـطريـقة عـدد مـن ذريـته، ومـن أبـرزهـم الشـيخ جـنيد، الـذي بـدأ يـحوّل 
الـطريـقة مـن حـركـة صـوفـية إلى حـركـة ذات طـابـع سـياسـي وعـسكري، واتـجه إلى التشـيع. 
ثـم جـاء بـعده ابـنه الشـيخ حـيدر، فـزاد مـن تـنظيم أتـباعـه وتسـليحهم، واشـتهر أتـباعـه 
بـالـقبعات الحـمراء ذات الاثـنتي عشـرة شـريـحة، رمـزًا لـلأئـمة الاثـني عشـر (عـليهم 
السـلام)، ومـن هـنا عـرفـوا بـاسـم «الـقزلـباش». وفـي سـنة 907هـ، ظهـر إسـماعـيل بـن 
حـيدر، الـذي اسـتطاع أن يجـمع أتـباع الـطريـقة الـقزلـباشـية، ويـدخـل تـبريـز، ويـعلن نـفسه 
شـاهًـا، مـؤسـسًا الـدولـة الـصفويـة. وقـد أعـلن التشـيع الإمـامـي الاثـني عشـري مـذهـبًا رسـميًا 
ل¾ولـة، ثـم عـمل على نشـره فـي إيـران، مسـتعينًا بـعلماء الإمـامـية الـذيـن قـدمـوا إلـيها مـن 
الـعراق والبحـريـن وجـبل عـامـل وغـيرهـا. وهـكذا، فـإن الـدولـة الـصفويـة لـم تـنشأ بـوصـفها 
دولـة شـيعية مـنذ عهـد صـفي الـديـن الأردبـيلي، بـل بـدأت بـطريـقة صـوفـية شـافـعية، ثـم 
تـطورت عـبر أجـيال إلى حـركـة سـياسـية وعـسكريـة، حـتى تـحولـت فـي عهـد الـشاه إسـماعـيل 

إلى دولة شيعية إمامية.



 ◼ ٣٩ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

الـفاتـح يـجب أن تـكون لـديـه هـمة ونـية لـفتح الـبلاد. لـكننا 

نكتشف أن ابن الخطاب كان مرعوباً من فتح فارس. 

 روى الـطبري فـي تـاريـخه عـن محـمد والمهـلب وعـمر أنـهم 

قالوا في شأن أهالي البصرة والأهواز الذين دفعوا الخراج: 

 «كـان المسـلمون بـالـبصرة وأرضـها- وأرضـها 

يـومـئذ سـوادهـا، والأهـواز على مـا هـم عـليه إلى 

ذلـك الـيوم، مـا غـلبوا عـليه مـنها فـفي أيـديـهم، 

ومـا صـولـحوا عـليه مـنها فـفي أيـدي أهـ�، يـؤدون 

الخـراج ولا يـدخـل عـليهم، ولـهم الـذمـة والـمنعة- 

وعـميد الـصلح الهـرمـزان وقـد قـال عـمر: حسـبنا 

لأهـل الـبصرة سـوادهـم والأهـواز، وددت أن بـيننا 

وبـين فـارس جـبلا مـن نـار لا يـصلون إلـينا مـنه ولا 

 .( ١نصل إليهم»(

هـذه الـكلمة تـنسف أكـذوبـة أنـه كـان فـاتـحًا. فـلو كـان مهـتمًا 

بنشـر الإسـلام حـقًا، فـكيف يـعبر بـمثل هـذا الـتعبير ويـطلب أن 

) تاريخ الطبري ج٤ ص٧٩. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٤٠

يـقف عـند حـدود الأهـواز، مـتمنيًا وجـود حـاجـز مـن نـار يـمنع 

التواصل مع فارس إلى الأبد؟ 

دلائل النبوة في الخندق وموقف المنافقين 

 لـو كـان عـمر قـريـبًا مـن رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) 

ووزيـرًا لـه كـما يـزعـمون، فـكيف نسـي الـنبوءات الـمتعددة الـتي 

بشر بها النبي بأن الله سيفتح له بلاد فارس؟ 

 أخـرج أحـمد بـن حـنبل فـي مـسنده، عـن الـبراء بـن عـازب، 

حـديـثه عـن غـزوة الـخندق، وفـيه أنّ المسـلمين واجـهوا صخـرةً 

صـلبةً اسـتعصت على الـمعاول، فـلم تـنفع فـيها ضـربـاتـهم. فـنزل 

إلـيها رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، فـضربـها ضـربـةً فكسـر 

ثلثها، ثم قال:  

«الله أكـبر، أعـطيت مـفاتـيح الـشام، والله إنـي 

لأبـصر قـصورهـا الحـمر مـن مـكانـي هـذا». ثـم 

ضـرب الـثانـية فكسـر الـثلث الـثانـي وقـال: «الله 

أكـبر، أعـطيت مـفاتـيح فـارس، والله إنـي لأبـصر 

الـمدائـن وأبـصر قـصرهـا الأبـيض مـن مـكانـي 

هـذا». ثـم ضـرب الـثالـثة فـقلع بـقيتها وقـال: 



 ◼ ٤١ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

«الله أكـبر، أعـطيت مـفاتـيح الـيمن، والله إنـي 

 .( ١لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا»(

وأخـرج الـبيهقي فـي (دلائـل الـنبوة) حـديـثًا مـشابـهًا عـن كـثير 

بـن عـبد الله الـمزنـي، يـذكـر فـيه تخـطيط الـنبي لـلخندق، واخـتلاف 

الـمهاجـريـن والأنـصار فـي سـلمان، وقـول الـنبي: «سـلمان مـنا أهـل 

البيت»؛ وهو أعظم وسام يتمناه أنبياء الله. 

 وتـذكـر الـروايـة أن الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) لـما ضـرب 

الصخـرة بـرقـت مـنها ثـلاث بـرقـات أضـاءت الـمديـنة كـالـمصباح فـي 

لـيل مـظلم، وكـبّر تـكبيرة فـتح، وأخـبرهـم أن جـبريـل أعـلمه أن 

أمـته ظـاهـرة على قـصور الـحيرة ومـدائـن كسـرى، وقـصور الـشام، 

وقصور صنعاء، وبشرهم بالنصر ثلاث مرات. 

 هـذا الحـدث الـعظيم الـمشهود، أيـن كـان عـمر مـنه؟ إن قـلتم 

لـم يـسمع بـه، فهـذا يـنفي دعـوى قـربـه والـتصاقـه بـالـنبي. وإن قـلتم 

سـمعه، فهـذا أمـرّ؛ فـكيف يسـتحل بـعد هـذه الـبشارة الـقاطـعة أن 

يتمنى جبلاً من نار بينه وبين فارس؟ 

 ألـيس هـذا دلـيلاً على عـدم تـصديـقه بـنبوءة رسـول الله ورعـبه 

من الفرس؟ 

) مسند أحمد بن حنبل برقم ١٨٦٩٤. )١
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لـقد اسـتبشر المسـلمون الـمؤمـنون وقـالـوا: "الحـمد ل¯، 

ا رَأىَ الـْمُؤْمِـنُونَ الأَْحْـزَابَ قَـالُـوا هَـذَا مَـا  مـوعـود صـادق"، ﴿ولَمَّ

وَعَـدَنـَا اللهَُّ وَرَسُـولُـهُ وَصَـدَقَ اللهَُّ وَرَسُـولُـهُ﴾. لـكن مـاذا قـال 

المنافقون؟ قالوا: 

 «يـخبركـم محـمد أنـه يـبصر مـن يـثرب قـصور 

الـحيرة ومـدائـن كسـرى وأنـها تـفتح لـكم، وأنـتم 

تـــحـفـرون الـــخـنـدق  ولا تـســـتـطـيـعـون أن 

تـــبرزوا؟».فـــأنـــزل الله تـــعالى: (وَإذِْ يـَــقُولُ 

ا وَعَـدَنـَا  رَضٌ مَّ الـْمُنَافِـقُونَ وَالَّذِيـنَ فِـي قُـلُوبـِهِم مَّ

 .( ١اللهَُّ وَرَسُولُهُ إلاَِّ غُرُورًا)[الأحزاب: 13](

 ومـن هـم هـؤلاء الـمنافـقون؟ يـروي ثـقة الإسـلام الـكليني فـي 

(الكافي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حادثة الصخرة:  

«فـقال أحـدهـما لـصاحـبه: يـعِدنـا بـكنوز كسـرى 

  .( ٢وقيصر وما يقدر أحدنا أن يخرج يتخلى» (

) راجع: دلائل النبوة للبيهقي ج٣ ص٤١٨.  )١

) الكافي الشريف للكليني ج٨ ص٢١٦. )٢



 ◼ ٤٣ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

وقـد نـقل الـعلامـة المجـلسي هـذه الـروايـة فـي (بـحار الأنـوار) 

وقال في بيانها:  

«والـضمير فـي (أحـدهـما) راجـع إلى أبـي بـكر 

 .( ١وعمر» (

حشود الأعاجم في نهاوند ورعب عمر!  

إن عمر لم يكن مهتمًا بفتح فارس، بل كان مرعوباً. 

 يـصف ابـن أعـثم فـي (الـفتوح) تحشـد الأعـاجـم فـي نـهاونـد، 

وجـمعهم جـيشًا مـهولاً مـن الـري وسـمنان وهـمدان وأصـفهان 

وفـارس وأذربـيجان، بـلغ قـوامـه مـائـة وخـمسين ألـف مـقاتـل، 

بـالإضـافـة إلى نـيف وسـبعين فـيلاً، بهـدف اسـتئصال الإسـلام 

وطـمس ذكـره. فـلما ورد كـتاب عـمار بـن يـاسـر إلى عـمر بـن 

الخطاب يخبره بذلك، يقول ابن أعثم:  

«وقـعت عـليه الـرعـدة والـنفضة حـتى سـمع 

المسلمون أطيط أضراسه». 

 أصابه الهلع والجبن وصار ينادي:  

) بحار الأنوار للمجلسي ج٢٠ ص٢٧٠. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٤٤

«أيـن الـمهاجـرون والأنـصار؟ ألا فـاجـتمعوا 

  .( ١رحمكم الله وأعينوني»(

قـام طـلحة والـزبـير وعـثمان وعـبد الـرحـمن بـن عـوف يشـيرون 

عـليه بخـطط مـتخبطة، حـتى قـام أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

وحـسم الأمـر بخـطبة بـليغة عـظيمة نـقلها الـرضـي فـي نـهج 

البلاغة برقم 146). 

لـقد أشـار الـبعض على عـمر بـأن يخـرج بـنفسه لـقيادة الـجيش، 

لكن أمير المؤمنين (عليه السلام) وجّهه تكتيكيًا للبقاء، قائلاً:  

« إن هـذا الأمـر لـم يـكن نـصره ولا خـذلانـه 

بـكثرة ولا قª، وهـو ديـن الله أظهـره، وجـنده 

الـذي أعـدّه وأمـدّه حـتى بـلغ مـا بـلغ، وطـلع حـيث 

طـلع، ونـحن على مـوعـود مـن الله، والله منجـز 

وعـده، ونـاصـر جـنده، ومـكان الـقيَّم بـالأمـر مـكان 

الـنظام مـن الخـرز يجـمعه ويـضمه، فـإن انـقطع 

الـنظام تـفرَّق وذهـب، ثـم لـم يـجتمع بحـذافـيره 

أبـدًا، والـعرب الـيوم وإن كـانـوا قـليلاً فـهم كـثيرون 

) الفتوح لابن اعثم ج٢ ص٢٩١.   )١



 ◼ ٤٥ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

بـالإسـلام، وعـزيـزون بـالاجـتماع، فـكن قـطبًا، 

واسـتدر الـرحـى بـالـعرب، وأصـلهم دونـك نـار الحـر، 

فـإنـك إن شـخصت مـن هـذه الأرض انـتقضت 

عـليك الـعرب مـن أطـرافـها وأقـطارهـا، حـتى يـكون 

مـا تـدع وراءك مـن الـعورات أهـم إلـيك مـم بـين 

يـديـك، إن الأعـاجـم إن يـنظروا الـيك غـدًا يـقولـوا: 

هـذا أصـل الـعرب، فـإذا قـطعتموه اسـترحـتم، 

فــيكون ذلــك أشــد لــكلبهم عــليك وطــمعهم 

فيك». 

 ثم طمأنه (عليه السلام) وبدد رعبه قائلاً:  

«وأمـا مـا ذكـرت مـن مسـير الـقوم... فـإن الله 

سـبحانـه هـو أكـره لمسـيرهـم مـنك، وهـو أقـدر 

على تـغيير مـا يـكره. وأمـا مـا ذكـرت مـن عـددهـم، 

فـإنـا لـم نـكن نـقاتـل فـيما مـضى بـالـكثرة، وإنـما كـنا 

نقاتل بالنصر والمعونة».  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٤٦

ثـم أشـار عـليه بـتعيين قـائـديـن هـما: حـذيـفة بـن الـيمان 

والـنعمان بـن مـقرن. فـأنـفذ عـمر ذلـك عـن رأي أمـير الـمؤمـنين 

(عليه السلام). 

دفع الأفسد بالفاسد والاصطفاف لحماية بيضة الإسلام 

 هـنا تتجـلى مـروءة أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) وسـموه 

وعظمته، وتقديمه للمصلحة الإسلامية العليا.  

كـان بـإمـكانـه أن يـترك عـمر يـذهـب لـيُقتل ويسـتريـح مـنه، لـكنه 

نـظر إلى الخـطر الـوجـودي الـذي يتهـدد الإسـلام بهجـمة لا تـفرق 

بـين مسـلم وآخـر. وهـذا مـنهج نسـتلهمه الـيوم؛ فـقد تـضطرك 

الـظروف لـلوقـوف فـي خـندق واحـد مـع مـن ظـلمك أو اخـتلف 

مـعك عـقديـًا وسـياسـيًا. فـحين يـصرح الـعدو الـغربـي، الـمدفـوع 

بـالـتطرف والـيمين والصهـيونـية المسـيحية، بـأنـه يسـتهدف 

اسـتئصال الـهويـة الإسـلامـية والهـيمنة الـمطلقة على مـنطقتنا، لا 

يـجوز لـلمؤمـن أن يـقف مـكتوف الأيـدي مـتشمتًا بـحجة خـصومـته 

مـع الـنظام الـحاكـم الـقائـم (كـالـنظام الـبتري فـي إيـران على سـبيل 

المثال).  

بــل يــقتضي الــواجــب الشــرعــي دفــع الأفســد بــالــفاســد، 

والاصـطفاف لحـمايـة بـيضة الإسـلام ومـقدسـاتـه حـتى لا يـذهـب 



 ◼ ٤٧ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

ذكـر محـمد (صلى الله عـليه وآلـه). وهـذا تـمامًـا مـا فع¯ أمـير 

الـمؤمـنين (عـليه السـلام) حـين تـسامـى عـن جـراحـه وأسـدى 

النصح لذلك الطاغية. 

حقيقة قادة الفتوحات ودور الشيعة 

 إن الـفضل فـي هـذه الانـتصارات يـعود لأمـير الـمؤمـنين (عـليه 

السـلام) الـذي خـطط لـها وبـعث أصـحابـه وشـيعته الأبـرار إلى 

مـياديـنها؛ كـمالـك الأشـتر، وحـذيـفة، وعـمار، وأبـي ذر، والـمقداد، 

وسـلمان، وهـاشـم الـمرقـال، وأبـي أيـوب الأنـصاري، وعـثمان بـن 

حـنيف، وصـعصعة بـن صـوحـان، وحجـر بـن عـدي، وعـمرو بـن 

الحـمق الخـزاعـي. هـؤلاء هـم مـن فـتحوا بـلاد فـارس، بـينما كـان 

الـقادة الـرسـميون كَـسعد بـن أبـي وقـاص يـتصفون بـالـجبن، كـما 

يروي الطبري عن يوم القادسية:  

«وقـاتـل المسـلمون يـومـئذ وسـعد فـي الـقصر 

  .( ١ينظر إليهم معتصمًا...»(

وكـذلـك كـان حـال ولاتـهم فـي الـشام، فـقد كـانـت فـتوحـاتـهم 

مـيدانـًا لـلسكر والـلهو، وسـباقًـا إلى الـجواري والـغنائـم، حـتى غـلبت 

) تاريخ الطبري ج٣ ص٨١. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٤٨

عـليهم مـطامـع الـدنـيا وشـهواتـها، فـغدت الـبلاد الـمفتوحـة بـما 

فيها من الأموال والنساء غايةً يتنافسون في الظفر بها. 

هـؤلاء هـم أصـحابـهم، فـي حـين أن الـفتوحـات الـحقيقية الـتي 

نـقلت ومـيض الإسـلام كـانـت بتخـطيط وتـوجـيه عـلي (عـليه 

السلام). 

شكوى الأمير (عليه السلام) من قريش وتبيان الحقائق  

رغـم أن الانـتصارات تـحققت بـمشورتـه، كـان (عـليه السـلام) 

يحرص على ألا يُظهر ما يُفسّر كإقرار كامل بشرعية غاصبي حقه.  

ولـما طـالـبه عـمر بـمرافـقته إلى الـشام ليكتسـب شـرعـية بـظهوره 

معه، رفض علي (عليه السلام). 

 وقـد روى ابـن أبـي الحـديـد فـي (شـرح الـنهج) شـكوى عـمر 

لابن عباس من ذلك. 

قال ابن عباس:  

«خــرجــت مــع عــمر إلى الــشام فــي أحــدى 

خـرجـاتـه، فـانـفرد يـومًـا يسـير على بـعيره، فـاتـبعته. 

فـقال لـي: يـابـن عـباس أشـكو إلـيك ابـن عـمك، 

سـألـته أن يخـرج مـعي فـلم يـفعل، ولـم أزل أراه 



 ◼ ٤٩ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

واجـدًا. فـيم تـظن مـوجـدتـه؟ قـلت: يـا أمـير 

الـمؤمـنين إنّـك لـتعلم. قـال: أظـنه لا يـزال كـئيبًا 

لـفوت الـخلافـة. قـلت: هـو ذاك، إنّ رسـول الله 

(صلى الله عليه وآله) أراد الأمر له». 

فـحين قـال لـه ابـن عـباس إن عـليًا يـزعـم أن رسـول الله أراد 

الأمر له، أجاب عمر بكفره وبطبيعة عقيدته الجبرية:  

« يـابـن عـباس وأراد رسـول الله الأمـر لـه، فـكان 

مـاذا إذا لـم يـرد الله تـعالى؟ إنّ رسـول الله أراد 

ذلـك وأراد الله غـيره، فـنفذ مـراد رسـولـه، أوكـلّ مـا 

 .( ١أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان؟»(

 مستخفًا بإرادة النبي ومتذرعًا بالجبر الإلهي لتبرير غصبه. 

ولـذلـك كـان أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) يـتظلم مـن قـريـش، 

كما في (شرح النهج) أيضًا قائلاً: 

 «الـلهم إنـي أسـتعديـك على قـريـش، فـإنـهم 

أضـمروا لـرسـولـك (صلى الله عـليه وآلـه) ضـروبـًا 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج١٢ ص٧٨. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٥٠

مـن الشـر والـغدر، فعجـزوا عـنها وحـلت بـينهم 

وبينها، فكانت الوجبة بي والدائرة عليّ...».  

ولـما سـألـه سـائـل: لـو كـان لـرسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) 

ولد ذكر بالغ، أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ أجابه:  

«لا، بـل كـانـت تقت� إن لـم يـفعل مـا فـعلت. 

ولـولا أن قـريـشًا جـعلت اسـمه (صلى الله عـليه 

وآلـه) ذريـعة إلى الـريـاسـة وسـلّمًا إلى الـعز والإمـرة، 

لـما عـبدت الله بـعد مـوتـه يـومًـا واحـدًا، ولارتـدت 

فـي حـافـرتـها... ثـم فـتح الله عـليها الـفتوح فـأثـرت 

بـعد الـفاقـة، وتـمولـت بـعد الجهـد والمخـمصة، 

فــحَسُن فــي عــيونــها مــن الإســلام مــا كــان 

سمجًا…». 

 ثـم أشـار إلى قـلب الـحقائـق وتـجيير الـفتوحـات لـغير أهـلها 

قائلاً:  

«ثـــم نُســـبت ت° الـــفتوح إلى آراء ولاتـــها 

وحُـسن تـدبـير الأمـراء الـقائـمين بـها، فـتأكـد عـند 



 ◼ ٥١ كذبة فتح فارس على يد عمر بن الخطاب! 

الـناس نـباهـة قـوم وخـمول آخـريـن. فـكنا نـحن 

مـمن خـمل ذكـره وخـبت نـاره... ومـضت الـسنون 

والأحـقاب بـما فـيها، ومـات كـثير مـمن يـعرف 

ونــشأ كــثير مــمن لا يــعرف، فــظنوا أن الــفضل 

لأولئك». 

هـذا هـو الـتاريـخ الـحقيقي، وهـذا هـو امـتحان الأوصـياء، حـيث 

تحـمّل أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) مـا لـم يتحـم¯ بشـر، 

ليحفظ للإسلام كيانه ول¾ين بقاءه، قائلاً في ختام شكواه:  

«الـلهم إنـك تـعلم أنـي لـم أرد الإمـرة ولا عـلو 

الم° والـرئـاسـة، وإنـما أردت الـقيام بحـدودك 

والأداء لشـرعـك ووضـع الأمـور فـي مـواضـعها 

وتـوفـير الـحقوق على أهـلها والـمضي على مـنهاج 

 .( ١نبيك وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك»(

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج٢٠ ص٢٩٨. )١





السّكارى بعـمر! يظــنونه 
فاتح فارس وقد كان نادما 

على أنه بعث إليها جندا! 



حقيقة الفتح المزعوم وأثر التلقين 

 لـعل بـعض مَـن قـرأ مـا ذكـرنـاه فـي مـبحثنا الـسابـق -والـذي كـان 

بـعنوان «كـذبـة فـتح فـارس على يـد عـمر بـن الخـطاب! كـان الـجبان 

الـمرعـوب مـن الـفرس!» - يسـتغرب مـن هـذا الـطرح؛ إذ يـظن أن 

إنـجاز هـذا الـفتح على يـد عـمر يُـعد مـن المسـلّمات الـتاريـخية الـتي 

لا يـتطرق إلـيها الـشك، فـيتساءل: كـيف يُـدّعـى أن هـذا الأمـر مجـرد 

أكذوبة؟  

والـجواب عـن ذلـك يـكمن فـي آفـة "الـتلقين"؛ فهـذا الـتلقين 

الـمتوالـي هـو الـذي يـحجب عـن الـمتلقي المسـتغرب كـثيرًا مـن 

الـحقائـق الـتاريـخية، مـما يـجعل تـصوراتـه بـاط�، وأحـكامـه على 

الوقائع التاريخية خاطئة. إن الباحث عن الحقيقة ملزَم بالإلمام  



 ◼ ٥٥السكارى بعمر! 

ن أمـرًا  بـمصادرهـا والإحـاطـة بـجوانـبها ومـا يُـؤثـر عـنها. أمـا مَـن يُـلقَّ

مـا -ولـنفرض أنـه كـان لهـذا الشـيء نـصيب مـن الـصحة- وتُـخفى 

عـنه فـي الـمقابـل حـقائـق كـثيرة، فـلن يـكون تـصوره مـتكامـلاً عـن 

تسـلسل الأحـداث ولا عـن الحـدث ذاتـه، ولـن يـأتـي حـكمه إلا 

مشوباً بالغف� عن تª المعطيات، ومن ثم يكون حكمًا باطلاً. 

نـون  إن قـضية فـتح فـارس على يـد عـمر -كـما يـزعـمون وكـما يُـلقِّ

أبـناءهـم- هـي أكـذوبـة تـاريـخية. وقـد عـرضـنا فـي مـبحثنا الـماضـي 

مـن الـحقائـق مـا يـبدد هـذا الـوهـم، ويـثبت أن الـرجـل لـم يـكن 

بصدد فتح بلاد فارس البتة، ولم يصرف همته إلى ذلك.  

ن الـمخالـفون  فـالمشك� إذن تـكمن فـي هـذا الـتلقين؛ إذ يُـلقَّ

مـنذ نـعومـة أظـفارهـم بـطولات وهـمية لـشخصيات تُـعدّ لـبنات 

أسـاسـية فـي الـمعتقد الـبكري، وفـي طـليعتها شـخصية عـمر. يُـلقن 

ر بـالـجنة، وفـارس  الـناشـئ مـنذ الـصغر أنـه رجـل تـقي صـالـح، مـبشَّ

مـغوار، وبـطل الأبـطال الـذي لا يـهاب فـي الله لـومـة لائـم، وأنـه 

فاتح البلاد ومنها بلاد الفرس المجوس كما يزعمون.  

نـون أن سـبب حـقد  وفـي سـياق الـشحن الـطائـفي والـعداء، يُـلقَّ

الشـيعة على عـمر هـو كـونـه فـاتـح بـلادهـم إيـران؛ وكـل هـذه 

أكـاذيـب وتـرهـات تُـبنى عـليها الأحـكام دون اطـلاع على الـتاريـخ 

بأسره وبكل جزئياته ليأتي الحكم عادلاً ومنصفًا.  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٥٦

ولـو أُتـيح لـهم اكـتشاف هـذه الـحقائـق الـمخفية، لـعلموا أن مـا 

نـوه يـأتـي على الـعكس تـمامًـا مـن الـحقيقة. لـكنها الـسكرة؛ فـهم  لُقِّ

سـكارى بـعمر، وقـد جُـعلوا يـسكرون بـه، ويـنطبق عـليهم قـولـه 

تـعالى: ﴿وَتـَرَى النَّاسَ سُـكَارَى وَمَـا هُـمْ بـِسُكَارَى وَلَـكِنَّ عَـذَابَ اللهَِّ 

شَدِيدٌ﴾ [الحج: 3]. 

 وفـيهم يـصدق قـولـه عـز مـن قـائـل: ﴿وَمِـنَ النَّاسِ مَـنْ يُـجَادِلُ 

بِـعُ كُلَّ شَـيْطَانٍ مَـرِيـدٍ * كُـتِبَ عَـلَيْهِ أنََّهُ مَـنْ  ِ بـِغَيْرِ عِـلْمٍ وَيتََّ فِـي اللهَّ

عِيرِ﴾ [الحج: 5-4].  ُ وَيهَْدِيهِ إلىَِ عَذَابِ السَّ ُّ̄ هُ فَأنََّهُ يُضِ تَوَلاَّ

 ومـن بـاب الشـيء بـالشـيء يُـذكـر، فـقد جـاء فـي خـبر أخـرجـه 

صـاحـب (كـنز الـفوائـد) الـكراجـكي الـطرابلسـي، عـن أمـير الـمؤمـنين 

(صـلوات الله عـليه) فـي قـولـه تـعالى: ﴿وَمِـنَ النَّاسِ مَـنْ يُـجَادِلُ فِـي 

ِ بـِغَيْرِ عِـلْمٍ وَلاَ هُـدًى وَلاَ كِـتَابٍ مُـنِيرٍ * ثـَانـِيَ عِـطْفِهِ لـِيُضِلَّ عَـنْ  اللهَّ

﴾، قال:   ِ سَبِيلِ اللهَّ

«هـو الأول ثـانـي عـطفه إلى الـثانـي وذلـك لـما 

أقــام رســول الله (صلى الله عــليه وآلــه)أمــير 

الـمؤمـنين (عـليه السـلام) عـلما لـلناس، وقـال: 

 .( ١والله لانفي بهذا له أبدا»(

) كنز الفوائد للكراجكي ص١٦٩. )١



 ◼ ٥٧السكارى بعمر! 

 يـجادلان فـي الله بـغير عـلم، ويـثني أحـدهـما عِـطفه لـلآخـر 

لـيضل عـن سـبيل الله. وإن الـقوم لـسكارى بهـذه الـشخصية، 

ووظـيفتنا فـي مـثل هـذه الجـلسات أن نـحاول إفـاقـتهم مـن 

سكرتهم. 

مفهوم الفتح وتهافت نسبة الفتح إلى عمر  

حـين عـبّرنـا عـن أن فـتح فـارس على يـد عـمر يُـعدّ "كـذبـة"، لـم 

نـكن نـردّ حـقيقة أن الـبلاد قـد فُـتحت فـي عهـده. فـلتُتأمـل هـذه 

الـنقطة جـيدًا: نـحن لا نـقول إن الـكذبـة تـكمن فـي أن فـارس لـم 

تُـفتح فـي عهـده، بـل هـي قـد فُـتحت فـي عهـده زمـانـيًا، لـكننا نـقول 

إنها لم تُفتح "على يده". 

 إذ مـا الـمفهوم مـن الـقول بـأن بـلادًا مـا قـد فُـتحت على يـد 

فـلان؟ الـمعنى يـنحصر فـي أمـريـن: إمـا أن يـكون هـو الـقائـد 

الـعسكري الـميدانـي الـذي وضـع الخـطط الحـربـية وقـاتـل بـشجاعـة 

واسـتبسال فـأنجـز الـفتح، وإمـا أن يـكون -إن لـم يشـترك مـيدانـيًا- 

قـائـدًا سـياسـيًا وضـع هـمته فـي هـذا السـبيل، وبـعث الـبعوث، 

 ªوحـرّك الـجيوش، وحـرّض جـنده وشـجّعهم ودفـعهم لـفتح ت

الـبلاد، بـحيث لـولا بـعثه وتحـريـكه لـما فُـتحت. والـحقيقة أن عـمر 

لـم يـكن أيـًا مـن هـذيـن؛ فـهو لـم يـشارك عـسكريـًا بـنفسه فـي فـتح 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٥٨

هـذه الـبلاد، خـلافًـا لـرسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) الـذي كـان 

يـقاتـل مـع أصـحابـه، وخـلافًـا لأمـير الـمؤمـنين (صـلوات الله عـليه) 

الـذي كـان يـقاتـل مـع أصـحابـه، بـل كـان عـمر جـالـسًا فـي مـأمـنه 

بالمدينة.  

فـإن قـيل: إذن هـو مـن الـصنف الـثانـي، أي أنـه هـو مَـن دفـع 

الـناس وشـجعهم على الـفتح، أجـبنا بـأن الـحقائـق الـتاريـخية الـتي 

حشـدنـاهـا سـابـقًا والـتي سـنتمم حشـدهـا، تـبدد هـذا الـتصور مـن 

أسـاسـه. فـالـرجـل لـم يـكن سـاعـيًا إلى فـتح بـلاد فـارس إطـلاقًـا، بـل 

كان خائفًا مرعوباً من الفرس. 

شواهد الخوف والجزع عند المواجهة  

لـقد أورد الـمؤرخـون أنـه لـما بـلغه أن الـفرس قـد جـمعوا جـيشًا 

جـرارًا قـوامـه مـئة وخـمسون ألـفًا فـي نـهاونـد لـقتال المسـلمين، لـم 

يُـبدِ شـجاعـة وثـباتـًا كـما يـتوهـمون وكـما هـي الـصورة الـمرسـومـة 

عـنه، ولـم يـقل: "أيـها المسـلمون لـقد وعـدنـا الله الـناصـر ووعـدنـا 

رسـولـه (صلى الله عـليه وآلـه) فـتح فـارس"، بـل على الـعكس 

تـمامًـا؛ وقـعت عـليه الـرعـدة والـنفضة، وصـار يـنتفض ويـرتـعد حـتى 

سـمع المسـلمون أطـيط أضـراسـه مـن الـخوف والـفزع. هـذا مـا 

أورده ابن أعثم الكوفي في كتاب (فتوح الب¾ان) : 



 ◼ ٥٩السكارى بعمر! 

«وقـعت عـليه الـرعـدة والـنفضة حـتى سـمع 

المسلمون أطيط أضراسه». 

و أصابه الهلع والجبن وصار ينادي:  

«أيـن الـمهاجـرون والأنـصار؟ ألا فـاجـتمعوا 

  .( ١رحمكم الله وأعينوني»(

وعـليكم بـتبين هـذه الـحقائـق مـن مـصادر الـتاريـخ بـأنـفسكم، 

ولا تـكونـوا كـالـنيام الـذيـن يـضحك عـليهم شـيوخ الـضلال والـكهنة 

بـما يـخالـف الـتاريـخ، ولا تـكتفوا بـما يُـلقى على الـمنابـر وفـي 

الـفضائـيات أو مـا تـروّج لـه مـوجـة صـانـعي الـمحتوى عـبر وسـائـل 

الـتواصـل. بـل اذهـبوا واقـرأوا السـرد الـتاريـخي كـامـلاً، ومـا قب¯ ومـا 

بعده، لتكتمل لديكم الصورة. 

وقـد أطـلق عـمر مـقولـته الشهـيرة فـي هـذا السـياق، والـتي 

يـتفاخـر بـها بـعض الـبكريـين الـحاقـديـن على الشـيعة والـمناوئـين 

لإيـران الـيوم، ظـنًا مـنهم أنـها مـنقبة، حـيث يـقولـون: انـظروا، لـقد 

قال سيدنا عمر:  

) الفتوح لابن اعثم ج٢ ص٢٩١.   )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٦٠

« وددت أن بـيننا وبـين فـارس جـبلا مـن نـار لا 

 .( ١يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم»(

 وهـم يـريـدون بـذلـك ذمّ الـفرس، ولا يـعلمون أنـهم بـتكرارهـم 

لهـذه الـمقولـة إنـما يـثبتون خـوار صـاحـبهم وجـبنه، وأنـه يـتمنى 

حاجزًا نارياً يعصمه منهم لعدم قدرته عليهم. 

 وقـد ورد هـذا الـخبر فـي (تـاريـخ الـطبري)، وسـبق أن أشـرنـا 

إليه. 

الـندم المسـتمر بـعد تـحقق الـفتح نـضيف فـي هـذا الـمبحث 

أمـرًا عـجبًا. فـقد يـبرر الـبعض مـوقـف عـمر قـبل الـفتح بـحجة تهـيبه 

لشـدة بـأس الـفرس، لـكن الـغريـب أنـه حـتى بـعد انـكسار شـوكـتهم 

وتـحقق الـفتح فـي أصـقاع فـارس وتـوابـعها كخـراسـان، بـقي مـرعـوبـًا 

خـائـفًا، ومتحـدثـًا هـذه الـمرة لا عـن جـبل مـن نـار، بـل عـن "بحـر مـن 

نار" يتمناه فاصلاً بين الطرفين! 

 بالعودة إلى (تاريخ الطبري)، نقرأ: 

 «كــتب الأحــنف إلى عــمر بــفتح خــراســان» 

-وهـو فـاتـح مـنتصر يـبتهج ويـشكر الله- فـقال 

عمر: 

) تاريخ الطبري ج٤ ص٧٩. )١



 ◼ ٦١السكارى بعمر! 

 «لـوددت أنـي لـم أكـن بـعثت إلـيها جـندًا.. 

ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار!» 

 ومـع هـذا الـتصريـح الـصريـح بـالـندم على إرسـال الـجند طي� 

حـياتـه، يـأتـيك الـبكري الـجاهـل لـيزعـم أنـه فـاتـح بـلاد فـارس، بـينما 

الفاتح المزعوم يقول: أنا نادم على أنني بعثت إليها جندًا!  

وتـمضي الـروايـة لـتبين مـوقـف أمـير الـمؤمـنين، إذ يـقول عـلي 

(صلوات الله عليه): 

 «ولـمَ يـا أمـير الـمؤمـنين؟ -وهـي روايـة عـامـية 

طـبعًا- قـال: لأن أهـلها سـينقضون -أو سـيفضون- 

مـنها ثـلاث مـرات فـيجتاحـون فـي الـثالـثة، فـكأن 

يــكون ذلــك بــأهــلها أحــب إلــيّ مــن أن يــكون 

بالمسلمين».  

وهـذه دعـوى لا يـسانـدهـا الـتاريـخ، ومِـن أيـن لـه هـذا الـعلم؟ 

أبَـِوَحـيٍ مـن الله أُبـلغ بـه أم بـنبأ مـن رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآله)؟! 

 ثـم يـروي الـطبري بـسنده عـن أبـي الـجنوب الـيشكري عـن عـلي 

بن أبي طالب (عليهما السلام) قال:  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٦٢

«لـما قـدم على عـمر فـتح خـراسـان -أي وصـل 

إلـيه الـنبأ- قـال: لـوددت أن بـيننا وبـينها بحـرًا مـن 

نـار. فـقال عـلي: ومـا يشـتد عـليك مـن فـتحها فـإن 

ذلـك لـموضـع سـرور؟ قـال: أجـل، ولـكني...» إلى 

 ..( ١آخر الحديث السابق(

 فـانـظروا إلى الـمُسْكَرِ بـعمر، الـمسكين الـذي يـظن أن عـمر فـاتـح 

بـلاد فـارس وتـوابـعها، ولا يـدري أن صـاحـبه قـال بـعد الـفتح 

متندمًا:  

«وددت أن أيـن بـيننا وبـينها بحـرًا مـن نـار لا 

نصل إليهم ولا يصلون إلينا». 

 فهـل هـذه مـقولـة قـائـد إسـلامـي شـجاع مهـتم بـرفـع رايـة 

التوحيد ونشر الإسلام؟ 

 إن تـمنيه جـدارًا أو بحـرًا مـن نـار يـعني عـدم مـبالاتـه بـبقاء 

الـقوم مـجوسًـا يـعبدون الـنار، ويـعني كـذلـك أنـه لا يـقيم وزنـًا لـما 

أنـبأ بـه الـمصطفى (صلى الله عـليه وآلـه) مـن بـشارات بـفتح فـارس 

والروم كما سمعه أصحابه باستفاضة. 

) تاريخ الطبري ج٤ ص١٦٨.. )١



 ◼ ٦٣السكارى بعمر! 

 وهـذا يـؤكـد أن الـرجـل لـم يـكن لـصيقًا بـرسـول الله (صلى الله 

عـليه وآلـه) كـما يـزعـمون، وإلا لـسمع واسـتبشر، لا أن يـتندم 

ويتمنى العزلة التامة عنهم. 

توثيق الروايات وإلزام المخالفين بمبانيهم 

 قـد يُـعترض بـأن هـذه الـروايـات فـي (تـاريـخ الـطبري) تنتهـي إلى 

سـيف بـن عـمر الـتميمي، وهـو مـطعون فـيه بـالـكذب، بـل وصـفه 

بعضهم بالدجال.  

ولـلرد على ذلـك نـقول: أولاً: نُـلزم الـقوم بـما ألـزمـوا بـه أنـفسهم. 

فـلطالـما احـتجوا بـروايـات سـيف بـن عـمر مـتى مـا وافـقت 

أهـواءهـم، ومـن أبـرز ذلـك روايـاتـه حـول الـشخصية الأسـطوريـة 

المفتع� (عبد الله بن سبأ) الذي يزعمون أنه مؤسس التشيع.  

ونـحن هـنا لا نـنفي احـتمال وجـود شـخص مـهمل بهـذا الاسـم 

على هـامـش الـتاريـخ، بـل نـنفي تª الـشخصية الأسـطوريـة 

المضخـمة الـتي تـجول فـي الأمـصار مـن مـصر إلى مـصر، وتـقود 

ثـورة عـظمى يشـترك فـيها كـبار الـصحابـة كـعمار بـن يـاسـر رضـوان 

الله عـليه، وتـقتل عـثمان، وتـؤسـس مـعتقدًا جـديـدًا، وتـكون 

المحـرك الـخفي خـلف الحـروب الأهـلية الـكبرى كحـرب الجـمل، 

لتبرئة الباقين كعائشة وطلحة والزبير! 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٦٤

 إن إصـرارهـم على وجـود هـذه الخـرافـة يسـتند أسـاسًـا إلى 

روايـات سـيف بـن عـمر الـتميمي. فـما دمـتم تـحتجون بـه هـناك، 

لزمكم قبول روايته هنا في تمني عمر ألا يبعث جندًا لفارس. 

ثـانـيًا: إن هـذه الـمقولـة لـم تـنفرد بـطريـق سـيف بـن عـمر، بـل لـها 

طرق أخرى لا تمر عبره. 

 فـقد جـاء فـي (مـسند الـشامـيين) لـلطبرانـي بـسند ينتهـي إلى 

مكحول عن سعيد بن المسيب قال:  

«لـما فُـتحت أدانـي خـراسـان بـكى عـمر بـن 

الخــطاب رضــي الله عــنه فــدخــل عــليه عــبد 

الـرحـمن بـن عـوف فـقال: مـا يـبكيك يـا أمـير 

الـمؤمـنين وقـد فـتح الله عـليك مـثل هـذا الـفتح؟ 

فـقال: ومـا لـي لا أبـكي؟ والله لـوددت أن بـيننا 

وبينهم بحرًا من النار».  

وهـنا يـذكـر الـراوي تـعليلاً آخـر لـبكائـه، زاعـمًا أنـه سـمع رسـول 

الله (صلى الله عليه وآله) يقول:  

«إذا أقــبلت رايــات ولــد الــعباس مــن عــقار 

خــراســان -أو عــقاب خــراســان- جــاؤوا بــنعي 



 ◼ ٦٥السكارى بعمر! 

الإسـلام، مـن سـار تـحت لـوائـه لـم تن� شـفاعـتي 

 .( ١يوم القيامة»(

 وقـد يُـقال إن هـذا الـخبر مـوضـوع لـلقدح فـي بـني الـعباس؛ 

ونـحن نـرجـح وضـعه بـالـفعل، لـكن الأخـبار الـموضـوعـة تُـبنى غـالـبًا 

على أصـل ثـابـت مـشهور، فـيأتـي الـوضّـاع إلى حـقيقة مـشهورة 

ليلصق بها زيادة مختلقة بقصد التوجيه.  

فـعمر صـدرت عـنه الـمقولـة الـثابـتة خـوفًـا مـن الـفرس وتـوقـعًا 

لانتفاضتهم، فجاء الوضّاع ليبرر بكاءه بخبر رايات بني العباس.  

وهـذا تـمامًـا كـما فُـعل بحـديـث: "أنـا مـديـنة الـعلم وعـلي بـابـها"، 

إذ أضـافـوا إلـيه وضـعًا لحـرف مـساره فـقالـوا: "وأبـو بـكر أرضـها، 

وعـمر حـيطانـها، وعـثمان سـقفها، ومـعاويـة مـفاتـيحها!"، لـيصنعوا 

مدينة لها سقف لا تُفتح إلا بمفتاح معاوية!  

فـالـباحـث الـتاريـخي الـحصيف يسـتجلي الـحقيقة الـثابـتة الـتي 

ارتـكز عـليها الـوضـع، وهـي هـنا تـمني عـمر الـعزلـة وبـكاؤه عـند 

الـفتح.ثـالـثًا: هـناك طـريـق آخـر فـي (مـصنف ابـن أبـي شـيبة) بـسند 

رجاله ثقات عن ربعي بن حراش عن عمر بن الخطاب قال: 

) مسند الشاميين برقم ١١٩٠. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٦٦

 «اتـركـوا هـؤلاء الـفطح الـوجـوه مـا تـركـوكـم، 

 .( ١فوالله لوددت أن بيننا وبينهم بحرًا لا يطاق»(

 وقــولــه "الــفطح الــوجــوه" وصــف لــلوجــوه الــممتلئة 

والـممسوحـة، وقـد يُـقصد بـهم الـفرس أو الـترك، والـشاهـد هـو 

إثـبات مـقولـته الـمتكررة بـرغـبته فـي الـعزلـة الـتامـة وبحـر لا يُـطاق 

بينه وبينهم. 

 إذن، لا يـسع أحـدًا أن يـنكر أن عـمر كـان خـائـفًا مـرعـوبـًا، ولـم 

يـكن راغـبًا فـي الـفتوحـات، بـل كـان يـتمنى جـبالاً وبـحارًا مـن نـار 

تفص¯ عـنهم. ومـا يُـوضـع مـن زوائـد لـمحاولـة إعـطائـه صـفة 

الـفراسـة واسـتشراف الـغيب -كـتنبئه بـعمر بـن عـبد الـعزيـز لـيمرر 

الـعدل- لـيس محـل بـحثنا هـنا، بـل غـايـتنا إثـبات بـطلان فـريـة كـونـه 

الـفاتـح الـشجاع؛ فـالـفاتـح هـو مَـن يـحث جـنده ويـبتهج بـالـنصر، لا 

مَن يتندم على تحققه. 

الدور الفعلي لأمير المؤمنين في تسيير الفتوح  

الـسؤال الـمحوري إذن: كـيف فُـتحت هـذه الـبلاد؟ وكـيف تـغير 

الموقف الذي ألجأ عمر للفتح وهو غير راغب فيه البتة؟  

) مسند ابن أبي شيبة (برقم ٣٧٧٤٧). )١



 ◼ ٦٧السكارى بعمر! 

الـحقيقة أن الـفضل ك¯ يـرجـع إلى مـولانـا أمـير الـمؤمـنين عـلي 

بن أبي طالب (صلوات الله عليه).  

وهـاك الـخبر فـي (فـتوح الب¾ان) لابـن أعـثم؛ حـيث يـسوق 

الـمؤرخ سـياقًـا تـاريـخيًا لـتقدم أبـي مـوسـى الأشـعري وفـتحه بـلاد 

كـرمـان مـوضـعًا مـوضـعًا حـتى بـلغ مـفازة خـراسـان. فـكتب أبـو 

مـوسـى لـعمر يـخبره بـما فـتح الله عـليه، وأنـه يـريـد الـتقدم إلى 

خـراسـان، وأرسـل إلـيه بـالخُـمس. قـسم عـمر الخُـمس فـي الـمديـنة، 

ثم كتب إلى أبي موسى كتاباً يقول فيه:  

«أمـا بـعد، فـقد ورد عـلي كـتابـك يـخبرنـي بـما 

فـتح الله على يـديـك مـن أرض فـارس وكـرمـان 

وأنـك تـريـد الـتقدم إلى بـلاد خـراسـان، فمهـلاً أبـا 

مـوسـى فـي ذلـك! فـانـظر إذا ورد عـليك كـتابـي هـذا 

فَـوَلِّ على كـل ب� مـما فـتح الله عـز وجـل على 

يــديــك رجــلاً يــرتــضيه المســلمون وارجــع إلى 

البصرة فأقم بها! 

 وذر عـنك خـراسـان فـلا حـاجـة لـنا بـها يـا ابـن 

قـيس، مـا لـنا ولخـراسـان ومـا لخـراسـان ولـنا! 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٦٨

ولـوددت أن بـيننا وبـين خـراسـان جـبالاً مـن حـديـد 

وبـحارًا وألـف سـدّ، كـل سـدّ مـثل سـد يـأجـوج 

ومأجوج!». 

 تـأمـلوا هـذا الأمـر بـالانـسحاب الـفوري وإيـقاف الـفتح! وتـأمـلوا 

هـذه الـعقدة النفسـية الـمتأص� تـجاه الـفرس! وهـي عـقدة نـراهـا 

الـيوم تتجـلى عـند أبـنائـه الـبكريـين، الـذيـن يُـذلّـهم الصهـيونـي 

والأمـريـكي والـروسـي -الـذي دكّ أراضـيهم وقـتل أطـفالـهم- فـلا 

يحـركـون سـاكـنًا، ولـكنهم يـمتلئون غـلاً وحـقدًا على الإيـرانـيين 

لسبب وحيد: أنهم دخلوا في التشيع.  

ولـو تشـيّع الـمصريـون الـيوم -كـما كـانـوا فـي عـهود سـابـقة- 

لـوجّـهوا سـهام عـداءهـم نـحوهـم أيـضًا. وبـوادر ذلـك جـلية؛ فـحين 

رفـع خـطيب مـصري فـي الـعيد صـوتـه مـتوسـلاً: "الـلهم بـحق 

فـاطـمة وأبـيها وبـعلها وبـنيها والسـر الـكامـن فـيها"، قـامـت قـيامـة 

الـقوم ورمـوه بـالشـرك والـبدعـة، وشـنّوا حـم� على الأزهـر وعلى 

حـليفهم السـيسي، بـينما لا يـرون بـأسًـا بـتوسـل خـطبائـهم الـوهـابـية 

وأذيـالـهم بـالـبهائـم والـتيوس قـائـلين: "الـلهم ارحـمنا بـبهائـمنا" 

معتبرين إياه عين التوحيد!  

عودة إلى سياقنا؛ هذا هو مَن يسمونه الفاتح! 



 ◼ ٦٩السكارى بعمر! 

 يـطلب مـن قـائـده الانـسحاب لـبناء جـدار عـازل بـينه وبـين 

فـارس، كـالجـدار الـعازل الـذي يـبنيه الـكيان الصهـيونـي! فـأيـن 

الأكـاذيـب والـبطولات المفتع� كـقصة "يـا سـاريـة الـجبل" الـتي 

صوروها وكأنه يدير المعركة عن بُعد عبر الأقمار الصناعية؟  

إنـها قـيادة تـرتـعد فـي مـأمـنها ولا تهـتم بهـدايـة الأمـم إلى نـور 

الإسـلام. ولـو كـان عـمر فـي زمـانـنا، لـكان رعـديـدًا خـوّافًـا يـطالـب 

بـحواجـز مـن نـار تحـميه مـن إسـرائـيل وإيـران وكـل الـقوى، مـكتفيًا 

برقعته الجغرافية الضيقة . 

تستمر الرواية قائ�: 

 «فـقال لـه عـلي بـن أبـي طـالـب كـرم الله وجـهه: 

ولـمَ ذلـك يـا أمـير الـمؤمـنين؟ فـقال عـمر رضـي 

الله عـنه: لأنـها أرض بـَعُدت عـنا جـدًا ولا حـاجـة 

لـنا بـها». فـقال عـلي كـرم الله وجـهه: «فـإن كـانـت 

قـد بـَعُدت عـنك خـراسـان، فـإن ل� عـز وجـل 

مــديــنة بخــراســان يــقال لــها مــرو أســسها ذو 

الـقرنـين... لا تـؤخـذ عـنوة أبـدًا ولا يـفتحها إلا 

القائم من آل محمد». 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٧٠

 وأخـذ أمـير الـمؤمـنين يـصف لـه الـمدن ومـا فـيها ومـا سـيجري 

عـليها، فـذكـر: خـوارزم، وبـخارى، وسـمرقـند، والـشاش، وفـرغـانـة، 

وأبـي جـاب (أبـيورد)، وبـلخ، وطـالـقان (ورجـالـها الـمؤمـنون أنـصار 

المهـدي)، وتـرمـذ، وواشجـرد، وسـرخـس، وسـيستان (سجسـتان)، 

وسـوج، ونـيسابـور، وجـرجـان، وقـومـس، والـدامـغان، وسـمنان، 

وطـبرسـتان، والـري (ومـا يـصيبها مـن فـتن وحـصار وقـتل). (ونـنبه 

مجـددًا أنـنا لا نـلتزم بـكل تـفاصـيل ونـبوءات هـذه الـروايـة الـعامـية، 

إلا أن الشاهد منها هو فحواها الإجمالي).  

«فلما سكت علي (عليه السلام)، قال عمر:  

«يــا أبــا الــحسن، لــقد رغّــبتني فــي فــتح 

خراسان!».  

فقال علي (عليه السلام): 

 «قـد ذكـرت لـك مـا عـلمتُ مـنها مـما لا شـك 

فـيه، فـالـهَ عـنها وعـليك بـغيرهـا، فـإن أول فـتحها 

 .( ١لبني أمية وآخر أمرها لبني هاشم»(

) فتوح الب¾ان لابن اعثم ج٢ ص٣١٩. )١



 ◼ ٧١السكارى بعمر! 

 ثـم أشـار عـليه بـإمـضاء مسـير الـجيوش. وبـالـفعل، فـقد فُـتحت 

تª الامــتدادات فــي العهــد الأمــوي، وصــارت لاحــقًا لــدول 

هاشمية وزيدية استمرت عقودًا.  

إذن، الـجامـع الـثابـت أن أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) هـو مَـن 

رغـبّه ودفـع الـجيوش لإكـمال الـفتح، ولـولا تـدخـ¯ لانـسحب 

الجيش إلى البصرة. 

الحقوق المضيعة والعداء التاريخي 

 هـنا نسـتذكـر مـا أورده ابـن أبـي الحـديـد فـي (شـرح نـهج 

البلاغة)، حيث كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 

 «الـلهم إنـي أسـتعديـك على قـريـش، فـإنـهم 

أضـمروا لـرسـولـك (صلى الله عـليه وآلـه) ضـروبـًا 

مـن الشـر والـغدر، فعجـزوا عـنها وحـلت بـينهم 

وبـينها، فـكانـت الـوجـبة بـي والـدائـرة عـلي... ثـم 

فـتح الله عـليها الـفتوح فـأثـرت بـعد الـفاقـة، 

وتـمولـت بـعد الجهـد والمخـمصة، فـحسن فـي 

عـيونـها مـن الإسـلام مـا كـان سـمجًا، وثـبت فـي 

قـلوب كـثير مـنها مـن الـديـن مـا كـان مـضطربـًا... 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٧٢

ثـم نسـبت ت° الـفتوح إلى آراء ولاتـها وحـسن 

تـدبـير الأمـراء الـقائـمين بـها، فـتأكـد عـند الـناس 

نـباهـة قـوم وخـمول آخـريـن، فـكنا نـحن أهـل 

الـبيت مـمن خـمل ذكـره وخـبت نـاره وانـقطع 

صـوتـه وصـيته حـتى أكـل الـدهـر عـلينا وشـرب، 

ومـضت الـسنون والأحـقاب، ومـات كـثير مـمن 

 .( ١يعرف، ونشأ كثير ممن لا يعرف»(

 فـيا أيـها الـباحـث، كُـن مـمن يـعرف، ولا تنخـدع بـأوهـام 

التلقين. 

 لـقد دفـع أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) نـحو فـتح تª الـبلاد 

لـعلمه الـغيبي بـأن هـذه الأمـة الـفارسـية، وإن بـقيت ألـف عـام فـي 

غـياهـب الم� الـبكريـة، فـإن الله سـيوفـقها لـولايـة أهـل الـبيت 

(عليهم السلام) لتكون من أنصارهم. 

 وهـذا مـا تـحقق؛ فـبعد ألـف عـام تشـيعت تª الـبلاد وخـرج 

مـنها الـعلماء الأفـذاذ، وصـمدوا فـي مـواجـهة الاسـتكبار الـعالـمي 

والحـروب الـكونـية الـمشنة عـليهم بـأفـتك الأسـلحة مـن قـبل 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج٢٠ ص٢٨٩. )١



 ◼ ٧٣السكارى بعمر! 

الأمـريـكان والـصهايـنة، صـامـديـن بـحبهم لأهـل الـبيت، مـصداقًـا 

لقوله (صلى الله عليه وآله):  

«لـو كـان الـديـن فـي الـثريـا لـنالـه رجـال مـن 

 .( ١فارس»(

 والم� الـبكريـة مـديـنة لـعلماء فـارس (كـالـرازي والـزمخشـري 

والـطبري والـبخاري) فـي فـقههم وكـلامـهم وحـديـثهم، ولـولاهـم 

لانـقرضـت بـكريـتهم، فـليس لـديـهم الـيوم مـن عـلماء سـوى جـهال 

كالعرعور وعثمان الخسيس والفوزان. 

ويـجب أن يُـفهم أن حـقدنـا على عـمر بـن الخـطاب لـيس لـكونـه 

-زيـفًا- فـاتـح بـلاد فـارس! فـأجـداد الإيـرانـيين الشـيعة كـانـوا لألـف 

سـنة بـكريـين، فـكيف لـم يـحقدوا عـليه، ولـماذا لا يـحقدون على 

مالك الأشتر وعمار بن ياسر ال«ين اشتركا في فتح بلادهم؟  

ولـماذا لا يـحقدون على رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) وهـو 

صاحب الدعوة؟  

بـل إن مَـن أدخـل التشـيع لـبلاد فـارس هـم الـعرب (كقبي� 

الأشـعريـين الـتي هـاجـرت إلى قـم ونشـرت التشـيع فـي بـلاد 

ناصبية).  

) أخرجه البخاري برقم (٢٥٤٦). )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٧٤

إن عـداءنـا لـعمر سـببه الـحقيقي تـطاولـه على رسـول الله (صلى 

الله عـليه وآلـه) فـي رزيـة الخـميس، وتـآمـره على حـياتـه فـي 

الــعقبة، ومــشاركــته فــي ســمه، ثــم هــجومــه على دار بــضعة 

الـمصطفى فـاطـمة الـزهـراء عـليها الـصلاة والسـلام وانـتهاكـه 

لحرمتها.  

وسـببه تـزيـيفه لـلإسـلام بـإدخـالـه عـقائـد وثـنية ومـجوسـية 

كـالـتكفير (الـتكتف) فـي الـصلاة؛ فهـذه صـلاة الـمجوس أمـام 

) و«عـمر بـن  ١الـنيران كـما فـصلناه فـي سـلس� «الـجاهـلية الـثانـية»(

 .( ٢الخطاب: عادل أم ظالم»(

 لـقد أدانـه الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) بـأنـه فـرعـون أمـتي، 

وأدانـته الـزهـراء (عـليها السـلام) الـتي لـم تـكن تـرد (عـليه السـلام)، 

وأدانـه الأئـمة الأطـهار مـن الـحسن إلى المهـدي (صـلوات الله 

عليهم). 

) وهي سلس� الليالي الرمضانية مع الشيخ الحبيب لعام 1436هـ (2015م). )١

) وهي الجلسات البحثية مع الشيخ الحبيب لعام 2016م، والمتكوّنة من 12 حلقة. )٢



عمر بن الخطاب وعقدته 
النفسية خوفًا من الفرس 



موقف عمر من مواص¡ الفتوحات الإسلامية 

 مـر مـعنا فـي الـمباحـث الـسابـقة أن الـطاغـية الـثانـي، عـمر بـن 

الخـطاب (عـليه لـعائـن الله)، لا يـمكن أن يـوصـف بـأنـه فـاتـح لـبلاد 

فـارس أو غـيرهـا بـالـمعنى الـحقيقي لـلكلمة؛ وذلـك لأنـه لـطالـما 

ثـبّط المسـلمين عـن مـواص� هـذه الـفتوحـات، ولـطالـما أمـرهـم 

بالانسحاب والتراجع. 

 فـقد كـتب إلى أبـي مـوسـى الأشـعري بـعدمـا فُـتحت فـارس 

وكرمان، كما ورد في (فتوح الب¾ان) لابن أعثم: 

 « أمـا بـعد فـقد ورد عـليَّ كـتابـك يـخبرنـي بـما 

فـتح الله على يـديـك مـن أرض فـارس وكـرمـان، 

وأنك تريد التقدم إلى بلاد خــراسان، فمهـلاً أبا  



 ◼ ٧٧عمر بن الخطاب وعقدته النفسية خوفًا من الفرس 

مـوسـى فـي ذلـــك، فـانـظــر إذا ورد عـليك 

كـتابــي هـذا، فـول على كـل ب� مـما فـتح الله عـز 

وجـل على يـديـك رجـلاً يـرتـضيه المسـلمون، 

وارجـع إلى الـبصرة فـأقـم بـها، وذر عـنك خـراسـان 

فـلا حـاجـة لـنا بـها . يـا ابـن قـيس: مـالـنا ولخـراسـان 

ومـا لخـراسـان ولـنا ! ولـوددت أن بـيننا وبـين 

خـراسـان جـبالاً مـن حـديـد وبـحارًا، وألـف سـد كـل 

 . ( ١سد مثل سد يأجوج ومأجوج »(

 فـهنا نجـد أن الـطاغـية الـثانـي قـد أمـر أبـا مـوسـى الأشـعري 

بالانسحاب إلى البصرة، وعدم مواص� الفتح إلى خراسان.  

وعـلمنا سـابـقا أن الـذي ألـجأه إلى فـتح خـراسـان وحـم¯ عـليه، أو 

شـجعه عـليه، هـو مـولانـا أمـير الـمؤمـنين (صـلوات الله عـليه)، 

ولولا ذلك لما فُتحت خراسان. 

والـحقيقة أن أوامـر عـمر بـالانـسحاب كـانـت كـثيرة، وبـمراحـل 

سـابـقة قـبل فـارس وكـرمـان ومـا حـولـهما، فـضلا عـن خـراسـان. 

وفي كل مرة كان يكرر مقولته السخيفة: 

) فتوح الب¾ان لابن أعثم ج٢ ص٣١٩. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٧٨

 لـيت بـيننا وبـينهم جـبلا مـن نـار، أو بحـرا مـن نـار، أو سـدا وألـف 

سـد، ونـحو ذلـك مـما يـومـئ إلى مـدى تهـيبه وتـخوفـه مـن مـلاقـاة 

العدو. 

 ومـن أوامـره بـالانـسحاب مـا جـاء فـي (تـاريـخ الـطبري)، حـيث 

يقول:  

«وكــتبوا إلى عــمر بــفتح جــلولاء، وبــنزول 

القعقاع حلوان».  

وحـلوان هـذه ليسـت الـتي فـي مـصر، وإنـما هـي الـتي تـقع فـي 

إيـران على طـريـق كـرمـانـشاه وتª الـمناطـق، بـينما تـقع جـلولاء 

ضـمن الحـدود الـجغرافـية الـحالـية لـدولـة الـعراق، وتـجتاز الحـدود 

الإيـرانـية بـامـتدادهـا لـتقع حـلوان. فـكتبوا إلى عـمر أن الـنصر قـد 

تـحقق بـفتح جـلولاء وبـنزول الـقعقاع -وهـو الـقعقاع الـتميمي 

الـمعروف- حـلوان، واسـتأذنـوه فـي اتـباع هـؤلاء الـفرس والإجـهاز 

عليهم بعدما وقعت عليهم الهزيمة وانكسروا. 

 فأبى عمر، وما قال لهم واصلوا الفتح، بل قال:  

«لــوددت أن بــين الــسواد وبــين الــجبل 

 !( ١سدا»(

) تاريخ الطبري ج٤ ص٢٨. )١



 ◼ ٧٩عمر بن الخطاب وعقدته النفسية خوفًا من الفرس 

والـجبل هـنا يـقصد بـه الـمناطـق الإيـرانـية، والـسواد هـو أرض 

العراق، إذ تُسمى أرض السواد.  

وفي لفظ (تاريخ ابن مسكويه)، يقول:  

«لـوددت أن بـين الـسواد وبـين الـجبل سـدا مـن 

نار».  

وهـو دائـما مـا يـكرر هـذه الـعبارة الـجبانـة فـي مـوارد مـتعددة 

قبل الفتح وبعده، فيقول:  

«لا يخـلصون إلـينا ولا نخـلص إلـيهم، حسـبنا 

 .( ١من الريف السواد»(

 فاـنتــبهوا أيهـا المـغتـرون والمخدـوعوـن بعـمر، فهـو يقـول: لا 

شـأن لـي بـبلاد فـارس أصـلا، حسـبنا أرض الـعراق تـكفينا، إنـي آثـرت 

سلامة المسلمين على الأنفال.  

إذن، لـم يـكن الـرجـل راغـبا بـفتح فـارس أصـلا، فـكيف تـزعـمون 

أنه فاتحها وتنسجون له بطولات وهمية؟ 

 بـل حـتى بـعدمـا فُـتحت أراضٍ مـنها، مـنع مـن الـتقدم وأمـر 

بـالانـسحاب. ولا يـنبغي لـمتفذلـك أو مـتنطع أن يـقول إن هـذه 

) تاريخ ابن مسكويه ج١ ص٣٦٥. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٨٠

الأوامـر كـانـت انـسحابـا تـكتيكيا لإعـداد الـعدة لـشن هـجوم جـديـد! 

فهـذا الـتبريـر لا يسـتقيم مـع صـراحـة كـلامـه فـي طـلب الـتحاجـز 

التام: «لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم». 

 فـالانـسحاب الـتكتيكي يـفترض أنـك سـتحمل مـن جـديـد لـتصل 

إلـيهم، أمـا هـو فـكان يتهـيب مـلاقـاة الـعدو، ولـديـه عـقدة نفسـية 

مـن الـفرس والأعـاجـم. إن هـذا ك¯ يـثبت أنـه لـم يـكن إلا جـبانـا، ولا 

يصدق عليه أنه قائد الفتوحات كما يزعمون. 

الدوافع الحقيقية والمحفزون لاستمرار الفتوحات 

 إن هـذه الـفتوحـات كـانـت تجـري بـانـدفـاع المسـلمين فـي 

الـمياديـن، لا بتخـطيط مـن عـمر بـن الخـطاب، الـذي طـالـما غـضب 

على الفاتحين.  

ومـثال ذلـك غـضبه على الـعلاء بـن الـحضرمـي، الـقائـد الـعسكري 

الـذي جـمع أهـل البحـريـن وعـبر بـهم البحـر وفـتح بـلاد فـارس، 

فـلما عـلم عـمر غـضب وأمـرهـم بـالـرجـوع. فـكيف جـرت إذن هـذه 

الفتوحات؟ 

 جـرت بـانـدفـاع مـن المسـلمين أنـفسهم، وبـعدمـا حُـمل عـمر 

عـليها وأُلـجئ إلى الـموافـقة مـن قـبل أشـخاص أبـرزهـم أمـير 

المؤمنين (صلوات الله عليه). 



 ◼ ٨١عمر بن الخطاب وعقدته النفسية خوفًا من الفرس 

 ومـن هـؤلاء الـقادة الـذيـن غـيروا مـوقـفه: الأحـنف بـن قـيس 

التميمي.  

نـقرأ فـي (تـاريـخ الـطبري)، عـن محـمد وطـلحة والمهـلب وعـمر، 

قالوا: 

 «قـالـوا أذن عـمر فـي الإنسـياح سـنة سـبعة 

عشـر فـي بـلاد فـارس وانتهـى فـي ذلـك إلى رأي 

الأحنف بن قيس».  

ومـعنى هـذا أنـه طـوال الـسنوات الخـمس الـسابـقة مـن حـكمه 

(مـن سـنة 12 إلى سـنة 17 للهجـرة) لـم يـأذن لـلجنود بـالانـتشار، 

وإنما أذن بناء على رأي الأحنف.  

يقول الطبري:  

« وعــرف فض� وصــدقــه، وفــرق الأمــراء 

ـر على أهـل الـبصرة أمـراء، وأمـر على  والـجنود، وأمَّ

أهـل الـكوفـة أمـراء، وأمـر هـؤلاء وهـؤلاء بـأمـره، 

وأذن لــهم فــي الإنســياح ســنة ســبع عشــرة 

فساحوا في سنة ثمان عشرة».  

وما كان رأي الأحنف؟ 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٨٢

 يذكره الطبري في تاريخه، حيث قال لعمر: 

 «يـا أمـير الـمؤمـنين أخـبرك أنـك نهـيتنا عـن 

الانسـياح فـي الـبلاد وأمـرتـنا بـالاقـتصار على مـا فـي 

أيـديـنا وإن م° فـارس حـي بـين أظهـرهـم وإنـهم 

لا يـزالـون يـساجـلونـنا مـا دام مـلكهم فـيهم ولـم 

يـجتمع مـلكان فـاتـفقا حـتى يخـرج أحـدهـما 

صـاحـبه وقـد رأيـت أنـا لـم نـأخـذ شـيئا بـعد شـئ إلا 

بـانـبعاثـهم وأن مـلكهم هـو الـذي يـبعثهم ولا يـزال 

هـذا دأبـهم حـتى يـأذن لـنا فـالمسـيح فـي بـلادهـم 

حـتى نـزي� عـن فـارس ونخـرجـه مـن مـملكته وعـز 

أمـته فـهنالـك يـنقطع رجـاء أهـل فـارس ويـضربـوا 

جأشا». 

 ªفـبين لـه أن وقـف الـمناوشـات يـتطلب الـقضاء على م 

الفرس لتنقطع مادتهم.  

فقال له عمر:  

«صدقتني والله، وشرحت لي الأمر عن حقه  



 ◼ ٨٣عمر بن الخطاب وعقدته النفسية خوفًا من الفرس 

 .( ١ونظر في حوائجهـم وسرحهـم»(

وقــدم عــليه الــكتاب بــاجــتماع أهــل نــهاونــد (الــمعركــة 

الـعظيمة) وأهـل مهـرجـانـقذق وأهـل كـور الأهـواز إلى رأي مـلكهم 

الهرمزان، فكان ذلك سبب إذنه لهم بالانسياح. 

شخصية الأحنف بن قيس وتقييـم الفاتحين 

مَـن هـو الأحـنف بـن قـيس الـتميمي؟ لنسـلط الـضوء على هـذه 

الشخصية. 

 نـقرأ فـي (رجـال الكشـي) روايـة تـفيد بـأن الأحـنف بـن قـيس 

وفـد إلى مـعاويـة لـما تـم لـه الأمـر، ومـعه جـاريـة بـن قـدامـة، 

والـحتات بـن يـزيـد (وهـو مـصحف فـي الـمطبوع بـ"الـحباب بـن 

يزيد").  

فقال معاوية للأحنف يقرعه: 

 « و روي أن الاحـــنف بـــن قـــيس وفـــد الى 

مـعاويـة و جـاريـة بـن قـدامـة و الـحباب بـن يـزيـد 

فـقال مـعاويـة لـلأحـنف: أنـت الـساعـي على أمـير 

) تاريخ الطبري ج٤ ص٨٩. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٨٤

الـمؤمـنين عـثمان، و خـاذل أم الـمؤمـنين عـائـشة، 

و الوارد الماء على علي بصفين؟». 

 فقد اتهمه بثـلاث جـرائـم في نظره: التحريض على عثمان  

حـتى قُـتل، وخـذلان عـائـشة، وإزاحـة جـيش مـعاويـة عـن الـماء 

في صفين لتوريده لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه).  

وهـنا وقـفة: يـتصور بـعض السـذج أن الـفاتـحين لـفارس كـانـوا 

جـميعا على شـاك� طـواغـيتهم، والـحال أن فـيهم أمـثال الأحـنف 

ومالك الأشتر وعمار وسلمان. 

 فـإذا كـنتم تفخـرون بـالـفاتـحين، فهـذا الـرجـل بـشهادة مـعاويـة 

هـو مـن الـثائـريـن على طـاغـيتكم عـثمان، وهـو بـغي وخـروج 

بحسـب الـمعتقد الـبكري؛ فهـل يـشفع لـه فـتحه أم تـحبط جـريـمته 

مـأثـرتـه؟ لا يـوجـد بـكري تجـرد مـن الـعقلانـية يـقول إن فـتح فـارس 

يغفر له قت¯ لعثمان. 

 وقـد يـحتجون بـأهـل بـدر، ولـكن مـن مـنهم شـارك فـي قـتل 

عـثمان سـوى مـحاولاتـهم تـبديـد حـقيقة اشـتراك أمـثال عـبد 

الـرحـمن بـن عـديـس الـبلوي (مـمن بـایـع تـحت الشجـرة) وعـمرو 

بن الحمق الخزاعي في قت¯! 



 ◼ ٨٥عمر بن الخطاب وعقدته النفسية خوفًا من الفرس 

 فـإذا قـلتم إن فـتح فـارس لا يـشفع لـلأحـنف ذنـبه بـقتل 

عـثمان، فـنحن نـقول الـكلام ذاتـه فـي الـذيـن تجـرؤوا على حـرمـة 

رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) فـي بـضعته فـاطـمة الـزهـراء 

(عليها السلام). 

 هـب أن أبـا بـكر وعـمر والـمغيرة وخـالـد بـن الـولـيد (الـذيـن كـانـوا 

فـراريـن جـبناء، ولـم يـبرز خـالـد إلا فـي صـف المشـركـين بـأحُـد) كـانـت 

لـهم مـآثـر؛ فبمجـرد أن يـتعدى أحـدهـم عـتبة بـيت الـزهـراء، بـل 

 .( ١بمجرد أن يلوّح عمر قائلا: «وإن!»(

 فهـذه الـكلمة بحـد ذاتـها تـمحو كـل مـأثـرة وتـحبط كـل أجـر 

وتـهوي بـقائـلها إلى جـهنم. هـذا هـو الـميزان الشـرعـي، فـلا تحـدثـني 

عن الفتوحات أمام انتهاك حرمة الزهراء (عليها السلام). 

وقد يُطرح تساؤل مستند إلى حديث:  

«إن الله لـيؤيـد هـذا الـديـن بـالـرجـل الـبر 

  .( ٢والفاجر»(

والـجواب: نـحن نـرفـض الـزعـم بـأن تª الـفتوحـات حـققت عـزة 

ر كان "إسلام السقيفة" المشوه.  الإسلام، لأن ما صُدِّ

) الامامة والسياسة ج١  ص٣٠. )١

) مجمع الزوائد ج٥ ص٣٠٦. )٢



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٨٦

 ولـكن تـنزلا بـفرض صـحة ذلـك، فـلا يـمتنع أن يجـري على يـد 

فـاجـر كـخالـد بـن الـولـيد، والـبر كـمالـك الأشـتر. فـالـتقييم يـجب أن 

يكون شموليا. 

 لا تـقل لـي: خـالـد فـتح الـعراق، وتـتغاضـى عـن اقـتحامـه دار 

 ̄ الـزهـراء، واغـتصابـه امـرأة مـالـك بـن نـويـرة فـي اللي� الـتي قت

فـيها وهـو يـنطق بـالـشهادتـين، وجع¯ لـرؤوس المسـلمين أثـافـيَّ 

لقدور الطبخ!  

وهـذا الخـلل فـي الـتقييم مسـتمر الـيوم؛ فـصدام يـرمـي صـاروخـا 

على أراضــي الاحــتلال فــيصبح فــي نــظرهــم مبشــرا بــالــجنة، 

ويـلحقون بـه نـظام خـامـنئي لمجـرد انـتحالـه التشـيع، مـتغافـلين 

عـن الـظلم والاعـتقالات والـتعذيـب والاغـتصاب فـي نـظام الـبعث 

ونظام خامنئي. 

 ويـأتـيك أب¯ يـمتدح آل سـعود لـعمارة الحـرمـين وطـباعـة 

الـمصحف بـأمـوال نـفط الشـيعة ووضـع أسـمائـهم الـنجسة لـتقترن 

الـتلاوة بـلعنهم؛ مـتغافـلين عـن الجـرائـم الـكبرى كـتقطيع جـمال 

خـاشـقجي إربـا إربـا فـي إسـطنبول فـلا يُـعرف لـه قـبر، ونشـر الخـمور 

والفجور على يد محمد بن سلمان. 

 مـتى تـكونـون عـقلاء ذوي نـظرة شـمولـية؟ تـطالـبون بـاحـترام 

عمر كفاتح دون نقد علمي لجبنه، وتتغاضون عن جرائمه! 



 ◼ ٨٧عمر بن الخطاب وعقدته النفسية خوفًا من الفرس 

حوار الأحنف بن قيس مع معاوية 

نـعود إلى تـتمة روايـة (الكشـي)، حـيث أجـاب الأحـنف عـن تـهم 

معاوية قائلا:  

«أمـا أمـير الـمؤمـنين عـثمان فـأنـتم معشـر 

قـريـش حـضرتـموه بـالـمديـنة والـدار مـنا عـنه 

نــازحــة... وكــنتم بــين خــاذل وقــاتــل، فــعلام 

تؤنبوننا نحن؟» . 

وأما تهمة خذلانه لعائشة فقال:  

«وأمـا عـائـشة فـإنـي خـذلـتها فـي طـول بـاع 

ورحـب سـرب، وذلـك أنـي لـم أجـد فـي كـتاب الله 

إلا أن تقر في بيتها، فعلام تلومني في ذلك؟». 

 فـالأحـنف لـم يجـد لـعائـشة تـكليفا إلا ﴿وَقَـرْنَ فِـي بُـيُوتـِكُنَّ وَلاَ 

ةِ الأُْولىَ﴾ [الأحـزاب: 34]، فـلما عـصت ربـها  جَ الـْجَاهِـلِيَّ جْـنَ تـَبَرُّ تـَبَرَّ

خذلها.  

فـعائـشة (عـليها الـلعنة) قـدمـت الـبصرة تـغوي الـناس، تـطوف 

على الـبيوت مـع حـاشـيتها وشـبيحتها، حـتى أغـوت كـعب بـن سـور، 
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الـعابـد وسـيد قـومـه، الـذي سـد بـابـه أولا، فـاسـتعطفته حـتى عـلق 

الـمصحف بـرقـبته ودافـع عـنها حـتى قُـتل؛ ووقـف أمـير الـمؤمـنين 

(عليه السلام) على جيفته متأسفا على علمه الذي خذله.  

أمـا الأحـنف، فـرفـض إغـواءهـا، وخـيّر أمـير الـمؤمـنين بـين أن 

يـنصره بـأربـعمائـة سـيف، أو يـكف عـنه أربـعة آلاف سـيف مـن 

قـومـه، فـأمـره أمـير الـمؤمـنين بـالـثانـي. وأمـا قـتالـهم لـمعاويـة 

فلأنه أراد قطع رقابهم عطشا بمنع الماء. 

وتسـتمر الـروايـة لـتكشف شـراء مـعاويـة ل«مم؛ فـأمـر لـلأحـنف 

بخـمسين ألـف درهـم، مـع أن الأحـنف وجـاريـة كـانـا يـريـان رأي 

العلوية، وأعطى الحتات (وكان يرى رأي الأموية) ثلاثين ألفا! 

 فـعاتـبه الـحتات قـائـلا: تـعطي الأحـنف ورأيـه فـي مـوالاة عـلي 

خمسين ألفا وتعطيني ثلاثين؟ فأجابه معاوية: 

 «يـا حـتات، إنـي اشـتريـت بـها ديـنه». فـرد 

الـحتات: «وأنـا فـاشـترِ مـني ديـني! فـأتـمها لـه و 

الحقه بالاحنف».  

ومـات الـحتات بـعد أسـبوع فـاسـترد مـعاويـة الـمال لـنفسه 

وحبسه عن ورثته.  

فقال الفرزدق يرثي الحتات ويخاطب معاوية:  
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أتــأكل ميراث الحباب ظــلامة  

وميـراث حرب جامد لــك ذائبه 

أبــوك وعمي يا معــاوية أورثـا  

تراثــا فيختــار التـراث أقـاربــه 

ولو كــان هذا الدين في جاهلية 

عـرفت من المولى القليل جلائبه 

ولو كان هذا الامر في غير ملككم 

لأديــته أو غــص بالمــاء شـاربه 

فكم من أب لي يا معاوية لم يكن 

 ( ١ أبوك الذي من عبد شمس يقاربه(

وهـذا مـذكـور فـي مـصادر الـمخالـفين، كـ (الـكامـل فـي الـتاريـخ) 

لابـن الأثـير، حـيث أعـطاهـم مـائـة ألـف وأعـطى الـحتات سـبعين ألـفا، 

فلما راجعه قال معاوية:  

) رجال الكشي ج١ ص٣٠٤. )١
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«إنـي اشـتريـت مـن الـقوم ديـنهم، ووكـلتك إلى 

ديـنك ورأيـك فـي عـثـمان». فـقال الـحـتات: «وأنـا 

  .( ١فاشترِ مني ديني»(

هـذا هـو تـاريـخ مـعاويـة، يـا مـن تـلمعون ذا الأسـتاه! كـان يشـتري 

الأديان بالمال السياسي.  

وفي (أسد الغابة) لابن الأثير، أن الحتات عاتبه بقوله:  

«فــضلت عــليَّ محــرقــا ومخــذلا»، يــقصد 

بـالمحـرق جـاريـة بـن قـدامـة لإحـراقـه دار ابـن 

الــحضرمــي (الــخارجــي على أمــير الــمؤمــنين)، 

وبـالمخـذل الأحـنف لخـذلانـه الـناس عـن عـائـشة 

وطلحة والزبير. 

 وفـيه ذكـر لـقصيدة الـفرزدق الـتي يفخـر فـيها بنسـبه، لـكنه 

يتصاغر أمام النبي وآله (صلوات الله عليهم) قائلا لمعاوية:  

«ومـا ولـدت بعـد النـبي وآلـه  

 .( ٢كمثلي حَصَانٌ في الرجال يقاربه»(

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج٣ ص٦٤. )١

) أسد الغابة لابن الأثير برقم ١٠٠٠. )٢
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وهـذا يـثبت اسـتقرار الاعـتقاد فـي نـفوس المسـلمين بـأنـه لا 

يـتقدم أحـد فـي الـفضل على الـنبي وآلـه؛ فـيا لـتعاسـة الـزمـان الـذي 

يُـقدم فـيه طـليق ابـن طـليق، أو ابـن صـهاك الـزانـية (أجـلكم الله) 

على آل رسول الله! 

إجبار الناس على لعن أمير المؤمنين (عليه السلام) 

 لـلأحـنف مـوقـف آخـر مـع مـعاويـة، ذكـره الأنـدلسـي فـي (الـعقد 

الـفريـد). قـام رجـل شـامـي فـي مجـلس مـعاويـة فخـطب، وخـتم 

بـلعن عـلي (عـليه السـلام)، وكـانـت تª خـطبة الـشام الـرسـمية. 

فاعترض الأحنف:  

«يـا أمـير الـمؤمـنين، إن هـذا الـقائـل لـو يـعلم أن 

رضـاك فـي لـعن الـمرسـلين لـعنهم، فـاتـق الله 

ودع عـنك عـليا، فـقد لـقي ربـه... وكـان والله مـا 

ز بسـبقه (أو بسـيفه)، الـطاهـر خُـلقه،  عـلمنا الـمبرِّ

الميمون نقيبته، العظيم مصيبته». 

 فقال له معاوية مجبرا: 

 «أيـم الله لـتصعدن الـمنبر فـلتلعننه طـوعـا أو 

كـرهـا». فـقال الأحـنف: «إن تـعفني فـهو خـير لـي، 
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وإن تـجبرنـي فـوالله لا تجـري فـيه شـفتاي أبـدا... 

أمـا والله لأنـصفنك، أصـعد الـمنبر فـأحـمد الله... 

ثـم أقـول: إن مـعاويـة أمـرنـي أن ألـعن عـليا، وإن 

ـنوا  عـليا ومـعاويـة اخـتلفا... فـإذا دعـوت فـأمِّ

رحـمكم الله: الـلهم الـعن الـفئة الـباغـية، والـعن 

الـباغـي مـنهما على صـاحـبه... لا أزيـد حـرفـا ولـو 

). فأعفاه معاوية.  ١كان فيه ذهاب نفسي»(

واسـتمرت مـأسـاة لـعن أمـير الـمؤمـنين ثـمانـين سـنة، حـتى ظـن 

الـجهال الـلعن مـن مـقومـات الـصلاة، فـكان الـرجـل يـنساه فـيعود 

للمسجد ليعيد صلاته لاعنًا!  

وبـلغ الـتشويـه حـده حـين قُـتل أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

فــي المحــراب، فــتساءل الــشامــيون المخــدوعــون: «أعَــلِيٌّ 

يصلي؟!». 

ويشهـد لـذلـك مـا رواه الـذهـبي فـي (سـير أعـلام الـنبلاء)، عـن 

الأوزاعي إمام أهل الخلاف:  

«ما أخذنــا العـطاء حتى شـهدنا على عـلي  

) العقد الفريد ج٤ ص١١٣. )١
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بـالـنفاق وتـبرأنـا مـنه وأخـذ عـلينا بـذلـك الـطلاق 

  .( ١والعتاق»(

الله أكـبر! عـليٌ الـذي يُـعرَف بـه الإيـمان والـنفاق، يُشهـد عـليه 

بالنفاق لأجل المال! 

خطورة الركون إلى الظالمين وسـوء العاقبة 

 رغـم مـواقـف الأحـنف الـمبدئـية، إلا أن قـبولـه لأمـوال مـعاويـة 

(وهــي مــال المســلمين الــذي يُــفترض أن يــكون تــحت ولايــة 

المعصوم) أدى به إلى سوء العاقبة. 

 فـمن يـقبل مـالا يـعلم أنـه رشـوة لشـراء ديـنه تـسوء عـاقـبته. 

فـقد دار الـزمـان وأرسـل إلـيه الإمـام الحسـين (عـليه السـلام) 

يستنصره فخذله، فاستحق اللعن: «ولعن الله أمة خذلتكم».  

بـل وانـضم فـي كـبره إلى مـصعب بـن الـزبـير لـمحاربـة الـمختار، 

ونُـقل عـنه تـنكره لـماضـيه قـائـلا: آل مـعاويـة يـعرفـون كـيف 

  !( ٢يحكمون (أي بالمال)، وآل علي لا سياسة لهم(

) سير أعلام النبلاء ج٧ ص١٣٠. )١

) فعلى الـمؤمـن أن يـحترس مـن أمـوال الـطواغـيت؛ كـالسـيد "الـشمس الخـراسـانـي"  )٢
الذي رفض أموال خامنئي قائلا لمندوبه: "تريدون شراء ديني كما فعل عثمان".
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أمـا أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام)، فـلما جـاءه أخـوه عـقيل 

يـطلب زيـادة مـن بـيت الـمال، قـرب إلـيه حـديـدة محـماة فـضج مـن 

ألمها، فقال له (صلوات الله عليه):  

« ثـكلتك الـثواكـل يـا عـقيل أتـئن مـن حـديـدة 

أحـماهـا إنـسانـها لـلعبه، وتجـرنـي إلى نـار سجـرهـا 

جـبارهـا لـغضبه ! أتـئن مـن الأذى ولا أئـن مـن 

لظى؟». 

 هكذا تكون المبدئية والنجاة من أموال الظلمة. 

وخـلاصـة الـقول: إن الأحـنف بـن قـيس، ذا الـميول الـعلويـة، هـو 

الـذي أثـر على عـمر وحـم¯ على فـتح بـلاد فـارس، ولـولاه ولـولا 

الانـدفـاع الإسـلامـي لـما تـحققت الـفتوحـات فـي عهـد عـمر الـذي 

سيطرت عليه عقدة الخوف من الفرس. 



رافضة! ولكنهم في صدارة 
الفتوحات! المقداد نموذجًا 



مدخل البحث 

تـطرقـنا فـي الـفصل الـماضـي إلى شـخصية الأحـنف بـن قـيس 

الـتميمي، الـذي أشـرنـا إلى أنـه كـان مـمن حـمل الـطاغـية الـثانـي عـمر 

بـن الخـطاب -عـليه لـعائـن الله- على مـواص� الـفتوحـات واخـتراق 

بلاد فارس. 

 إذ كـان ابـن الخـطاب -كـما بـيّنا- مـرعـوبـًا لا يـرى إمـكانـية 

مـواص� هـذه الـفتوحـات، بـل وبـلغ بـه الأمـر أن أمـر جـيوش 

المسـلمين بـالانـسحاب إلى الـبصرة رغـم مـا حـققوه مـن انـتصارات، 

فـكان الأحـنف بـن قـيس مـن جـم� مـن ضـغطوا عـليه لـمواص� 

الانتشار العسكري.  

وعـلمنا تـالـيًا أن الأحـنف كـان مـن الـساعـين على عـثمان بـن 

عـفان، أو مـمن جـلبوا عـليه فـي الـثورة، وأنـه انـحاز بـعد ذلـك إلى 

أمـير الـمؤمـنين (صـلوات الله عـليه) فـقاتـل بـين يـديـه، حـتى اتـهمه 

معاوية -لعنه الله- بأنه ممن خذّل الناس عن عائشة. 



 ◼ ٩٧رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

 هـذا ك¯ مـع عـدم إغـفالـنا لـسوء عـاقـبة الـرجـل فـي آخـر أمـره 

كـما فـصّلنا سـابـقًا. إن الـتطرق إلى هـذه الـشخصية يـفتح الـباب 

واسـعًا لـلبحث فـي مـسألـة بـالـغة الأهـمية، ألا وهـي: مـشاركـة 

الرافضة في الفتوحات الإسلامية. 

إشكالية مشاركة الرافضة تحت راية الجائر 

نـحن نتحـدث هـنا عـن رجـال أفـذاذ، سـواء كـانـوا مـن صـحابـة 

الــنبي (صلى الله عــليه وآلــه) أو مــن الــتابــعين، كــانــت لــهم 

مـواقـفهم الـرافـضية الـمشهودة، ولـكنهم مـع ذلـك شـاركـوا فـي 

هـذه الـفتوحـات. ويـمثل هـذا الأمـر إشـكالـية عـويـصة؛ إذ كـيف 

لـلمرء الـذي لا يـعتقد بشـرعـية الـحكم الـقائـم، ويـرى أن السـلطة 

مسـلوبـة مـن أصـحاب الـحق الشـرعـي -وهـم آل الـنبوة (صـلوات 

الله عـليهم)، الـمتمثلين حـينها فـي أمـير الـمؤمـنين عـلي (عـليه 

السـلام)- أن يـشارك فـي فـتوحـات عـسكريـة تـحت رايـة هـذا 

الحكم؟ 

إن التفسـير الـوافـي لهـذه الـنقطة سـيأتـي مـفصلاً فـي الـفصول 

المقب�، حـــيث ســـنبين أن محص� الـــمعطيات الـــتاريـــخية 

والـروائـية تـفيد بـوجـود تـرخـيص لـهؤلاء مـن قِـبَل إمـام زمـانـهم 

أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) بـالـمشاركـة فـي هـذه الـفتوحـات، 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٩٨

حـرصًـا على الـمصلحة الإسـلامـية الـعليا، وتـغليبًا لـلحكمة الـتي 

تقتضي ألا يُترك الغزاة على ما هم عليه.  

فـمن الـمعلوم أنـهم يـقاتـلون تـحت إمـرة حـاكـم جـائـر، 

ويـرتـكبون إثـر ذلـك خـروقـات شـرعـية فـادحـة؛ فـإذا تُـرِكـوا وشـأنـهم 

زادت هـذه الخـروقـات وتـفاقـمت، أمـا إذا صـوحـبوا مـن قـبل رجـال 

خـيّريـن أفـذاذ مـن أصـحاب الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) وأصـحاب 

أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام)، فـإن هـذه الخـروقـات سـتقل بـلا 

شك، ويمكن تداركها وتقويم مسارها. 

بـيد أنـنا فـي هـذا الـفصل سنتخـذ أنـموذجًـا فـريـدًا لأولـئك 

الـرجـال الأبـطال، وهـو رجـل عُـرف بـالـرفـض الـصريـح، لـيكون مـدار 

بـحثنا ودراسـتنا. ومـما يـفيدنـا فـي تـعداد هـذه الـشخصيات 

الـكبيرة، هـو تـفنيد تª الأكـذوبـة الـتي يـروجـها الـمخالـفون حـين 

يـزعـمون أن الشـيعة لـم يـكن لـهم دور فـي الـفتوحـات إطـلاقًـا، وأن 

بأسهم كان مسلطًا على الإسلام والمسلمين فحسب! 

إن مـنشأ هـذا الاتـهام لا يخـلو مـن جهـل مـطبق أو تـحامـل 

أعـمى. فـالـذي يـقرأ الـتواريـخ، بـما فـيها الـتواريـخ الـبكريـة الـتي 

سـطروهـا بـأيـديـهم، يلحـظ أسـماءً لامـعة ونـجومًـا بـارزة فـي سـماء 

الـجهاد، ينتسـبون إلى التشـيع بـلا أدنـى شـك، ومـعروفـون بـولائـهم 

لـعلي وأهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، بـل وعُـرفـوا بـالـرفـض الـصريـح 



 ◼ ٩٩رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

لـلحكومـة الـسقيفية ومـا تـلاهـا مـن وضـع انـقلابـي على أهـل بـيت 

الـنبوة. وهـؤلاء الـرجـال لـم تـتلطخ سـيرهـم الـعطرة بـما تـلطخت 

بـه سـير غـيرهـم مـن الـظلم والـدنـاءة والخـروقـات الشـرعـية فـي 

الحـروب، بـل كـانـوا مُـثُلاً عـليا فـي الـجهاد، وفـي مـراعـاة الـقيم 

والموازين الإسلامية والأخلاقية. 

إن اسـتعراضـنا لهـذه الـشخصيات يـساعـد فـي دحـض هـذه 

الشـبهة الخـرقـاء، ويـبين بـوضـوح أن الشـيعة لا مشك� لـديـهم مـع 

الـفاتـحين مـتى مـا كـانـوا مـؤمـنين مـلتزمـين بـالـقيم والـموازيـن 

الإسـلامـية. وهـذا يـسقط تª الـفريـة الـتي يشـيعها الـمخالـفون بـأن 

الشـيعة يـحقدون على عـمر بـن الخـطاب لأنـه فـتح بـلاد فـارس؛ 

فـنقول لـهم: إذا كـان الأمـر كـذلـك، فـلماذا لـم يـحقد الشـيعة على 

الـقادة الـفاتـحين الـذيـن كـانـوا فـي قـلب الـميدان، والـذيـن فـتحوا 

بـلاد فـارس والـروم ومـصر وأزالـوا الإمـبراطـوريـات، وهـم رجـال 

ينتسبون إلى التشيع والرفض؟ 

 لـماذا مـوقـف الشـيعة إيـجابـي ومبجـل تـجاه شـخصيات 

كـالـمقداد بـن الأسـود الـكندي (رضـوان الله عـليه) الـذي كـان فـي 

طليعة الفاتحين؟ 

ّ̄ الشـيعة ويـعظمونـه ويـتبركـون بـتسمية أبـنائـهم   لـماذا يُجـ

بـاسـمه؟ فـكفوا يـا معشـر الـمخالـفين عـن تـرديـد هـذه الـتهم 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٠٠

الـسخيفة الـمعلبة الـتي صـاغـها كـهنتكم لـصد الـناس عـن التشـيع، 

والتي لا تقنع من له أدنى اطلاع على حقائق التاريخ. 

المقداد بن الأسود: فارس الإسلام وحامل لواء الجهاد 

إن شـخصية الـمقداد بـن الأسـود الـكندي (أو الـمقداد بـن عـمرو 

الـكندي، نسـبة إلى أبـيه، وإنـما سُـمي بـابـن الأسـود لأنـه تـربـى فـي 

حجـر الأسـود بـن عـبد يـغوث فـتبناه) تسـتدعـي مـنا الـوقـوف 

إجـلالاً. فـهو أول فـارس فـي الإسـلام؛ أي أنـه أول مـن قـاتـل على 

فـرس ولـم يـكن راجـلاً. فـفي "الـسنن الـكبرى" لـلنسائـي، وفـي 

"مسند أحمد" عن علي (عليه السلام) قال: 

 «مـا كـان فـينا فـارس يـوم بـدر غـير الـمقداد 

  .( ١رضي الله عنه»(

وفـي "الـطبقات الـكبرى" لابـن سـعد عـن الـقاسـم بـن عـبد 

الرحمن قال:  

«أول مــن عــدا بــه فــرســه فــي ســبيل الله 

 .( ٢المقداد»(

) السنن الكبرى للنسائي برقم ٨٢٣ وكذا مسند أحمد برقم ١٠٢٣. )١

) الطبقات لابن سعد ج٣ ص١٦٢. )٢



 ◼ ١٠١رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

هـذا الـرجـل الـحائـز على هـذا الـوسـام الـعظيم، كـان فـي طـليعة 

الـفاتـحين حـتى بـعد الانـقلاب الـسقيفي؛ فـقد شهـد فـتح مـصر كـما 

يذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب"، وشهد فتح اليرموك. 

 ويُـنقل فـي فـتوح الـشام أنـه كـان يـشجع الـمقاتـلين فـي أجـواء 

الحـرب وصـخبها بـتلاوة سـورة الأنـفال، وهـي سـورة الـجهاد الـتي 

تـضمنت آيـاتـها أحـكام الـقتال والـحث عـليه، فـكان يـتلوهـا لـتطمئن 

النفوس وتتحمس للنزال. 

ولـقد ظـل هـذا الـبطل حـريـصًا على الـجهاد حـتى أواخـر أيـام 

حـياتـه. فـفي "سـير أعـلام الـنبلاء" ل«هبي، نجـد روايـة عـن أبـي 

راشد الحبراني قال:  

«وافـيت الـمقداد فـارس رسـول الله -(صلى 

الله عـليه وآلـه)- بحـمص على تـابـوت مـن تـوابـيط 

الصيارفة قد أفضل عليها من عظامه».  

أي أنـه كـان جـالـسًا على صـندوق لـلصيارفـة، ورغـم كـبر حجـم 

الـصندوق، إلا أن أطـراف الـمقداد كـانـت تـفيض عـنه لـضخامـة 

هيك¯ وبنيانه الجسدي (رضوان الله عليه). 

يقول الحبراني:  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٠٢

«رأيـته يـريـد الـغزو، فـقلت لـه: قـد أعـذر الله 

إليك».  

أي أنـك أصـبحت مـعذورًا لـكبر سـنك وتـرهـª، ولأنـك فـارس 

رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) الـذي شـارك فـي كـل غـزواتـه 

يـوم بـدر ومـا بـعدهـا بـلا اسـتثناء ولـم يـفر قـط، وشـاركـت فـي 

الفتوحات لاحقًا، فيسعك القعود الآن. 

 فأجابه المقداد بكلمة خالدة:  

«أبـت عـلينا سـورة الـبحوث: ﴿انـفِرُوا خِـفَافًـا 

 .( ١وَثقَِالاً﴾ [التوبة:41]»(

 وسـورة الـبحوث، لـمن لا يـعرفـها، هـي سـورة الـتوبـة (بـراءة)، 

وسُــميت بــالــبحوث لأنــها تــبحث وتُــنقّب وتــكشف وتــفضح 

المنافقين. 

 وكـما هـو مـعلوم، فـإن سـور الـقرآن الـكريـم قـد يـكون لـها أكـثر 

مـن اسـم، وبـعض أسـمائـها تـوقـيفية وبـعضها غـير ذلـك، ومـن 

الـمؤسـف أن كـثيرًا مـن هـذه الأسـماء ذات الـدلالات الـعميقة 

مجهولة عند عموم المسلمين. 

) سير أعلام النبلاء ج١ ص ٣٨٤. )١



 ◼ ١٠٣رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

 الـشاهـد هـنا أن الـمقداد اسـتشعر الـتكليف الـدائـم بـالـنفر 

والـجهاد الـمتمثل فـي هـذه الآيـة، ولـم يـقعد عـن ذلـك حـتى وهـو 

فـي أواخـر أيـامـه، رغـم كـونـه رجـلاً رافـضيًا تجـلى رفـضه فـي 

المصادر البكرية والشيعية على حد سواء. 

أحداث الشورى والتأسيس للمحاصصة السياسية 

تتجـلى ذروة الـمواقـف الـرافـضية لـلمقداد فـي أحـداث الـشورى 

الـتي أعـقبت مـقتل الـطاغـية الـثانـي. فـقد أورد الـطبري فـي تـاريـخه 

رواية طوي� جمع فيها أسانيد متعددة: 

 « حـدثـني عـمر بـن شـبة قـال حـدثـنا عـلي بـن 

محـمد عـن وكـيع عـن الاعـمش عـن إبـراهـيم 

ومحـمد بـن عـبدالله الانـصاري عـن ابـن أبـي عـروبـة 

عـن قـتادة عـن شهـر بـن حـوشـب وأبـي مـخنف عـن 

يـوسـف بـن يـزيـد عـن ابـن عـباس بـن سهـل ومـبارك 

بـن فـضالـة عـن عـبيدالله ابـن عـمر ويـونـس بـن أبـي 

 .( ١إسحاق عن عمرو بن ميمون الاودي»(

) تاريخ الطبري ج٣ ص٢٩٢. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٠٤

في قصة أصحاب الشورى، يذكر الطبري تفاصيل مثيرة. 

 فـبعد أن حـصر عـمر الـخلافـة فـي سـتة (عـلي (عـليه السـلام)، 

عـثمان، سـعد، طـلحة، الـزبـير، وعـبد الـرحـمن بـن عـوف)، وأمـر 

بـضرب أعـناقـهم إن لـم يـتفقوا خـلال ثـلاثـة أيـام، تـصدر عـبد 

الـرحـمن بـن عـوف المشهـد وأصـبح بـمثابـة المتحـدث الـرسـمي 

للمجلس. 

خـاطـب عـمار بـن يـاسـر (رضـوان الله عـليه) عـبد الـرحـمن بـن 

عوف قائلاً:  

«إن أردت ألا يــختلف المســلمون فــبایــع 

عليًا». 

 هـذا هـو مـنطق الـبحث عـن الـوحـدة الإسـلامـية الـحقيقية 

بـاجـتماع الـكلمة على صـاحـب الـحق الشـرعـي والأفـضل والأسـبق. 

فسانده المقداد بن الأسود قائلاً:  

«صـدق عـمار، إن بـايـعت عـليًا قـلنا سـمعنا 

وأطعنا».  

(وأرجـو الانـتباه هـنا إلى عـبارة الـمقداد، فسـتكون لـنا مـعها 

وقفة). 



 ◼ ١٠٥رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

فـي الـمقابـل، أخـرج الـطرف الآخـر قـرنـه كـقرن الشـيطان، مـمثلاً 

في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، الذي قال رادًا على عمار:  

«إن أردت ألا تــخـتلف قــريــش فــبـایــع 

عثمان». 

 لاحـظوا الـبون الـشاسـع بـين الـمنطقين! مـنطق عـمار يـنظر إلى 

"المسـلمين" كـافـة، ومـنطق ابـن أبـي سـرح يـنظر إلى "قـريـش" 

فقط، ولا يكترثون لبقية المسلمين. 

 إنـه مـسعى خـبيث لـتحويـل الإسـلام إلى ديـن قـبلي وعـنصري 

تـحتكره الـنخبة الـقرشـية، الـتي تحـمل ثـارات وأحـقادًا دفـينة تـجاه 

أمير المؤمنين علي (عليه السلام). 

وقـد انـضم شـيطان آخـر لابـن أبـي سـرح، وهـو عـبد الله بـن أبـي 

ربيعة، فقال:  

«صــدق، إن بــايــعت عــثمان قــلنا ســمعنا 

وأطعنا». 

 فاستشاط عمار؛ يقول الراوي:  

« فشـــتم عـــمار ابـــن أبـــي ســـرح 

وقال: متى كنت تنصح المسلمين؟». 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٠٦

 وهذا الشتم من عمار الخلوق المتأدب بآداب الإسلام يدلنا  

على أن السـب لـيس قـبيحًا أو حـرامًـا بـالـمطلق، بـل يـكون حـسنًا 

بل واجبًا في حق أمثال هؤلاء الخبثاء. 

 فـمن هـو ابـن أبـي سـرح هـذا؟ إنـه ذلـك الـخبيث الـذي ارتـد فـي 

حـياة رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه). كـان قـد جـاء مـدعـيًا 

الإسـلام لـيدس نـفسه، فـأوك¯ الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) بـكتابـة 

الـوحـي، لـكنه ارتـد وعـاد إلى مـكة زاعـمًا إبـطال الـنبوة والـقرآن، 

قائلاً:  

«لا يـدري محـمد مـا يـقول، يـملي عـليّ سـميعًا 

بصيرًا فأكتب عزيزًا حكيمًا فلا يعترض».  

نِ افْـتَرَىٰ عَلىَ  فـأنـزل الله فـيه قـرآنـًا يـفضحه: ﴿وَمَـنْ أظَْـلَمُ مِـمَّ

ِ كَـذِبـًا أوَْ قَـالَ أُوحِـيَ إلَِـيَّ وَلَـمْ يُـوحَ إلَِـيْهِ شَـيءٌْ وَمَـن قَـالَ سَـأنُـزِلُ  اللهَّ

﴾ [الأنعام: 94].  مِثْلَ مَا أنَزَلَ اللهَُّ

 وقـد أورد الـطبري فـي تفسـيره أن هـذه الآيـة نـزلـت فـي اثـنين: 

). فـتخيلوا أن هـذا  ١مسـيلمة الـكذاب، وعـبد الله بـن أبـي سـرح(

الرجل جع¯ الله قرينًا لمسيلمة الكذاب! 

) تفسير الطبري ج١١ ص٥٣٣. )١



 ◼ ١٠٧رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

وفـي يـوم فـتح مـكة، كـان هـذا الـخبيث مـن الـقلائـل الـذيـن أهـدر 

الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) دمـاءهـم، وأمـر بـقتلهم ولـو وُجـدوا 

مـتعلقين بـأسـتار الـكعبة، مسـتثنيًا إيـاهـم مـن الـعفو الـعام دلالـة 

على فرط دناءته. فكيف نجا؟ 

 لـقد تـدخـل الـطاغـية الـثالـث عـثمان بـن عـفان -بـحكم الـقرابـة- 

فـجاء بـه إلى الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) ثـلاث مـرات يحـرجـه 

ويسـتأمـنه لـه. وكـان الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) حـييًا كـريـمًا، 

فـسكت فـي الأولى والـثانـية، ثـم اضـطر لـقبولـه فـي الـثالـثة، لـكنه 

عـاتـب أصـحابـه لاحـقًا قـائـلاً: "أمـا كـان مـنكم أحـد يـذهـب إلـيه 

فيقت¯؟ 

فعن سعد بن أبي وقاص: 

«لـما كـان يـوم فـتح مـكة اخـتبأ عـبد الله بـن 

سـعد بـن أبـي سـرح عـند عـثمان بـن عـفان، فـجاء 

بــه حــتى أوقــفه على الــنبي -(صلى الله عــليه 

وآلـه)- فـقال: يـا رسـول الله، بـایـع عـبد الله، فـرفـع 

رأسـه فـنظر إلـيه ثـلاثـًا كـل ذلـك يـأبـى، فـبايـعه بـعد 

ثـلاث، ثـم أقـبل على أصـحابـه فـقال: أمـا كـان 

فـيكم رجـل رشـيد يـقوم إلى هـذا حـيث رآنـي 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٠٨

كـففت يـدي عـن بـيعته فيقت�؟ فـقالـوا: مـا نـدري 

يـا رسـول الله مـا فـي نـفسك، ألا أومـأت إلـينا 

بـعينك؟ قـال: (إنـه لا يـنبغي لـنبي أن تـكون لـه 

 .( ١خائنة الأعين)»(

هـذا الـمرتـد الـذي كـاد لـلإسـلام، يُسـتوزر لاحـقًا فـي عهـد عـثمان 

ويُـعطى خُـمس إفـريـقية ويـصبح والـيًا على المسـلمين يـصلي 

بـهم! وكـأن الـبلاد قـد عُـدمـت مـن الـصالـحين وأهـل الـكفاءة حـتى 

لا يُـولىّ عـليهم إلا رجـل مـن أقـاصـي الـحضيض والانحـطاط، وهـذا 

مـن أبـرز الأسـباب الـتي أشـعلت ثـورة المسـلمين على عـثمان 

لاحـقًا. إلى جـانـب تـولـيته لـلولـيد بـن عـقبة -الـذي سـماه الـقرآن 

فـاسـقًا- والـيًا على الـكوفـة، فصلى بـالـناس وهـو سـكران! إنـها حـقًا 

مـن مـآسـي الـتاريـخ الإسـلامـي الـتي يـجب أن يسـتفيق المسـلمون 

اليوم ليعرفوا حقيقتها وحقيقة هؤلاء الحكام. 

نعود إلى رواية الطبري، حيث اشتد الجدل، وقال عمار: 

 «أيـها الـناس، إن الله عـز وجـل أكـرمـنا بـنبيه 

وأعـزنـا بـديـنه، فـأنـى تـصرفـون هـذا الأمـر عـن أهـل 

بيت نبيكم؟».  

) صحيح سنن أبي داود برقم ٤٣٥٩.  )١



 ◼ ١٠٩رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

فانبرى له رجل من بني مخزوم مستخفًا وقال:  

«لـقد عـدوت طـورك يـا ابـن سـمية، ومـا أنـت 

وتأمير قريش لأنفسها؟».  

لاحـظوا هـذا الاسـتحقار لـعمار الـذي مُـلئ إيـمانـًا، بـالـتعيير بـأمـه 

(سـمية) رضـوان الله عـليها، مـتناسـين أنـها أول شهـيدة فـي 

الإسـلام، بـل وسـبقت زوجـها يـاسـرًا فـي نـيل وسـام الـشهادة. لـكن 

الـميزان عـند هـؤلاء ظـل مـيزانـًا قـبليًا عـنصريـًا مـتأصـلاً مـن 

الـجاهـلية، يـحتقر عـمارًا لأن أسـرتـه كـانـت مـن الـموالـي والـعبيد 

عـند قـريـش، مـتجاوزيـن مـيزان الـتقوى. وكـل هـذا يحـدث فـي 

الزمن الذي يزعم المخالفون البلهاء أنه "خير القرون"! 

هـنا تـدخـل سـعد بـن أبـي وقـاص مـوجـهًا كـلامـه لـعبد الـرحـمن 

بن عوف:  

"افْرُغ قبل أن يفتتن الناس".  

فـاسـتدعـى عـبد الـرحـمن أمـير الـمؤمـنين عـليًا (عـليه السـلام) 

وعرض عليه الخلافة بشرط:  

«الـعمل بـكتاب الله وسـنة رسـولـه وسـيرة 

الخليفتين من بعده». 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١١٠

 فرفض أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلاً:  

«أرجــو أن أفــعل وأعــمل بــمبلغ عــلمي 

وطاقتي». 

 (وفـي روايـة أخـرى أنـه قـبل الـكتاب والـسنة ورفـض سـيرة 

الشـيخين رفـضًا قـاطـعًا). فـانـتقل عـبد الـرحـمن إلى عـثمان الـذي 

قبل الشرط فورًا، فبايعه. 

عـندهـا نـطق أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) بـكلمته الـتاريـخية 

الفاضحة:  

«حـبوتـه حـبوة دهـر، لـيس هـذا أول يـوم 

تــظاهــرتــم فــيه عــلينا، فــصبر جــميل والله 

المســتعان على مــا تــصفون. والله مــا ولــيت 

عـثمان إلا لـيرد الأمـر إلـيك، والله كـل يـوم هـو فـي 

شأن». 

 إن قـولـه (عـليه السـلام): «لـيس هـذا أول يـوم تـظاهـرتـم فـيه 

عـلينا» يـمثل إدانـة صـريـحة وخـطيرة فـي تـاريـخ الـطبري، تـثبت أن 

عـلي بـن أبـي طـالـب (عـليه السـلام) يـعتبر يـوم الـسقيفة وتـولـية أبـي 

بكر وعمر تظاهرًا وظلمًا وانقلاباً على أهل البيت.  



 ◼ ١١١رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

وهـذا هـو عـين مـا يـقولـه الشـيعة! فـعلي (عـليه السـلام) يـتظلم 

ويـصرّح بـظلامـته، وأنـت أيـها المسـلم بـالـخيار: إمـا أن تـصدق عـليًا 

المطهّر من الرجس بنص آية التطهير: 

ـرَكُـمْ  جْـسَ أهَْـلَ الـْبَيْتِ وَيُطَهِّ  ﴿إنَِّـمَا يُـرِيـدُ اللهَُّ لـِيُذْهِـبَ عَـنكُمُ الـرِّ

تَطْهِـيرًا﴾ [الأحـزاب: 34]، وبـذلـك تـتبرأ مـن ظـالـميه، أو أن تـكذبـه 

فتكذب القرآن وتخرج من دينك. 

كــما أن أمــير الــمؤمــنين (عــليه الســلام) فــضح الــدوافــع 

الـمصلحية الـدنـيئة لـعبد الـرحـمن بـن عـوف بـقولـه: «والله مـا 

وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك». 

 إنـها دنـيا الـمصالـح وتـبادل الـمنافـع، وهـذا يـحاكـي مـا نشهـده 

فـي زمـانـنا الـمعاصـر مـن مـحاصـصات سـياسـية مـقيتة، كـما فـي 

الـعراق مـثلاً، حـيث تُـقسّم الـمناصـب والـوزارات وفـق تـوافـقات 

مصلحية لا علاقة لها بالكفاءة.  

بـــينما الـــمنهج المحـــمدي والـــعلوي لا يـــعترف بهـــذه 

الـمحاصـصات، بـل يـقدم "الأكـفأ والأتـقى والأصـلح"، ولـو كـان شـابـًا 

يـافـعًا لا يـتجاوز الـسابـعة عشـرة مـن عـمره، كـأسـامـة بـن زيـد الـذي 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١١٢

ولاّه رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) قـيادة الـجيش ولـعن مـن 

 ( ١تخلف عنه، أو كعتاب بن أسيد الذي ولاّه على مكة وهو شاب(

) ومـا أشـبه اللي� بـالـبارحـة؛ فـما نشهـده الـيوم مـن تـناقـضات لـدى مـن يـدّعـون تـحكيم  )١

الشـريـعة يشـبه تـمامًـا انحـرافـات الأوائـل. خـذوا على سـبيل الـمثال الـمدعـو "الـجولانـي"، 

الـذي مـلأ الـدنـيا ضـجيجًا بـأنـه خـرج لـرفـع رايـة الـتوحـيد وإعـادة عهـد الـصحابـة وتـطبيق 

شـرع الله، فـإذا بـه الـيوم يـفتتح الـملاعـب لـتُقام فـيها حـفلات الـرقـص الخـليع والـغناء 

والـموسـيقى بـحضوره! لـكن مـن سخـريـات الـقدر أن يـعترض عـليه الـبكريـون ويـقيمون 

الـدنـيا ولا يـقعدونـها، مـتناسـين أن الـجولانـي إنـما يـعيد بـالـفعل "عهـد الـصحابـة" كـما 

يـزعـم! فـإذا كـان قـد فـعل ذلـك، فـقد سـبقته حـفصة بـنت عـمر بـن الخـطاب، الـتي كـانـت 

مـن ذوات السهـرات والـحفلات، حـيث جـمعت نـسوة مـن بـنات الـطلقاء يـضربـن 

بـالـدفـوف فـي دارهـا، وينشـدن الأغـانـي فـي هـجاء وسـب أمـير الـمؤمـنين عـلي بـن أبـي 

طـالـب (عـليه السـلام)، ثـم خـرجـن إلى طـرقـات الـمديـنة يـرقـصن ويـغنين تـشفيًا! « شـرح 

نـهج الـبلاغـة لابـن أبـي الحـديـد ج١٣ ص٨ ».  والأنـكى مـن ذلـك، مـا تـرويـه عـائـشة -كـذبـًا 

وافـتراءً على رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)- فـي كـتب الـصحاح، مـن أن الـنبي (صلى 

الله عـليه وآلـه) أبـاح إقـامـة حف� راقـصة لـوفـد مـن الـحبشة يـزفـنون ويـرقـصون داخـل 

المسجـد الـنبوي الشـريـف « أخـرجـه مسـلم (892) »!  بـل وتـدّعـي أنـه حـملها على كـتفه 

ووضـع خـده على خـدهـا لـتتفرج عـليهم! فـإذا كـنتم تـقبلون بهـذه الـروايـات فـي أمـهات 

كـتبكم، وتـعدون هـاتـين الـمرأتـين صـالـحتين، فـلماذا تـنكرون على الـجولانـي أفـعالـه الـتي 

هـي أدنـى مـما زعـمتم أنـه حـدث فـي مسجـد رسـول الله؟ (ونـحن هـنا بـطبيعة الـحال 

لـسنا فـي مـقام الـدفـاع عـن الـجولانـي، بـل فـي مـقام كـشف الـتناقـض وفـضح سخـريـة 

القدر).



 ◼ ١١٣رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

التهديد بالثورة وتفنيد تدليس البرزنجي 

نـعود إلى روايـة الـشورى. فـبعد أن بـايـعوا عـثمان، خـرج عـلي 

(عليه السلام) وهو يقول:  

«سيبلغ الكتاب أج�». 

 هـنا انـبرى الـمقداد لـيخاطـب عـبد الـرحـمن بـن عـوف بـكلمات 

صارمة:  

«يـا عـبد الـرحـمن، أمـا والله لـقد تـركـته مـن 

الذين يقضون بالحق وبه يعدلون».  

فـرد عـبد الـرحـمن مـتعذرًا بـالاجـتهاد، فـقال الـمقداد مـقالـته 

العظيمة: 

«مـا رأيـت مـثل مـا أوتـي إلى أهـل هـذا الـبيت 

بـعد نـبيهم! إنـي لأعـجب مـن قـريـش أنـهم تـركـوا 

رجـلاً مـا أقـول إن أحـدًا أعـلم ولا أقـضى مـنه 

 .( ١بالعدل. أما والله لو أجد عليه أعواناً…»(

 لـقد تـوقـفت روايـة الـطبري عـند هـذا الحـد (لـو أجـد عـليه 

أعـوانـًا)، وهـي عـبارة خـطيرة تـؤكـد أن الـمقداد يـرى هـؤلاء 

) تاريخ الطبري ج٤ ص٢٣٢. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١١٤

الانـقلابـيين مسـتحقين لـلقتال، وأنـه مسـتعد لإعـلان الـثورة 

المسلحة لو توفر له الأنصار. 

وقفة مع الكذاب البرزنجي! 

وهـنا نـأتـي إلى الـوقـفة الأولى مـع الـدجـال الـمدعـو «حـمد طـاهـر 

الـبرزنـجي»، الـذي ألـف كـتابـًا بـعنوان «صـحيح وضـعيف تـاريـخ 

الطبري». 

 لـقد حـاول هـذا الـرجـل تـضعيف هـذه الـروايـة الخـطيرة زاعـمًا 

أن الـطبري ركّـب الأسـانـيد وخـلطها، وأن طـريـق عـمر بـن شـبة 

(صـاحـب أخـبار الـمديـنة وشـيخ الـبخاري) أورد الـروايـة مـختصرة 

خـالـية مـن هـذه «الـنكارة الشـديـدة» (أي خـالـية مـن كـلام عـلي 

الفاضح لهم، وشتم عمار لابن أبي سرح، وتهديد المقداد)! 

وأدعـى الـبرزنـجي أن هـذه الـتفاصـيل مـن وضـع أبـي مـخنف 

المتهم بالكذب.  

لـكن بـالـرجـوع إلى كـتاب "أخـبار الـمديـنة" لابـن شـبة نـفسه 

(بـاب مـقتل عـمر بـن الخـطاب وأمـر الـشورى)، نجـد أن الـروايـة 

مـثبتة بـتمامـها وبـطولـها وبـكل تـفاصـيلها الـدقـيقة الـتي أنـكرهـا 

  !( ١البرزنجي(

) راجع أخبار المدينة لابن شبة ج٣ ص٩٢٧. )١



 ◼ ١١٥رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

مـما يـكشف بـجلاء حجـم الـتدلـيس والاحـتيال الـذي يـمارسـه 

هؤلاء للتعمية على حقائق التاريخ التي تقوي حجة الشيعة. 

النصوص المغيبة من تاريخ الشورى ومفهوم الطاعة 

أمـا الـوقـفة الـثانـية، فـتتعلق بـالتحـريـف والحـذف الـذي طـال 

مقالة المقداد في رواية الطبري وابن شبة.  

فـلمعرفـة الـنص الـكامـل غـير الـمبتور، يـجب الـرجـوع إلى كـتاب 

«الـسقيفة وفـدك» لـلجوهـري، حـيث يـنقل أن الـمقداد بـن عـمرو 

قام والناس مجتمعون فقال:  

«أيـها الـناس اسـمعوا مـا أقـول، أنـا الـمقداد بـن 

عـمرو، إنـكم إن بـايـعتم عـليًا سـمعنا وأطـعنا، وإن 

بايعتم عثمان سمعنا وعصينا!». 

 هـذه الـعبارة الـجوهـريـة (سـمعنا وعـصينا) حُـذفـت مـن 

مـصادر الـقوم لأنـها تـشكل حـرجًـا بـالـغًا، وتـثبت أن الـمقداد لا يـقر 

بشـرعـية عـثمان ويـتوعـده بـالـعصيان الـعلني. فـرد عـليه ابـن أبـي 

ربيعة المخزومي متوعدًا:  

«إنـكم إن بـايـعتم عـثمان سـمعنا وأطـعنا، وإن 

بايعتم عليًا سمعنا وعصينا». 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١١٦

 فأجابه المقداد:  

«يـا عـدو الله وعـدو رسـولـه وعـدو كـتابـه، 

ومتى كان مث° يسمع له الصالحون؟». 

ويـمضي الـجوهـري فـيروي عـن جـندب بـن عـبد الله الأزدي أنـه 

جلس إلى المقداد بعد بيعة عثمان فسمعه يقول: 

 «والله مـا رأيـت مـثل مـا أوتـي إلى أهـل هـذا 

البيت».  

فـاعـترض عـبد الـرحـمن بـن عـوف، فـأجـابـه الـمقداد بتكم� 

عبارته المبتورة في الطبري:  

«أمــا والله لــو أن لــي على قــريــش أعــوانـًـا 

لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد!». 

 إنـها صـرخـة مـدويـة! الـمقداد يـعتبر قـتال هـؤلاء الانـقلابـيين 

مساوياً لقتال المشركين في بدر وأحد. 

 فما كان من عبد الرحمن بن عوف إلا أن اتهمه قائلاً: 

 «ثــكلتك أمــك! لا يــسمعن هــذا الــكلام 

النـاس، فإنـي أخـاف أن تكــون صـاحب فتنــة  

وفرقة». 



 ◼ ١١٧رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

ومـا أشـبه هـذا الـموقـف الـشجاع بـمواقـف الـمتخاذلـين فـي 

زمـانـنا، المشـبعين بـالـثقافـة الانهـزامـية الـبكريـة وإن تـلبسوا 

بـلبوس التشـيع، كـأولـئك الـذيـن خـنعوا لـقرارات السـلطة فـي 

الـكويـت حـين أمـر «مـشعل الـصباح» وحـكومـته بـإنـزال رايـات أبـي 

عبد الله الحسين (عليه السلام) في محرم!  

فـغابـت الـرايـات ونُكسـت، وخـرج عـلينا مـن يتشـدق بـالتشـيع 

لـيبرر خـنوعـه قـائـلاً: «سـمعًا وطـاعـة لـولـي الأمـر»، وهـو يـنزل الـرايـة 

بيده!  

هـذا الـمنطق هـو انسـلاخ عـن التشـيع الأصـيل. لـو أن رجـلاً 

واحـدًا صـمد وقـال للسـلطة: "سـمعنا وعـصينا.. لا تُـنكس رايـات 

الحسين إلا على دمائنا"، لخضعت الحكومة بأركانها.  

لــكنهم تــنازلــوا، فــصب الله عــليهم الــذل صــبًا، وسُــحبت 

جنسـياتـهم وطُـردوا وضُـيق عـليهم، لأنـهم خـذلـوا الحسـين 

فخذلهم الله.  

فـإذا قـيل للحـر الـرافـضي الـصامـد: "أنـت صـاحـب فـتنة وفـرقـة"، 

فليجبهم بمنطق المقداد العظيم حين رد على عبد الرحمن بن  

عوف قائلاً:  

«إن من دعا إلى الحق وأه� وولاة الأمر لا  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١١٨

يـكون صـاحـب فـتنة، ولـكن مـن أقحـم الـناس فـي 

الـباطـل وآثـر الـهوى على الـحق، فـذلـك صـاحـب 

الفتنة والفرقة». 

 يُعرّض بعبد الرحمن بن عوف، فتربد وجه الأخير وقال: 

 «لـو أعـلم أنـك إيـاي تـعني لـكان لـي ولـك 

شأن». 

 فأجابه المقداد بلا مبالاة:  

«إيــــاي تــــهـــدد يـــا ابــــن أم عـــبــــد 

  .( ١الــرحـمـن؟»(

هـذه هـي مـدرسـة الـرفـض الـحقيقية، مـدرسـة لا تـهاب الـكثرة، 

كـموقـف خـالـد بـن سـعيد بـن الـعاص (رضـوان الله عـليه) حـين 

أحـاط بـه وبـبقية الأبـرار (وهـم اثـنا عشـر رجـلاً فـقط) أربـعة آلاف 

ســيف حشــدهــم عــمر بــن الخــطاب فــي المسجــد الــنبوي 

لتهديدهم، فقال له خالد بشجاعة: 

 « يــا بــن صــهاك الحبشــية أبــأســيافــكم 

تهــددونــنا أم بجــمعكم تــفزعــونــنا، والله إن 

) السقيفة وفدك للجوهري ٨٦. )١



 ◼ ١١٩رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

أسـيافـنا أحـد مـن أسـيافـكم وأنـا لأكـثر مـنكم وإن 

كـنا قـليلين لأن حـجة الله فـينا، والله لـولا أنـي 

أعـلم أن طـاعـة الله ورسـولـه وطـاعـة إمـامـي أولى 

بـي لشهـرت سـيفي وجـاهـدتـكم فـي الله إلى أن 

 .( ١أبلي عذري»(

فضائل المقداد في مصادر الفريقين 

إن هـذا الـرجـل الـذي يـمثل قـمة الـرفـض، هـو نـفسه الـذي يـروي 

فيه المخالفون عن النبي (صلى الله عليه وآله) قوله:  

«إن الله أمـرنـي بـحب أربـعة وأخـبرنـي أنـه 

  .( ٢يحبهم: علي وسلمان وأبو ذر والمقداد»(

وهـو الـذي تـروي فـيه الشـيعة عـن أئـمتهم (عـليهم السـلام) أنـه 

كـان مـن الاثـني عشـر الـذيـن احـتجوا على أبـي بـكر، وقـال لـه مـقالـته 

الشهيرة:  

«يـا أبـا بـكر اربـع على نـفسك، وقـس شـبرك 

بفترك والزم بيتك، وابك على خطــيئتك، فـإن  

) السقيفة وفدك للجوهري ٨٦. )١

) الاحتجاج للطبرسي ج١ ص١٠٤. )٢



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٢٠

ذلـك أسـلم لـك فـي حـياتـك ومــماتـك ورُدَّ هـذا 

الأمـر إلى حــيث جعــ� الله عـز وجـــل ورسـولـه 

(صلى الله عـليه وآلـه) ولا تـركـن إلى الـدنـيا، ولا 

يـغرنـك مـن قـد تـرى مـن أوغـادهـا، فـعما قـليل 

تضمحــل عــنك دنــياك، ثــم تــصير إلى ربــك 

فيجـزيـك بعم° . وقـد عـلمت أن هـذا الأمـر 

لـعلي وهـو صـاحـبه بـعد رسـول الله (صلى الله 

عـــلـيـه وآلـــه). وقـــد نـــصـحـتـك إن قـــبـلـت 

  .( ١نصحي. »(

وهـو مـن "شـرطـة الخـميس" الـذيـن ضـمن لـهم أمـير الـمؤمـنين 

(عـليه السـلام) الـجنة، وفـيه يـروي الإمـام الـكاظـم (عـليه السـلام) 

عـن جـده الـمصطفى (صلى الله عـليه وآلـه) فـي شـأن هـؤلاء 

الأبرار:  

«هـؤلاء رفـضوا الـناس ووالـوا عـليا، فـسماهـم 

  .( ٢بنو أمية الرافضة»(

) كالمصدر السابق. )١

) الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي ج١ ص٧٥. )٢



 ◼ ١٢١رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

وفـي "رجـال الكشـي بـسنده عـن حـمدويـه بـن نـصير، عـن 

محـمد بـن عيسـى ومحـمد بـن مـسعو، عـن جـبرئـيل ابـن أحـمد، 

عـن محـمد بـن عيسـى، عـن الـنضر بـن سـويـد، عـن محـمد بـن بشـير، 

عمن حدثه قال":  

«مـا بـقي أحـد إلا وقـد جـال جـولـة إلا الـمقداد 

 .( ١بن الأسود فإن قلبه كان مثل زبر الحديد»(

ومـن طـرائـف مـواقـفه مـا رواه مسـلم فـي صـحيحه، وأبـو داود 

في سننه، وأحمد في مسنده: 

«أن رجــلا جــعل يــمدح عــثمان. فــعمد 

الـمقداد. فـجثا على ركـبتيه. وكـان رجـلا ضخـما. 

فـجعل يـحثو فـي وجـهه الـحصباء. فـقال لـه 

ِ صَلىَّ  عـثمان: مـا شـأنـك؟ فَـقَالَ: إنَِّ رَسُـولَ اللهَّ

اللهَُّ عَـلَيْهِ وآلـهِ وسـلم قـال «إذا رأيـتم الـمداحـين، 

 .( ٢فاحثوا في وجوههم التراب»(

) رجال الكشي ١٦ الحديث ١١. )١

) صحيح مسلم برقم ٣٠٠٢؛  و أبو داود برقم ٤٨٠٤ وأحمد في مسنده برقم ٢٣٨٢٧. )٢



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٢٢

(وهـذا الحـديـث طـبعًا مُـقيّد بـمدح ولاة الـجور والـظلمة 

المتسلطين، لا مدح أهل الحق والصلاح). 

حقيقة العلاقة بين المقداد وعثمان عند وفاته 

فـي خـتام هـذا الـبحث، نـتوقـف عـند محـطة هـامـة تـتعلق بـوفـاة 

المقداد لكشف زيف التراحم المدّعى بين الصحابة. 

 فـفي "الـطبقات الـكبرى" لابـن سـعد، تُـروى روايـة عـامـية تـزعـم 

أن الـمقداد مـات بـمنطقة الجُـرف (على بـعد ثـلاثـة أمـيال مـن 

الـمديـنة) سـنة 33 هـ، فحُـمل إلى الـبقيع «وصلى عـليه عـثمان بـن 

  .( ١عفان»(

هـذه الـروايـة تـحاول الإيـحاء بـزوال الـعداء بـين الـرجـلين. لـكن 

الـباحـث الألـمعي يـدرك الخـلل مـن الـروايـة الـتي تـليها مـباشـرة فـي 

نفس المصدر، حيث يقول ابن سعد عن الحكم:  

«إن عـثمان بـن عـفان جـعل يـثني على الـمقداد 

بـعدمـا مـات، فـقال الـزبـير: لا ألـفينَّك بـعد الـموت 

 .( ٢تندبني ... وفي حياتي ما زوّدتني زادي»(

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص١٦٣. )١

) كسابقه. )٢



 ◼ ١٢٣رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

 إن استشهاد الزبير بهذا البيت الشعري يفضح المستور! 

 فهـذا الـبيت يُـضرب لـمن كـان يـظلم ويضطهـد إنـسانـًا فـي 

حـياتـه، ثـم يـتصنع الـبكاء عـليه بـعد مـماتـه. مـما يـؤكـد بـقاء الـعداء 

المسـتحكم بـينهما، وأن ثـناء عـثمان كـان مـحض اسـتعراض 

سـياسـي لـتلميع صـورتـه، تـمامًـا كـما أصـر أبـو بـكر وعـمر على 

مـحاولـة الـصلاة على جـنازة الـصديـقة الـطاهـرة فـاطـمة الـزهـراء 

(عليها السلام) للتغطية على جريمتهما! 

ولـلتحقق مـن صـحة مـا جـرى، نـعود إلى أصـل الـخبر فـي "أمـالـي 

الـمفيد" حـيث يـروي أن الـمقداد فـي أحـداث الـشورى حـذرهـم مـن 

مبايعة عثمان قائلاً:  

«فـلا تـبايـعوا رجـلاً لـم يشهـد بـدرًا ولـم يـبایـع 

بـيعة الـرضـوان وانهـزم يـوم أحـد يـوم الـتقى 

الجمعان…» 

. فهدده عثمان قائلاً:  

«أمــا والله لــئن وُلّــيتها لأردّنــك إلى ربــك 

الأول». 

 فلما نزل الموت بالمقداد قال: 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٢٤

 «أخـبروا عـثمان أنـي قـد رُددت إلى ربـي الأول 

والآخر تبارك وتعالى». 

 فـلما مـات، لـم يـصلِّ عـليه عـثمان كـما زعـموا، بـل جـاء حـتى 

وقـف على قـبره يـثني عـليه بـتكلف، فـاعـترضـه الـزبـير بـبيت الـشعر 

المذكور.  

عندها أفلت عثمان ما يدينه واعترف بالحقيقة قائلاً: 

 «يـا زبـير تـقول هـذا؟ أتـرانـي أحـب أن يـموت 

مــثل هــذا مــن أصــحاب محــمد وهــو عــليّ 

 .( ١ساخط؟»(

 فالمقداد إذن مات ساخطًا على عثمان ولم يصالح قط! 

والشـيء بـالشـيء يُـذكـر، فـقد تـكرر هـذا الـموقـف الـشعري 

الكاشف للعداوات.  

فـفي "تـاريـخ الـمديـنة" لابـن شـبة، لـما مـات خـالـد بـن الـولـيد 

وبـكته الـنساء، حـرض أحـدهـم عـمر بـن الخـطاب لـمنع الـبكاء، 

فرفض عمر طالما لم يصل الأمر إلى شق الجيوب.  

حينها تمثل طلحة بن عبيد الله بذات البيت الشعري:  

) أمالي المفيد ص١١٤. )١



 ◼ ١٢٥رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

«لا ألفينك بعد الموت تندبني 

 .( ١وفي حياتي ما زوّدتني زادي»(

 كـاشـفًا أن عـلاقـة عـمر بـخالـد كـانـت مـتوتـرة وبـها عـداء شـديـد 

أدى إلى عـزلـه، وأن هـذا الـتغاضـي بـعد الـموت لا يـنفي الـظلم فـي 

الحياة. 

تهافت المذهب المخالف ورصانة مذهب أهل البيت 

إن تسـليط الـضوء على هـذه الـوقـائـع يـسقط تª الـصورة 

الـورديـة الـحالـمة والـمزيـفة الـتي رُسـمت عـن "الـتراحـم" بـين 

الصحابة. 

 أي رحـمة هـذه الـتي أفـضت إلى إزهـاق أرواح ثـلاثـين ألـف 

مسـلم فـي حـرب الجـمل الـتي سـلّوا فـيها السـيوف على بـعضهم 

البعض؟!  

لـو كـانـوا أعـداء لـربـما كـانـت المجـزرة أعـظم، فهـل هـذا هـو 

مـفهوم الـرحـمة؟ إن الـمذهـب الـبكري الـمخالـف مـذهـب آيـل 

للسقوط لأنه يعادي التاريخ ولا يستطيع الصمود أمام حقائقه.  

) تاريخ المدينة لابن شبة ج٣ ص٦٦٩. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٢٦

ولـذلـك تـراهـم يـفتون -كـأحـمد بـن حـنبل وغـيره- بحـرمـة ذكـر 

هـذه الـوقـائـع الـتاريـخية الـثابـتة، ويـدعـون إلى إتـلافـها وإعـدامـها 

لئلا تفتتن العامة. 

 بـل إن عـداءهـم امـتد إلى سـنة رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآلـه) نـفسها؛ فحـديـث "الـحوض" الـذي يـنص على ارتـداد عـامـة 

الــصحابــة إلا ق� كـ "هــمل الــنعم"، اســتنكره الــشافــعي على 

أسـتاذه مـالـك بـن أنـس الـذي أخـرجـه بـلفظ مـخفف فـي مـوطـئه، 

وتـمنى لـو أنـه لـم يخـرجـه قـط، قـائـلاً إنـه مـا أخـرج شـيئًا مـن مـثالـب 

الصحابة إلا هذا! 

أمـا مـذهـب أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، فـهو مـذهـب الـحق 

الـمتصالـح مـع الـتاريـخ، والتفسـير، والـسنة الـنبويـة. ولـذا تجـد فـي 

تـراثـنا كـل الـروايـات مـطروحـة لـلتمحيص والـبحث الجـلي، بـلا 

حـرج ولا طـمس ولا إخـفاء. كـتب أعـدائـنا تـباع فـي مـكتباتـنا 

ونقرأها، لأن الواثق من حقه لا تهزه شبهة ولا يخيفه نص. 

فـإذا جـاءك الـيوم مـن يسـتنكر قـائـلاً: كـيف تـزعـمون أن الشـيعة 

شاركوا في الفتوحات، وهم يحملون هذا العداء للخلفاء؟ 

فـقل لـه: إن أبـطال الـفتوحـات الـحقيقيين، الـذيـن راعـوا شـرع 

الله فـيها، كـانـوا هـم شـيعة أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

ورافـضة عـصره، كـالـمقداد بـن الأسـود الـكندي، الـذي اجـتمع فـيه 



 ◼ ١٢٧رافضة! ولكنهم في صدارة الفتوحات! المقدادنموذجًا 

شـرف الـجهاد والـفتح مـع شـرف الـرفـض الـصريـح لأبـي بـكر وعـمر 

وعـثمان وكـل مـن حـاد عـن خـط الـولايـة لأهـل بـيت الـنبوة 

(صلوات الله عليهم). 





أبطال الفتوحات هم أيضًا 
أبطال الثورة على عثمان بن 

عفان! 



معركة اليرموك والدور المغيب لمالك الأشتر 

 تُـعد مـعركـة الـيرمـوك أهـم مـعركـة فـاص� وقـعت بـين 

المسـلمين والـروم، إذ أزالـت الـوجـود الـرومـي مـن بـلاد الـشام 

ومثلت نقطة تحول كبرى في التاريخ. 

 والـمؤسـف حـقًا أن الأبـطال الـحقيقيين لهـذه الـمعركـة قـد 

غُــيبوا عــن عــمد، لا لشــيء ســوى لــكونــهم مــن شــيعة أمــير 

الـمؤمـنين (صـلوات الله عـليه)، الـذيـن يـتولـون أولـياءه ويـبرؤون 

مـن أعـدائـه؛ أي أنـهم مـن الـرافـضة الأبـرار. لهـذا السـبب، تـغيب 

الإشـادة بـذكـرهـم عـن الـمنابـر "الـبكريـة" حـين يتحـدثـون عـن هـذه 

الـواقـعة أو مـثيلاتـها مـن الـوقـائـع الـتي شهـدت انـتصارات مبهـرة 

وفتوحات عظيمة. 

ومـن أبـرز هـؤلاء الأبـطال الـمغيبين فـي هـذا الـفتح الـعظيم، 

مالك الأشتر (رضوان الله تعالى عليه). هذا البطل الذي أبــــلى  



 ◼ ١٣١أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

بـلاءً مـنقطع الـنظير فـي تª الـمعركـة، حـتى انهـزم جـيش الـكفار 

على يـديـه، وكـان صـاحـب الـدور الأبـرز فـي إلـحاق الهـزيـمة بـجيوش 

الإمبراطورية الرومية. 

 ثـمة كـتاب بـعنوان "الاكـتفاء بـما تـضمنه مـن مـغازي رسـول 

الله والـثلاثـة الخـلفاء"، وقـد ألّـفه صـاحـبه على أسـاس أن الـمتلقي 

سيكتفي به لمعرفة المغازي النبوية وتاريخ الثلاثة من بعده:  

أبـي بـكر وعـمر وعـثمان -لـعنهم الله- الـذيـن يـزعـم الـمؤلـف 

أنـهم خـلفاء الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه)، وهـي فـريـة بـطبيعة 

الحال.  

ومـن هـذا الـعنوان، يـتضح أن صـاحـب الـكتاب أبـعد مـا يـكون 

عـن التشـيع، فـالشـيعة لا يـقرون بـخلافـة هـؤلاء الـثلاثـة. فـإذا 

تـضمن هـذا الـكتاب سـجلاً حـافـلاً بـبطولات مـالـك الأشـتر، فـلا 

يـمكن اتـهام مـؤلـفه بـالـميل إلى التشـيع أو الـمبالـغة فـي مـدح 

رجاله. 

 ويُـضاف إلى ذلـك أن الـمؤلـف أنـدلسـي، والأنـدلـس -كـما هـو 

مــعلوم- غــلبت عــليها الــصبغة الأمــويــة فــي تª الأحــقاب، 

والـمؤلـف هـو محـدث الأنـدلـس فـي الـقرن الـسادس الهجـري، أبـو 

الـربـيع الـكلاعـي الحـميري. فهـذا الـرجـل يـنتمي مـذهـبًا وانـتماءً إلى 

المدرسة الأموية. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٣٢

 ومـا يسـطره مـن بـطولات رجـال الـرافـضة لا بـد أن يـكون وراءه 

حـقيقة دامـغة أجـبرتـه على تـدويـنها، والـفضل مـا شهـدت بـه 

الأعداء. 

يقول أبو الربيع الكلاعي في كتابه المذكور، واصفًا مالكًا:  

«كـان مـن جـ�اء الـرجـال وأشـدائـهم، وأهـل 

الـقوة والنجـدة مـنهم، وأنـه قـتل يـوم الـيرمـوك 

قـبل أن ينهـزمـوا أحـد عشـر رجـلاً مـن بـطارقـتهم، 

وقتل منهم ثلاثة مبارزة».  

ومـعلوم أن الـروم كـانـوا يـنتقون الـبطارقـة ذوي الـبأس الشـديـد 

لإسـباغ الحـماسـة الـديـنية وتـحقيق الانـتصارات. فـأن يـقتل مـالـك 

الأشـتر بـمفرده أحـد عشـر رجـلاً مـن عـظماء الـجيش، وثـلاثـة مـنهم 

قـتلهم مـبارزةً وجـهًا لـوجـه فـي خـضم الـمعركـة، فهـذا إنـجاز 

عظيم.  

ويضيف الكلاعي: 

«وتـوجـه مـع خـالـد فـى طـلب الـروم حـين 

انهــزمــوا، فــلما بــلغوا ثــنية الــعقاب مــن أرض 

دمـشق وعـليها جـماعـة مـن الـروم عـظيمة، أقـبلوا 



 ◼ ١٣٣أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

يـرمـون المسـلمين مـن فـوقـهم بـالصخـر، فـتقدم 

إلـيهم الأشـتر فـى رجـال مـن المسـلمين، وإذا 

أمــام الــروم رجــل جســيم مــن عــظمائــهم 

وأشـدائـهم، فـوثـب إلـيه الأشـتر لـما دنـا مـنه، 

فــاســتويــا على صخــرة مســتويــة، فــاضــطربــا 

بســيفيهما، فــضرب الأشــتر كــتف الــرومــى 

فـأطـارهـا، وضـربـه الـرومـى بسـيفه فـلم يـضره 

شـيئا، واعـتنق كـل واحـد مـنهما صـاحـبه، ثـم 

دفـعه الأشـتر مـن فـوق الصخـرة فـوقـعا مـنها، ثـم 

تـدحـرجـا، والأشـتر يـقول وهـما يـتدحـرجـان﴿ إنَِّ 

ِ رَبِّ  صَــلاتـِـي وَنُــسُكِي وَمَــحْيايَ وَمَــماتـِـي لِ�َّ

لُ  الـْعالَـمِينَ لا شَـرِيـكَ لَـهُ وَبـِذلـِكَ أُمِـرْتُ وَأنَـَا أوََّ

المُْسْـلِمِينَ﴾ [الأنـعام: ١٦١، ١٦٢] ، فـلم يـزل يـقول هـذا 

وهـو فـى ذلـك مـلازم الـعلج لا يـتركـه، حـتى انتهـيا 

إلى مـوضـع مسـتو مـن الـجبل، فـلما اسـتقرا فـيه 

وثـب الأشـتر على الـرومـى فقت�، ثـم صـاح فـى 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٣٤

الـناس: أن جـوزوا، فـلما رأت الـروم أن صـاحـبهم 

قـد قت� الأشـتر خـلوا سـبيل الـعقبة لـلناس، ثـم 

 .( ١انهزموا»(

 هـذه الهـزيـمة الـعسكريـة سـبقتها هـزيـمة نفسـية بـسقوط 

بطلهم على يد الأشتر رضوان الله عليه. 

فـأيـن هـذا الـفتح فـي الخـطاب "الـبكري" الـيوم؟ حـين يـتطرقـون 

لـليرمـوك لا يـذكـرون سـوى خـالـد بـن الـولـيد، بـينما يُـغيب صـاحـب 

الـفتح الـحقيقي الـذي ألـحق الهـزيـمة بـالـروم. والسـبب جـليّ؛ 

فـخالـد رجـل تـرضـى عـنه "الـبكريـة" وتُجـ¯، أمـا مـالـك فـممن 

تسخـط عـليه وتـبغضه، لأنـه عـلاوة على كـونـه مـن أهـم أركـان 

وأصـحاب أمـير الـمؤمـنين (صـلوات الله عـليه)، كـان مـن أبـرز قـادة 

الثوار على الطاغية الثالث عثمان بن عفان لعنه الله. 

مالك في ميزان التراجم البكرية: بين الإشادة والطعن  

يُـعد الـذهـبي إمـام أهـل الـخلاف الـمعروف فـي عـلم الـرجـال، 

وقـد تـرجـم لـلأشـتر فـي كـتابـه "سـير أعـلام الـنبلاء" بـلقب عـظيم، 

قائلاً: 

) الاكتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفا ج٢ ص٢٨٩. )١



 ◼ ١٣٥أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

«م° الـعرب، مـالـك بـن الـحارث الـنخعي، 

أحد الأشراف والأبطال المذكورين».  

ث عـن عـمر وخـالـد بـن الـولـيد، وأن  ويـضيف الـذهـبي أنـه حَـدَّ

عينه فُقئت وشُترت يوم اليرموك، ومن هنا عُرف بالأشتر. 

 ثم يصفه قائلاً:«وكان شهمًا مطاعًا زَعِرًا». 

 وكـلمة "زَعِـر" يـقصد بـها الـذهـبي أن مـالـكًا كـان شـديـد الـمراس 

وعـنيدًا. وهـذا دأب الـقوم؛ فـكلما رأوا رجـلاً ثـابـتًا على مـبادئـه لا 

يوافق أهواءهم، رموه بمثل هذه الأوصاف. 

ثم يورد الذهبي بيت القصيد ومحل الشاهد قائلاً:  

«وكـــان ذا فـــصـــــــــاحـــة وبـــلاغـــة، 

شهـد صـفين مـع عـلي، وتـميز يـومـئذ، وكـاد أن 

يهـزم مـعاويـة، فحـمل عـليه أصـحاب عـلي لـما 

رأوا مـصاحـف جـند الـشام على الأسـنة يـدعـون إلى 

كتاب الله . وما أمكنه مخالفة علي، فكف» . 

ولـو تُـرِك مـالـك لـنصف سـاعـة إضـافـية لاسـتأصـل شـأفـة مـعاويـة 

وقت¯، لـكن الانـشقاق الـداخـلي وقـع حـين رُفـعت الـمصاحـف على 

الأسنة. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٣٦

 لـقد خُـدع أصـحاب عـلي وطـالـبوا الأشـتر بـالـكف عـن الـقتال، 

ولــما رأوا مــنه عــنادًا وصــلابــة فــي الــحق، ضــغطوا على أمــير 

الـمؤمـنين (عـليه السـلام)، فـأرسـل إلى مـالـك يـأمـره بـالـكف. ورغـم 

مـحاولـة مـالـك الاسـتمهال لـنصف سـاعـة فـقط، إلا أنـه لـم يـسعه 

مخالفة إمام زمانه، فكف عن القتال. 

 فـي تª اللحـظة مـن الـبلاهـة والاسـتغفال الـداخـلي، ضـاعـت 

فـرصـة الـقضاء على الأمـويـة؛ فـرصـة كـانـت سـتحول دون مـجيء 

مـعاويـة ويـزيـد، ودون مـقتل الحسـين (عـليه السـلام)، ودون 

عبث حكام الجور بدين محمد (صلى الله عليه وآله). 

 وتـتكرر مـآسـي الـتاريـخ حـين يـزاحـم الـسفهاء ولـي أمـرهـم فـي 

تحـديـد الـمصير؛ إذ كـان الأجـدر بـهم أن يـتركـوا الـقرار لـلقيادة 

الـحكيمة المتمث� بـأمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) ورجـ¯ الـثانـي 

مـالـك الأشـتر، لـكن مـزاحـمة الـكبار فـي وقـت الحـرب أدت إلى 

أعظم البلايا. 

ويسـتمر الـذهـبي فـي نـقل روايـات غـريـبة، فـيروي عـن عـبد الله 

بـن سـلمة الـمرادي أن عـمر بـن الخـطاب نـظر مـرة إلى الأشـتر، 

فصعّد فيه النظر وصوّبه بنظرة حادة غاضبة، وقال: 

 «إن للمسلمين من هذا يومًا عصيبًا».  



 ◼ ١٣٧أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

وهـم يـسوقـون هـذا لـلتدلـيل على فـراسـة عـمر الـمزعـومـة. ثـم 

يـذكـر الـذهـبي أن عـليًا لـما رجـع مـن صـفين جهـز الأشـتر والـيًا على 

مـصر، فـمات فـي الـطريـق مـسمومًـا. قـيل إن عـبدًا لـعثمان عـارضـه 

فسقاه عسلاً مسمومًا.  

وقـد أغـفل الـذهـبي أن هـذا الـعبد كـان مـبعوثـًا مـن مـعاويـة 

لـعنه الله، الـذي مـا إن بـلغه نـبأ اسـتشهاد الأشـتر حـتى ابـتهج وقـال 

لجلسائه من أمثال عمرو بن العاص: "إن ل� جنودًا من عسل".  

وأضاف معاوية:  

«كـانـت لـعلي بـن أبـي طـالـب يـدان يـمينان 

قـطعت إحـداهـما يـوم صـفين وهـو عـمار بـن 

يــاســر، و قــطعت الأخــرى الــيوم وهــو مــالــك 

  .( ١الأشتر»(

وهـذا يـكشف حجـم الـغيظ الـذي كـان يـعتمل فـي صـدور 

الأعـداء تـجاه هـذيـن الـبطلين، مـما يفسـر تـركـز الشـتائـم وتـشويـه 

الـسمعة عـليهما بـالـذات، كـاتـهام عـمار بـن يـاسـر بـ "ابـن الـسوداء" 

و"السبئية"، والطعن المستمر في مالك. 

) تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢٥٥. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٣٨

ثـم يـأتـي الـذهـبي بـادعـاء مـتهافـت ينسـبه زورًا لأمـير الـمؤمـنين 

(عـليه السـلام)، فـيزعـم أن عـليًا كـان يـتبرم بـمالـك لأنـه يـؤذيـه 

وصـعب الـمراس. لـكنه يـناقـض نـفسه فـورًا حـين يـنقل مـوقـف أمـير 

المؤمنين عند بلوغه نعي مالك، حيث قال (عليه السلام): 

 «إنـا ل�، مـالـك ومـا مـالـك! وهـل مـوجـود 

مـثل مـالـك؟ لـو كـان حـديـدًا لـكان قـيدًا، ولـو كـان 

 .( ١حجرًا لكان صً�ا، على مث� فلتبكِ البواكي»(

 عـلمًا أن الـلفظ الـمروي عـندنـا فـي نـهج الـبلاغـة هـو: «لـو كـان 

جـبلاً لـكان فِـندًْا»، والـفند هـو الـجبل الـفريـد مـن نـوعـه، والـمعنى 

واحـد فـي الـدلالـة على صـلابـته وثـباتـه وتـفرده. فـكيف يـوفـق 

الـذهـبي بـين دعـوى الـتبرم فـي حـياتـه، وبـين هـذا الـنعي الـعظيم 

الذي ينفي فيه الإمام وجود مثيل لمالك في الدنيا؟. 

إن أصـل كـذبـة تـبرم الإمـام مـن مـالـك تـعود إلى الـشعبي، وهـو 

كذاب متهم بافتراءاته على أمير المؤمنين (عليه السلام).  

فـقد زعـم الـشعبي أن عـليًا لـما بـلغه مـوت الأشـتر شـمت بـه 

قـائـلاً: «لـليَدَيـْنِ والـفَم» -وهـي عـبارة عـربـية تـقال لـمن يـتعثر 

) سير أعلام النبلاء ج٤ ص٣٤. )١



 ◼ ١٣٩أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

ويـسقط، وتـفيد الـشماتـة-. وقـد أورد الـكندي هـذا فـي كـتابـه 

) عن الشعبي.  ١"الولاة والقضاة"(

 فـجاء الـذهـبي وتـلقف دعـوى الـشعبي لـيبني عـليها كـذبـة 

"الـتبرم"، لـكنه أسـقط قـضية الـشماتـة فـي الـنعي وأثـبت الـنعي 

المليء بالثناء، فوقع في تناقض مكشوف. 

 وقـد رد ابـن الأثـير فـي كـتابـه "الـكامـل فـي الـتاريـخ"هـذه الـفريـة 

بوضوح، فبعد أن نقل القولين، رجح النعي المثني، قائلاً:  

«وهـذا أصـح، لأنـه لـو كـان كـارهًـا لـه لـم يـولِّـه 

 .( ٢مصر»(

شهادة النبي لمالك الأشتر بالإيمان 

 مـما يـقطع الـنزاع فـي فـضل مـالـك الأشـتر، أن الـنبي الأعـظم 

(صلى الله عـليه وآلـه) شهـد لـه بـالإيـمان صـراحـة، مـن خـلال نـبوءة 

تحققت في سيدنا أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. 

 فـقد أخـرج أحـمد والـبزار فـي مـسنديـهما، وابـن حـبان فـي 

صـحيحه، والـحاكـم فـي مسـتدركـه -وحـسنه الألـبانـي فـي صـحيح 

الترغيب والترهيب- رواية عن أم ذر قالت: 

) الولاة والقضاة ص٢٤. )١

) الكامل في التاريخ ج٢ ص٧٠٥. )٢



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٤٠

 «لـما حـضرت أبـا ذر الـوفـاة بـكيت، فـقال: مـا يـبكيك؟ فـقالـت: 

ومـا لـي لا أبـكي وأنـت تـموت بـفلاة مـن الأرض، ولا يـد لـي بـدفـنك، 

 .( ١وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه»(

فأجابها أبو ذر الزاهد المتقشف: 

 «لا تـبكي وأبشـري، فـإنـي سـمعت رسـول الله 

(صلى الله عــليه وآلــه) يــقول: "لا يــموت بــين 

امـرأيـن مسـلمين ولـدان أو ثـلاثـة فـيصبران أو 

يحتســبان فــيردان الــنار أبــدًا"، وإنــي ســمعت 

رسـول الله يـقول لـنفر أنـا فـيهم: "لـيموتـن رجـل 

مـنكم بـفلاة مـن الأرض يشهـده عـصابـة مـن 

المؤمنين».  

وأكـد لـها أن جـميع مـن كـان مـعه فـي ذلـك المجـلس قـد مـاتـوا 

فـي قـرى وجـماعـات، ولـم يـبق سـواه لـيموت فـي هـذه الـفلاة، 

قائلاً: "والله ما كَذَبت ولا كُذِبت".  

بـَذة؛ وهـي مـنطقة مـوحـشة عـاش فـيها  ) وكـان عـثمان بـن عـفان قـد نـفى أبـا ذر إلى الـرَّ )١
غـريـبًا ومـات غـريـبًا، مـصداقًـا لـقول الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه): "يـا أبـا ذر، تـعيش وحـدك 

وتموت وحدك وتحشر يوم القيامة أمة وحدك"..



 ◼ ١٤١أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

وبـالـفعل، بـعد تـاريـخ حـافـل بـالـجهاد والـرفـض لـلطغاة -وهـو 

من قال له النبي: "يا أبا ذر أنت منا أهل البيت"- أسلم الروح.  

وبـينما زوجـته حـائـرة أمـام جـنازتـه، لاحـت لـها جـماعـة مـن 

الـعراقـيين قـاصـديـن الـعمرة، فـاسـتوقـفتهم وأخـبرتـهم بـبشارة 

  .( ١النبي، فتولوا تغسي¯ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه(

وقـد أثـبت الـذهـبي فـي "سـير أعـلام الـنبلاء" أن مـالـكًا الأشـتر 

). فهـذه  ٢كـان أحـد هـؤلاء الـذيـن شهـدوا جـنازة أبـي ذر ودفـنوه(

شـهادة نـبويـة قـاطـعة بـأن مـالـكًا مـن عـصابـة "الـمؤمـنين"، ولـم 

يبدل ولم يحدث بعد نبيه! 

مأزق الفرقة البكرية: أبطال الفتوحات هم قت¡ عثمان  

هــنا يتجــلى الــمأزق الــعنيف لــلفرقــة "الــبكريــة"؛ فــبطل 

الـفتوحـات وهـازم الـروم فـي الـيرمـوك، هـو ذاتـه مـن ألََّـب على 

عثمان وقات¯ باعتراف الذهبي.  

إن أبـطال الـفتوحـات الإسـلامـية هـم أنـفسهم أبـطال الـثورة على 

عـثمان بـن عـفان. ولا يـمكن دفـع الـحقيقة الـتاريـخية بـأن كـبار 

) راجع سير أعلام النبلاء ج٢ ص٧٧. )١

) أخـرج ذلـك أخـرج أحـمد والـبزار فـي مـسنديـهما، وابـن حـبان فـي صـحيحه، والـحاكـم  )٢
في مستدركه -وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ٣٣١٤.



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٤٢

أركـان دولـة أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) وجـنده وأمـرائـه كـانـوا 

من قت� عثمان.  

يقر ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" قائلاً:  

«ولـما ولـي عـلي بـن أبـي طـالـب الـخلافـة، أشـار 

عـليه كـثير مـن أمـرائـه مـمن بـاشـر قـتل عـثمان أن 

يـعزل مـعاويـة عـن الـشام ويـولـي عـليها سهـل بـن 

 .( ١حنيف»(

هـذه الـحقائـق تخـلخل الـبنيان "الـبكري" الآيـل لـلسقوط؛ 

فـكيف يـقنعون أتـباعـهم بـأن الـعلاقـة بـين عـلي وعـثمان كـانـت 

عـلاقـة تـواد وتـراحـم، وأنـهم "خـلفاء راشـدون"، ثـم يـصدمـونـهم 

بأن ثقات علي وأمراء جيشه وولاة أمصاره هم قت� عثمان؟ 

لـمواجـهة هـذا الـمأزق، وكـما فـصّلنا فـي كـتابـنا «سـقوط 

)، تـندفـع الـفرقـة الـبكريـة لـتدويـر الـزوايـا وتـرقـيع الـفتوق  ٢عـثمان»(

) البداية والنهاية ج٨ ص٢٣. )١

) هـذا الـكتاب يجـمع سـلس� مـقالات كـتبها سـماحـة الشـيخ يـاسـر الـحبيب فـي شهـر  )٢
رمـضان ١٤٤٦هـ وتـناولـت قـضية حـديـث الـفئة الـباغـية ودلالـته على سـقوط الـطاغـية 
الـثالـث عـثمان بـن عـفان لـعنة الله عـليه والـرد على غـلاة الـبكريـة (الـنواصـب الجـدد) الـذيـن 
يـنكرون الحـديـث. تـميزت الـمقالات بـالـدلائـل الـعلمية والـتاريـخية الـكثيرة والـمناقـشات 
الـدقـيقة مـع الأسـلوب الأدبـي الـراقـي.. لتحـميل الـكتاب اضـغط على الـرابـط الـتالـي 

.« (https://al-qatrah.net/images/books/fallofothman.pdf »

https://al-qatrah.net/images/books/fallofothman.pdf


 ◼ ١٤٣أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

بـالاخـتلاق والـوضـع. فـوضـعوا روايـات تـزعـم أن أمـير الـمؤمـنين 

-الـذي سـماه رسـول الله "سـيد المسـلمين"- كـان يـلعن قت� 

عثمان في السهل والجبل.  

وهـذا زعـم يـثير الـعجب؛ فهـل يـعقل أن يـمضي الإمـام لـقتال 

أصـحاب الجـمل وهـو يـلعن قت� عـثمان، بـينما يـحيط بـه قت� 

عـثمان مـن كـل جـانـب، كـمالـك الأشـتر، وعـمرو بـن الحـمق 

الخزاعي، ومحمد بن أبي بكر؟. 

لـقد كـانـت هـذه الـحقيقة بـالـذات هـي ذريـعة عـائـشة وطـلحة 

والـزبـير ومـعاويـة فـي خـروجـهم على أمـير الـمؤمـنين، إذ طـالـبوه 

بتسـليم قت� عـثمان، فـرفـض الإمـام وأبـقاهـم آمـنين فـي حـمايـته 

وجـعلهم وزراءه وحـواريـيه. فـلو كـان نـاقـمًا عـليهم لاقـتص مـنهم 

ولـم تـأخـذه فـيهم رأفـة. وهـنا تـلجأ "الـبكريـة الـتقليديـة" -الـتي 

تـختلف عـن الـبكريـة الـناصـبية المتجـددة الـتي تـكشف عـن عـداء 

صـريـح لـعلي- إلى ادعـاء سـخيف، قـائـلين: إن عـليًا حـبس عـن 

الاقـتصاص خشـية أن تـتألـب عـشائـر القت� وتـعود الـفتنة، فـتريـث 

درءًا للمفسدة. 

لـكن هـذا الادعـاء يـتهاوى أمـام الـحقائـق؛ فـلو صـح ذلـك، 

لاكـتفى الإمـام بـتهميشهم حـتى تـسنح الـفرصـة لـلاقـتصاص، لـكننا 

نـراه يـقربـهم، ويـجعلهم قـادة جـيشه وولاة أمـصاره، وحـين 
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يـقتلون يـتأسـف عـليهم ويـرثـيهم بـأبـلغ الـثناء كـما فـعل مـع مـالـك. 

ثـم لـو كـان خـوف سـفك الـدمـاء هـو الـمانـع، فـما بـالـه لـم يـمتنع عـن 

خـوض حـروب طـاحـنة ضـد عـائـشة وطـلحة والـزبـير ومـعاويـة، 

سُـفكت فـيها دمـاء أضـعاف مـا كـان سـيُسفك لـو اقـتص مـن قت� 

عثمان؟ 

 وهـنا نـقطة فـي غـايـة الأهـمية أرجـو الالـتفات إلـيها: لـماذا لـم 

يـضع أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) يـده فـي يـد عـائـشة ومـعاويـة 

وحـزبـهم لـلمطالـبة بـدم عـثمان، وهـم أضـعاف مـضاعـفة عُـدة 

وعـتادًا؟. لـو كـان طـالـبو الـثأر على حـق، وقت� عـثمان على بـاطـل، 

لـكان تـحالـفه مـع الأكـثريـة الـساحـقة (أهـل الـشام وجـيش الجـمل) 

أسهـل وأقـل دمـاءً. لـكن الآيـة انـقلبت؛ فحـمى الأقـلية الـتي قـتلت 

عـثمان، وجـعل قـائـدهـم مـالـك الأشـتر رئـيسًا لأركـان قـواتـه 

المسلحة، وحارب الأكثرية. 

الموقف الحقيقي لعلي (عليه السلام) من عثمان بن عفان  

هـذا ك¯ يـثبت مـا تـذهـب إلـيه الشـيعة مـن أن عـليًا (عـليه 

السـلام) كـان يـرى دم عـثمان مهـدورًا شـرعًـا، وأن قت� عـثمان هـم 

الـثوار على الـظلم، بـينما الـطالـبون بـدمـه هـم طُـلاب دنـيا بـقميص 

عـثمان. بـل إن عـثمان لـم يـكن يـساوي عـند أبـي الـحسن (عـليه 



 ◼ ١٤٥أبطال الفتوحات هم أيضًا أبطال الثورة على عثمان بن عفان! 

الســلام) جــناح بــعوضــة، وكــان يــسميه فــي حــياتــه "حــمال 

الخـطايـا". فـفي روايـة قـويـة الـسند مـن "الأخـبار الـموفـقيات"، جـاء 

رجل إلى علي (عليه السلام) يستشفع به إلى عثمان، فقال:  

«حــمال الخــطايــا! لا والله لا أعــود إلــيه 

  .( ١أبدًا»(

وفـي "شـرح نـهج الـبلاغـة" نجـد مـا هـو أقـوى وقـعًا، حـيث قـال 

الإمام محرضًا جيشه على قتال جيش عائشة ومعاوية: 

 «يـا أبـناء الـمهاجـريـن، انـفروا إلى أئـمة الـكفر 

وبـقية الأحـزاب وأولـياء الشـيطان، انـفروا إلى مـن 

يـقاتـل على دم حـمال الخـطايـا، فـوالله الـذي فـلق 

الـحبة وبـرأ الـنسمة، إنـه ليحـمل خـطايـاهـم إلى 

 .( ٢يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئًا»(

هـذه الـكلمة الـعلويـة الـعظيمة تـعني أن كـل وزر وانحـراف 

وخـيانـة تـقع فـي الأمـة إلى يـوم الـقيامـة -كـمجون حـكام الـعصر 

وتـطبيعهم مـع الـصهايـنة- تُسجـل أولاً فـي صـحيفة عـثمان بـن 

عفان، لأنه المؤسس للانحراف عن المسيرة الإسلامية.  

) الاخبار الموفقيات ص٢٣٩. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١ ص ١٧٩. )٢
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وفـي ذات السـياق، وصـف الإمـام عـائـشة وطـلحة والـزبـير 

ومـعاويـة وعـمرو بـن الـعاص بـ "أئـمة الـكفر وبـقية الأحـزاب"، لأن 

قـتالـهم لـعلي هـو قـتال لـرسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، 

مصداقًا لقوله: «يا علي سلمك سلمي وحربك حربي».  

ونـسأل هـؤلاء الـبتريـة الـذيـن يـطالـبون بـاحـترام عـائـشة بـدعـوى 

أنـها زوج الـنبي: لـو أن عـائـشة حـاربـت رسـول الله فـي حـياتـه، ألـم 

تـكن لـتكفر وتـرتـد بـإجـماع المسـلمين؟ فـما الـفرق بـين حـربـها 

لمحمد وحربها لعلي بعد أن ساوى النبي بينهما؟. 

إن مـن مسـلمات الـتاريـخ الـتي تُـثبت خـلو قـلب أمـير الـمؤمـنين 

مـن أي احـترام لـعثمان، مـا ذكـره مـالـك بـن أنـس -إمـام الـمالـكية 

الـذي يـتبعه شـيوخ الخـليج وشـمال إفـريـقيا- كـما فـي كـتاب 

"تهـذيـب الـكمال"؛ إذ روى أن عـثمان لـما قُـتل، أُلـقي على الـمزب� 

ثـلاثـة أيـام، وعـلي (عـليه السـلام) يـصلي بـالـناس ويخـطب فـيهم، 

ولم يدفنه ولم يحضر دفنه ولم يصلِّ عليه. 

قال المزي: 

 « وقــال عــبد الم° بــن الــماجــشون، عــن 

مـالـك: لـما قـتل عـثمان ألـقي على الـمزبª ثـلاثـة 

أيـام فـلما كـان فـي الـليل أتـاه اثـنا عشـر رجـلا فـيهم 
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حـويـطب بـن عـبد الـعزى وحـكيم بـن حـزام وعـبد 

الله بـن الـزبـير فـاحـتملوه فـلما صـاروا بـه إلى 

المقبرة ليدفنوه ناداهم قوم من بني مازن:  

والله لـئن دفـنتموه هـا هـنا لـنخبرن الـناس 

غـدا فـاحـتملوه، وكـان على بـاب وإن رأسـه على 

الـباب لـيقول: طـق طـق، حـتى سـاروا بـه إلى حـش 

كوكب فاحتفروا له. 

 وكـانـت عـائـشة بـنت عـثمان مـعها مـصباح، 

فـلما أخـرجـوه لـيدفـنوه صـاحـت، فـقال لـها ابـن 

الـزبـير: والله لـئن لـم تـسكتي لأضـربـن الـذي فـيه 

 .( ١عيناك، فسكتت، فدفن»(

 فـلو كـان لـعثمان ذرة مـن الإيـمان لـعام¯ الإمـام كـما يـعامـل 

الـمؤمـن الـعادي، بـل لـقد أوصـى الإمـام بـقات¯ ابـن ملجـم خـيرًا 

وقال:  

) تهذيب الكمال في أسماء الرجال ج١٩ ص٤٥٧. )١
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« أطــعموه مــن طــعامــي ، واســقوه مــن 

شـــرابـــي ؛ فـــإن أنـــا عـشـــتُ رأيـــت فـــيـه 

رأيـي ، وإن أنـا مـتّ فـاضـربـوه ضـربـة لا تـزيـدوه 

 .( ١عليها»(

 بينما تُرك عثمان جيفة على المزابل. 

ازدواجية المعايير وتأصيل النصب في تقييم الرجال 

 لـقد بـاتـت الـبكريـة الـتقليديـة مـحاصـرة بهـذه الـحقائـق، وتـكفل 

الــنواصــب الجــدد بــإثــباتــها بــغية تــنقيح مــذهــبهم وحــمل 

المســلمين على الــبراءة مــن إمــام الــمتقين (عــليه الســلام)، 

لاستحالة الجمع بين حبه وحب عثمان.  

وقد رُوي أن رجلاً قال لعلي:  

« يـا أمـير الـمؤمـنين إنـي احـبك واحـب فـلانـا، 

وسـمى بـعض أعـدائـه، فـقال (عـليه السـلام) : أمـا 

الآن فــأنــت أعــور، فــامــا أن تــعمي وإمــا أن 

 .( ٢تبصر»(

) كشف الغمة ج١ ص٤١٤. )١

) بحار الأنوار ج٢٧ ص٥٨. )٢
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 وقـد اخـتار الـنواصـب مـظلومـية ابـن عـفان، وحـفروا قـبورهـم 

بـأيـديـهم، لأن حـكم سـيد الـمرسـلين يـحتم أن الـحق مـع عـلي يـدور 

حيثما دار، وأن الفئة الباغية هي التي نصرت عثمان. 

وخـلاصـة الـقول ألا تـكونـوا أسـرى للتجهـيل والـتضليل. إن 

شـيوخ الـبكريـة يـحجبون عـنكم هـذه الـحقائـق الـموثـقة فـي 

مصادركم كـ "تهذيب الكمال" لمالك بن أنس. 

 ويـزعـمون زورًا أن الشـيعة لا أمـجاد لـهم فـي الـفتوحـات، بـينما 

نـرى مـالـك الأشـتر بـطل فـتوحـات الـشام، هـو ذاتـه بـطل الـثورة فـي 

الـمديـنة على عـثمان بـن عـفان.فـإذا كـان تـقييمهم لـمالـك أنـه 

أحـبط أجـره فـي الـفتوحـات بقت¯ لـعثمان، فـلماذا لا يـطبقون هـذا 

الـمعيار على مـن فـتح القسـطنطينية ثـم قـتل الحسـين ورمـى 

الكعبة بالمنجنيق واستباح المدينة؟ 

)، ويـوثـقون مـن  ١ ولـماذا يـوثـقون قت� الحسـين كـعمر بـن سـعد(

كـان يـهجو الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) كـالـفأفـاء بـن عـمير بـين 

)، بـينما يـكفرون مـن أنـكر شـرعـية أبـي بـكر  ٢يـدي بـني مـروان(

ويقتلونهم بمقابر جماعية؟ 

) قال العجلي في معرفة الثقات ج٢ ص١٦٦: عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني ثقة. )١

) روى عـنه مسـلم فـي صـحيحه ج ١ ص ١٩٤؛ وقـال فـيه الـذهـبي: الامـام الـفقيه أبـو  )٢
سـلمة خـالـد بـن سـلمة بـن الـعاص بـن هـشام بـن الـمغيرة الـقرشـي المخـزومـي الـكوفـي 

الفأفاء [سير أعلام النبلاء ج٥ ص٣٧٣].
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 إنـها ازدواجـية الـمعايـير، والمشك� الـحقيقية لـديـهم هـي 

بغض أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

ويتجـلى هـذا فـي واقـعنا الـمعاصـر، حـيث يُـحكم على مـن يسـب 

الـذات الإلهـية بـالـسجن لـسنة واحـدة، بـينما يُـحكم على مـن 

يتهجـم على عـائـشة أو أبـي بـكر وعـمر بـالـسجن لخـمس وأربـعين 

سنة، كما حدث معي شخصيًا في الكويت.  

وحـين شـتم الشهـيد حـسن شـحاتـة الـثلاثـة وعـائـشة سُحـل فـي 

شـوارع مـصر، بـينما حـين قـام زنـديـق مـصري بسـب الإمـام 

الحسـين (عـليه السـلام) لـم يـنتفض لـه أحـد، بـل سُـميت مـدرسـة 

لتحفيظ القرآن باسمه بعد هلاكه.  

إن هـذا الـديـن الـمزيـف الـذي انتحـل اسـم الإسـلام وتـسمى ب ـ

"الـسنة والجـماعـة" هـو صـنيعة شـيطانـية، غـرضـه الأسـاس عـبادة 

الـرجـال وتـقديـس أبـي بـكر وعـمر وعـثمان ومـن شـابـههم مـن دون 

الله. 



طليق من الطلقاء .. لكنه 
من الشيعة الفاتحين 

العظماء 



بيان بطولات رجال الشيعة في الفتوحات  

نسـتمرّ وإيـاكـم فـي هـذا الـكتاب فـي بـيان بـطولات أولـئك 

الـرجـال الـعظماء، الـذيـن تـعمّدت الـمنصات الـمضÐة وإعـلام 

الـمخالـفين إخـفاء مـا كـان مـنهم مـن بـلاء عـظيم وجـرأة مـشهودة 

في الفتوحات الإسلامية -بحسب الاصطلاح الشائع-.  

وقـد تـقدّم الـبَيانُ أن هـؤلاء الأبـطال كـانـوا هـم الـفاتـحين 

الـحقيقيين بـحقّ، غـير أن الـمنابـر الـبكريـة الـضالـة المض� لا تـزال 

تـتكلف تـغييب أدوارهـم الـناصـعة؛ لإيـهام هـذه الأمـة المخـدوعـة 

بـأن الشـيعة لـم تـكن لـهم سـابـقة فـي الـفتح، ولا كـان لـهم دورٌ فـي 

هـذه الحـروب والـفتوح بـين المسـلمين، وأن الـفتوحـات إنـما هـي 

مـن منجـزات مـن يـصطلحون عـليهم بـأهـل الـسنة، ومـا هـم بـأهـل 

السنة. 



 ◼ ١٥٣طليق من الطلقاء.. لكنه من الشيعة الفاتحين العظماء 

وقـد أوضـحنا أن فـي هـذا الـقول تـزويـرًا صـريـحًا لـلتاريـخ 

وإجـحافًـا عـظيمًا بـالـحقائـق، ومـن ثَمَّ كـان لـزامًـا اتـخاذ هـذا 

الـموقـف الـعلمي الـمنصف لأولـئك الـرجـال؛ فـقد عـلمتم وعـلمنا 

-مـن الـنماذج الـتي عُـرِضـت- أن أولـئك الـرجـال الـعظماء كـما 

شـاركـوا فـي الـفتوحـات الإسـلامـية، وكـانـت لـهم الـيد الـطولى فـي 

مـضمارهـا وعلى أيـديـهم تـحققت تª الـفتوحـات لا على أيـدي 

غـيرهـم مـمن تـقاعـسوا ونـكصوا على أعـقابـهم، فـإنـهم كـما كـانـوا 

أبـطالاً وصـناديـد فـي ذلـك الـميدان، كـانـوا كـذلـك أبـطالاً فـي 

مـواجـهة الانحـراف الـداخـلي والـطغيان الـقرشـي؛ فـكان مـن أولـئك 

الـفاتـحين مـن عـاد أدراجـه وثـار على الـطاغـية الـثالـث عـثمان بـن 

عـفان (عـليه الـلعنة)، ولـم يـدقـعه إلى تª الـثورة إلا الـدافـع عـينه 

الذي دفعه للمشاركة في الفتوحات، وهو نصرة الإسلام وأه¯. 

وقـد عـرضـنا مـن الـنماذج بـطل الـيرمـوك مـالـكًا الأشـتر (رضـوان 

الله تـعالى عـليه)، الـذي عـلمنا أن فـتح الـيرمـوك إنـما تـحقق على 

يـديـه، وهـو الـقائـد الـبطل الـذي جـندل أبـطال الـكفر مـن الـروم فـي 

تª الـموقـعة الـفاص� فـي الـتاريـخ، وهـو فـي الـوقـت نـفسه مـن 

أبـطال الـثورة على الـطاغـية الـثالـث عـثمان بـن عـفان، كـما أوضـحنا 

وبيّنا. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٥٤

سياق النشأة الاستثنائية لهاشم بن عتبة المرقال 

والـيوم نتحـدث عـن رجـل آخـر مـن أبـطال الشـيعة الـرافـضة، 

ولهـذا الـرجـل قـصةٌ لافـتة جـدًا؛ وجـهُ الـلفتِ فـيها يـكمن فـي 

جانبين أساسيين: 

الـجانـب الأول: أنـها تـثبت أن الـمرء -مـهما عـاش فـي •

بـيئة مـعاديـة، ومـغرقَـةٍ فـي الـكفر والـفساد، ومـهما نـشأ 

فـي بـيت كـافـرٍ مـعانـدٍ لـه الـسوابـق فـي مـحاربـة الـحق- فـإن 

بـمقدوره مـع ذلـك ك¯ أن ينتشـل نـفسه ويخـلصها، 

ويـنتقل إلى جـانـب الـحق وأهـ¯. وهـذا أمـرٌ بـالـغ الـصعوبـة 

كـما لا يـخفى؛ إذ إن "مـن شـبّ على شـيء شـاب عـليه"، 

غـير أن هـذه الـقصة تـقدم لـنا نـموذجًـا مـن الـنماذج 

المشرقة لهذا التحول الإيماني العميق. 

الــجانــب الــثانــي: الــتعرف على هــذه الــشخصية •

الـتاريـخية الـفذة؛ ولـكي تـتصوروا أبـعاد هـذه الـشخصية 

الـتي نـعرضـها فـي هـذا الـفصل، فـلكم أن تـتخيلوا أولاً أن 

الـرجـل كـان مـن الـطلقاء -ونـحن وإيـاكـم نـعلم مـن هـم 

الطلقاء، وكيف غلب على عامتهم الشقاء-. 
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وثـانـيًا: إن الـرجـل هـو ابـن ذلـك الـرجـل الـذي يـذكـر الـمورخـون 

أنه كسر رباعية رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم أحد.  

وطـبعًا نـحن نـصحح هـذه الـمعلومـة الـتاريـخية؛ فـلَسنا نـقرّ بـأن 

ربـاعـية الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) كُسِـرَت حـقًا، وإنـما أُدْمِـيَت؛ 

وهذا ما صححه أئمتنا الأطهار (صلوات الله عليهم) إذ قالوا:  

« لـو اسـتقامـت لأحـدٍ عـفوا لاسـتقامـت لـرسـول 

الله (صلى الله عـليه وآلـه) حـين أُدمـيت ربـاعـيتُه، 

 .( ١وشُجَّ في وجهه»(

 ذلـك أن خـلع الـربـاعـية أو كسـرهـا يـورث تـشويـهًا فـي الأسـنان، 

وهـذا مـما يـأنـف الله عـز وجـل لـولـيه ونـبيه (صلى الله عـليه وآلـه)، 

  .( ٢فما قبضه الله إلا سليمًا(

وإنـما ورد الـتعبير بـالكسـر فـي بـعض الـروايـات -عـندنـا وعـند 

الـمخالـفين- مـن بـاب الـتوسـع لـمكان أنـه (صلى الله عـليه وآلـه) 

) الغيبة للنعماني ص٢٩٥. )١

) مـن ذلـك مـا رواه الشـيخ الـصدوق بـسندٍ مـوثَّـق عـن زرارة قـال: ".. أتـينا أبـا جـعفر  )٢
(عـليه السـلام) فـقال لـنا: أيـن كـنتم أمـس فـإنِّـي لـم أركـم فـأخـبرنـاه -إلى قـولـه- فـقلنا لـه: 
ورُويَ لـنا أنَّـه كُسـرت ربـاعـيتُه - الـرسـول (صلى الله عـليه وآلـه). فـقال (عـليه السـلام): لا، 
قـبضه اللهُ سـليما ولـكنَّه شُـجَّ فـي وجـهه فـبعث عـليÑَا (عـليه السـلام) فـأتـاه بـماءٍ فـي 
حـجفة فـعافـه رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) أنْ يشـرب مـنه وغسـل وجـهَهم [مـعانـي 

الأخبار ص٤٠٦].



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٥٦

ضُـرِب وسـال دمـه الشـريـف مـن مـوضـع الـربـاعـية، كـما شُجَّ رأسـه 

الشـريـف فـي مـوقـعة أحـد. فـمن الـذي سـدد تª الـضربـة الـشنيعة 

لرسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ إنه والد هذا الطليق! 

 فـلكم أن تـتخيلوا الأثـر النفسـي والـتربـوي الـذي يـتركـه مـثل 

هذا الوالد على شخصية ابنه. 

وثـالـثًا: عـم هـذا الـرجـل؛ وأنـتم تـعلمون أن الـعم أحـد الأبـويـن، 

وقـد حـدثـنا الـتاريـخ أن عـمه قـد ضـمّه إلـيه وتـولى تـربـيته بـعد أبـيه، 

وصـاحَـبَه فـي الإسـلام بـعد الـفتح، وشـارك مـعه فـي حـروبـه 

وغـزواتـه، وكـان لـصيقًا بـه؛ فـمن الـمفترض أن يـترك هـذا الـعم أثـرًا 

بالغًا في نفسية هذا الشاب. 

 فـإذا كـان الـوالـد كـافـرًا وهـو الـذي أدمـى ربـاعـية الـنبي (صلى الله 

عـليه وآلـه)، فـإن الـعم -وهـو الأب الـثانـي- كـان مـنافـقًا، بـل كـان 

كما سماه رسول الله (صلى الله عليه وآله) "إمام المذبذبين"!  

فـانـظروا إلى الـبيئة الـتي نـشأ فـيها هـذا الـرجـل، وكـيف تـحوّل 

هـذا الـتحول الـعظيم لـيصير شـيعيًا رافـضيًا جـً¾ا، بـطلاً مـتفانـيًا 

في ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) ومحاربة أعدائه! 

ذلـك الـعم هـو سـعد بـن أبـي وقـاص (لـعنه الله). وربـنا تـبارك 

وتـعالى يـقول فـي كـتابـه الـعزيـز: ﴿إنَِّ الـْمُنَافِـقِينَ يُـخَادِعُـونَ اللهََّ 
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لاَةِ قَـامُـوا كُـسَالىَٰ يُـرَاءُونَ النَّاسَ  وَهُـوَ خَـادِعُـهُمْ وَإذَِا قَـامُـوا إلىَِ الصَّ

لـِكَ لاَ إلىَِٰ هَـؤُلاَءِ وَلاَ  َ إلاَِّ قَـلِيلاً * مُـذَبـْذَبـِينَ بـَيْنَ ذَٰ وَلاَ يـَذْكُـرُونَ اللهَّ

إلىَِٰ هَؤُلاَءِ وَمَن يُضْلِلِ اللهَُّ فَلَن تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً﴾ [النساء: 144-143]. 

وقد ورد في الرواية عن أبان، عن سليم بن قيس قال:  

«سـمعت أبـا ذر وسـلمان والـمقداد يـقولـون: 

إنـا لـقعود عـند رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) 

مـا مـعنا غـيرنـا، إذ أقـبل رهـط مـن الـمهاجـريـن 

كـلهم بـدريـون، فـقال رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآلـه): تـفترق أمـتي بـعدي ثـلاث فـرق: فـرقـة على 

الـحق، مـثلهم كـمثل الـذهـب، كـلما سـبكته على 

الــنار ازداد طــيبًا وجــودة إمــامــهم أحــد هــذه 

الثلاثة». 

 وهـنا نشـير إلى أن الـتعريـض لـلنار فـي لـغة الـعرب يـسمى فـتنة؛ 

أي افـتتان الـذهـب ونـقاؤه، فـكلما تـعرضـت هـذه الـفرقـة لـلبلايـا 

والمحن ازدادت طيبة وجودة كالذهب. 
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«وفـرقـة أهـل بـاطـل لا يـشوبـه شـئ مـن الـحق، 

مـثلهم كـمثل خـبث الحـديـد كـلما فـتنته بـالـنار 

ازداد خـبثا ونـتنا، إمـامـهم أحـد هـذه الـثلاثـة 

وفـرقـة أخـرى ضـلال مـذبـذبـون، لا إلى هـؤلاء ولا 

إلى هؤلاء، إمامهم أحد هذه الثلاثة».  

يقول سليم بن قيس:  

« فـسألـتهم عـن الـثلاثـة، فـقالـوا: إمـام الـحق 

والهـدى عـلي بـن أبـي طـالـب، وسـعد بـن أبـي وقـاص 

إمـام الـمذبـذبـين، وحـرصـت عـليهم أن يـسموا لـي 

الـثالـث فـأبـوا عـلي وعـرضـوا لـي حـتى عـرفـت مـن 

) -وهـو عـمر بـن الخـطاب (لـعنه  ١يـعنون بـه»(

الله)-. 

 ويـبدو أن هـذا الـخبر حـدث بـه سـلمان وأبـو ذر والـمقداد 

سـليمَ بـن قـيس فـي زمـن عـمر أو عـثمان، فـكان الـتصريـح بـاسـم 

عــمر يســتتبع طــائ� الــمساءلــة والأخــطار الأمــنية، فــاكــتفوا 

بالتعريض والتلميح دون التصريح.  

)  كتاب سليم بن قيس الهلالي ج١ ص٣٥٣. )١
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ويـؤيـد ذلـك أن أبـا بـكر (لـعنه الله) يُـذكـر فـي كـثير مـن الـروايـات 

أن الـذي أض¯ وحـم¯ على الـغي هـو عـمر، حـيث يشـير إلـيه بـقولـه: 

«هذا الشيطان الذي أضلني». 

إذن، إمـام الـمذبـذبـين هـو سـعد بـن أبـي وقـاص. وبـالـفعل تجـد 

سـلوك هـذا الـرجـل طـابـق مـا تـنبأ بـه رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآلـه)؛ فـتراه يـتذبـذب، فـتارةً يـتصدى لـمعاويـة (لـعنه الله) حـين 

أمـره أن يسـب عـلي بـن أبـي طـالـب (عـليه السـلام)، فيسـتعظم 

سـعدٌ ذلـك ويسـتقبح سـب عـلي، ويحـدث فـي مـحضر مـعاويـة 

بـفضائـل عـلي (عـليه السـلام)، كحـديـث خـيبر: "لأعـطين الـرايـة غـدًا 

رجـلاً يـحب الله ورسـولـه ويـحبه الله ورسـولـه"، وحـديـث الـمنزلـة: 

"أنـت مـني بـمنزلـة هـارون مـن مـوسـى"، وحـديـث الـغديـر، ويـفسح 

الـمجال لـذكـر مـناقـبه ويـرفـض سـب أمـير الـمؤمـنين؛ وهـذا 

الـموقـف وإن بـدا إيـجابـيًا فـي ظـاهـره، إلا أن الـجانـب الآخـر يـكشف 

عن تذبذبه الخبيث. 

فـفي كـتاب الـسنن لابـن أبـي عـاصـم، وفـي المعجـم الأوسـط 

لـلطبرانـي، عـن عـامـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص عـن أبـيه، أن عـمار بـن 

ياسر (رضوان الله عليهما) قال لسعد بن أبي وقاص:  
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«مـا لـك لا تخـرج فـتقاتـل مـع عـلي بـن أبـي 

طـالـب؟ أمـا سـمعت رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآلـه) يـقول فـيه: يخـرج قـوم مـن أمـتي يـمرقـون 

مـن الـديـن مـروق الـسهم مـن الـرمـية يـقتلهم عـلي 

بن أبي طالب -قالها ثلاثاً-؟». 

 فـقد احـتج عـمارٌ بـن يـاسـر على سـعد بـكونـه قـاعـدًا متخـلفًا عـن 

نصرة الحق، فلاحظوا بماذا أجاب سعد! قال: 

 «صدقت والله، لقد سمعته». 

 فـهو يـعترف بـسماعـه هـذا الحـديـث الـنبوي الشـريـف، ولـكن 

انظروا إلى التبرير المتهالك والسخيف؛ قال:  

«ولـكني أحـببت الـعزلـة حـتى أجـد سـيفًا يـقطع 

 .( ١الكافر وينبو عن المؤمن!»(

وهـذا لـعمري إثـمٌ عـظيم وتـبريـر بـاطـل؛ إذ أيـن الشـرط فـي كـتاب 

الله أو سـنة نـبيه بـأن قـتال الـفئة الـباغـية مشـروط بـامـتلاك سـيف 

إعجازي يفرق بذاته بين المؤمن والكافر؟! 

) السنن لابن أبي عاصم برقم (١٣٢٩)، وفي المعجم الأوسط للطبراني برقم (٣٦٣٤). )١
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 إن هـذا الـتبريـر يـبطل أحـكام الـقرآن الـصريـحة الآمـرة بـقتال 

الـفئة الـباغـية، ويـبطل الـنبوة -والـعياذ بـال¯- لأن الـنبي (صلى الله 

عـليه وآلـه) تـنبأ بـأن عـليًا يـقاتـل الـمارقـين، وأكـد أن "عـلي مـع 

الـحق والـحق مـع عـلي"، وسـعدٌ يـقر بـسماع ذلـك ثـم يـتعلل بهـذه 

العزلة المفتع�! 

بـل إن لـسعدٍ مـوقـفًا أشـد خـباثـة مـن هـذا؛ فـقد جـاء فـي كـتاب 

الإمامة والسياسة لابن قتيبة : 

«قـال: وذكـروا أن عـمار بـن يـاسـر قـام إلى عـلي، 

فـقال: يـا أمـير الـمؤمـنين، ائـذن لـي آتـي عـبد الله 

بـن عـمر فـأكـلمه، لع� يـخف مـعنا فـي هـذا الأمـر، 

فـقال عـلي: نـعم، فـأتـاه، فـقال لـه: يـا أبـا عـبد 

الـرحـمن، إنـه قـد بـایـع عـليًا الـمهاجـرون والأنـصار، 

ومــن إن فــضلناه عــليك لــم يسخــطك، وإن 

فـضلناك عـليه لـم يـرضـك، وقـد أنـكرت السـيف 

فـي أهـل الـصلاة، وقـد عـلمت أن على الـقاتـل 

الــقتل، وعلى الــمحصن الــرجــم، وهــذا يــقتل 

بـالسـيف، وهـذا يـقتل بـالـحجارة، وأن عـليًا لـم 
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يـقتل أحـدًا مـن أهـل الـصلاة، فـيلزمـه حـكم 

الـقاتـل. فـقال ابـن عـمر: يـا أبـا الـيقظان، إن أبـي 

جـمع أهـل الـشورى، الـذيـن قـبض رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه) وهـو عـنهم راض، فـكان 

أحـقهم بـها عـلي، غـير أنـه جـاء أمـر فـيه السـيف ولا 

أعـرفـه، ولـكن والله مـا أحـب أن لـي الـدنـيا ومـا 

عـليها، وأنـي أظهـرت أو أضـمرت عـداوة عـلي. 

قـال: فـانـصرف عـنه، فـأخـبر عـليًا بـقولـه، فـقال 

عـلي: لـو أتـيت محـمد بـن مسـلمة الأنـصاري، فـأتـاه 

عـمار، فـقال لـه محـمد: مـرحـبًا بـك يـا أبـا الـيقظان، 

على فـرقـة مـا بـيني وبـينك، والله لـولا مـا فـي يـدي 

مـن رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، لـبايـعت 

عـليًا، ولـو أن الـناس كـلهم عـليه لـكنت مـعه، 

ولـكنه يـا عـمار كـان مـن الـنبي أمـر ذهـب فـيه 

الـرأي، فـقال عـمار: كـيف؟ قـال: قـال رسـول الله 

(صلى الله عــليه وآلــه): إذا رأيــت المســلمين 
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يـقتتلون أو إذا رأيـت أهـل الـصلاة. فـقال عـمار: 

فــإن كــان قــال لــك: «إذا رأيــت المســلمين»، 

فـوالله لا تـرى مسـلمين يـقتتلان بسـيفيهما أبـدًا، 

وإن كـان قـال لـك: «أهـل الـصلاة»، فـمن سـمع 

هـذا مـعك؟ إنـما أنـت أحـد الـشاهـديـن، فـتريـد مـن 

رسـول الله قـولاً بـعد قـولـه يـوم حـجة الـوداع: 

«دمـاؤكـم وأمـوالـكم عـليكم حـرام إلا بحـدث»، 

فـتقول: يـا محـمد، لا نـقاتـل المحـدثـين. قـال: 

حسـبك يـا أبـا الـيقظان. قـال: ثـم أتـى سـعد بـن أبـي 

وقـاص فـكلمه، فـأظهـر الـكلام الـقبيح، فـانـصرف 

عـمار إلى عـلي، فـقال لـه عـلي: دع هـؤلاء الـرهـط، 

أمـا ابـن عـمر فـضعيف، وأمـا سـعد فـحسود، 

وذنـبي إلى محـمد بـن مسـلمة أنـي قـتلت أخـاه 

 . ( ١يوم خيبر، مرحب اليهودي»(

فهذا هو الــعم سعد بن أبي وقــاص، وإذا ربى أحـدًا فإنما  

)  الإمامة والسياسة ج١ ص٥٢. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٦٤

يخرج أمثال عمر بن سعد قاتل الإمام الحسين (عليه السلام).  

فـتأمـلوا مـدى الـصعوبـة فـي أن يـنعتق إنـسانٌ مـن مـثل هـذه 

الـتربـية! ولا تـقيسوا ذلـك بمحـمد بـن أبـي بـكر (رضـوان الله عـليه)؛ 

لأن محـمد بـن أبـي بـكر لـم يـدرك مـن حـياة أبـيه إلا سـنتين أو 

نـحوهـا، وكـانـت أمـه الـنجيبة الـطاهـرة أسـماء بـنت عـميس هـي 

الـتي ربـته، ثـم كف¯ أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) بـعد زواجـه 

بها، فنشأ في أحضانه الشريفة وكان بارًا طاهرًا رافضيًا. 

 أمـا شـخصٌ مـن الـطلقاء، لـم يـصاحـب الـنبي (صلى الله عـليه 

وآلـه) إلا نـحو سـنتين بـعد الـفتح، وكـان أبـوه هـو الـذي شـج رسـول 

الله وأدمـى ربـاعـيته فـي أحـد، وعـاش الـشاب فـي بـيت الـكفر ذلـك 

طي� الـسنوات الخـمس الـممتدة بـين أحـد والـفتح، ثـم انـضم بـعد 

الـفتح إلى عـمه سـعد بـن أبـي وقـاص إمـام الـمذبـذبـين والـحاسـديـن 

وكـان يـده الـيمنى ومـعه فـي الـفتوحـات والـغزوات، ثـم تجـده بـعد 

ذلـك ك¯ يـتولى عـليًا (عـليه السـلام)، ويـجاهـد بـين يـديـه، ويسـطر 

صـفحات المجـد والـبطولـة الـرافـضية! فهـذا هـو الأمـر الـعجيب 

حـقًا؛ كـيف انـعتق هـذا الـرجـل مـن تª الـبيئة الـمسمومـة 

الفاسدة؟! إنه بلا ريب التوفيق الإلهي. 

وهـذا الـبطل الـعظيم هـو هـاشـم بـن عـتبة بـن أبـي وقـاص، 

الملقب بـ "هاشم المرقال". 
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 وإنـما سـمي "الـمرقـال" لأنـه كـان يَـرْقُـلُ فـي الحـرب -أي يسـرع 

ويشـتد فـي الـقتال إرقـالاً-، فـلم يـكن يسـيطر عـليه أحـدٌ لسـرعـة 

اندفاعه وغوصه في أوساط صفوف الأعداء. 

بطولات هاشم المرقال في الفتوحات والإجحاف بحقه 

تـرجـم لـلصحابـي الجـليل هـاشـم الـمرقـال الـحافـظُ ابـن عـبد الـبر 

في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب فقال:  

«هـاشـم بـن عـتبة بـن أبـي وقـاص الـقرشـي 

الـزهـري، مـن بـني زهـرة، ابـن أخـي سـعد بـن أبـي 

وقـاص، يُـكْنَى أبـا عـمر، وقـد تـقدم نسـبه إلى زهـرة 

فـي بـاب عـمه سـعد. قـال خـليفة بـن خـياط فـي 

تـسمية مـن نـزل الـكوفـة مـن أصـحاب رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه): هـاشـم بـن عـتبة بـن أبـي 

وقـاص الـزهـري. وقـال الهـيثم بـن عـدي مث�. قـال 

أبو عمر: أسلم هاشم بن عتبة يوم الفتح». 

 فـيتضح أنـه مـن الـطلقاء الـذيـن غـلب الـشقاء على عـامـتهم، 

ولكن الله عصمه واختار له السعادة. 
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 «ويُــعْرَفُ بــالــمرقــال، وكــان مــن الــفضلاء 

الخيار، وكان من الأبطال البُهْمِ» 

 -والـبُهْم جـمع بَـهْمَة، وهـو الـشجاع الـذي لا يُـدْرَى مـن أيـن 

يُؤْتَى لشدة بأسِه وبسالته-. 

ويكمل ابن عبد البر:  

) ثـم أرسـ� عـمر  ١«فُـقِئَتْ عَـيْنُهُ يـَوْمَ الـْيَرمُْـوكِ(

مـن الـيرمـوك مـع خـيل الـعراق إلى سـعد عـمه، 

كـتب إلـيه بـذلـك، فشهـد الـقادسـية وأبلى فـيها 

بـلاءً حـسنًا، وقـام مـنه فـي ذلـك مـا لـم يـقم مـن 

أحد، وكان سبب الفتح على المسلمين». 

فمن هو البطل الحقيقي لفتح القادسية إذن؟ 

 إنـه هـذا الـرجـل الشـيعي الـرافـضي هـاشـم الـمرقـال! بـينما 

الإعـلام الـبكري ينسـب الـبطولات لـسعد بـن أبـي وقـاص، وسـعدٌ 

كـان يـتمارض ويجـلس فـي الـحصن فـي الـقادسـية، فـي حـين كـان 

هـاشـم بـن عـتبة يـقاتـل بـعين واحـدة، وكـان هـو السـبب الـمباشـر 

لفتح القادسية والانتصار فيها! 

)  فصار أعورا، ولم يمنعه ذلك من مواص� القتال بعين واحدة. )١
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ويتابع ابن عبد البر: 

 «وكـان بـهمةً مـن الـبهم، فـاضـلاً خـيرًا، وهـو 

الـذي افـتتح جَـلُولاَء، عـقد لـه سـعدٌ لـواءً ووجّـهه، 

فـفتح الله عـليه جـلولاء، وكـانـت جـلولاء تـسمى 

فـتح الـفتوح، وبـلغت غـنائـمها ثـمانـية عشـر ألـف 

) وكـانـت جـلولاء سـنة سـبع عشـرة، وقـال  ١ألـف(

قتادة: سنة تسع عشرة». 

فهـذه الـمعارك الـفاص�: الـقادسـية وجـلولاء، وقـبلها الـيرمـوك، 

فـالـيرمـوك كـانـت مـع الـروم، وأمـا الـقادسـية وجـلولاء فـكانـتا مـع 

الـفرس؛ لأن تª الـمناطـق وإن كـانـت ضـمن الـعراق جـغرافـيًا 

الـيوم، إلا أنـها كـانـت مـدنـًا فـارسـية تـابـعة لـلإمـبراطـوريـة الـساسـانـية 

آنـذاك. فـالـذي كسـر رايـة الـفرس الـمجوس ودك حـصونـهم هـم 

الشيعة المسلمون الأبطال، وليس عمر بن الخطاب! 

 فـعمر بـن الخـطاب -كـما تـقدم- كـان يـرتـعد فـرائـصًا مـن الـفرس، 

وكـان يـقول: «وددت لـو أن بـيننا وبـينهم جـبلاً مـن نـار أو بحـرًا 

مــن نــار لا يــصلون إلــينا ولا نــصل إلــيهم»، وأمــر بــانــسحاب 

)  أي ثمانية عشر مليوناً. )١
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الـجيوش إلى الـبصرة وآثـر السـلامـة لـجبنه ورعـديـدتـه. وأمـا 

أصـحاب الـبطولات الـذيـن صـالـوا وجـالـوا ودكـوا عـروش مـجوسـية 

فـارس فـهم رجـال الشـيعة، وعلى أيـديـهم تـحققت الـفتوحـات، 

والـتاريـخ الـبكري نـفسه يسـطر هـذه الـحقائـق فـي أمـهات كـتبه ك ـ

الاستيعاب لابن عبد البر. 

ثم يقول ابن عبد البر في الاستيعاب:  

« ثم شهد هاشم مع علي الجمل» 

 وهـنا تتجـلى حـقيقة الـفاتـح الأصـيل؛ فـهو كـما يـحارب الـكفر 

الـخارجـي، يـحارب كـذلـك الـنفاق والانحـراف الـداخـلي، فـحارب 

عـائـشة بـنت أبـي بـكر فـي مـعركـة الجـمل؛ لأنـها خـرجـت على إمـام 

زمـانـها ورسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) يـقول: "يـا عـلي، حـربـك 

حربي"، فلم تأخذه في الله لومة لائم. 

 « وشهـد صـفين، وأبلى فـيها بـلاء [حـسنا] 

مـذكـورا، وبـيده كـانـت رايـة عـلي على الـرجـالـة 

يـوم صـفين، ويـومـئذ قـتل، وهـو الـقائـل يـومـئذ: 

ْ ... قَـدْ عَـالَـجَ الـحَيَاةَ حَتَّى  أعَْـوَرُ يـَبْغِي أهَْـَ�ُ مَـحَ�َّ

ْ لا بُدَّ أنَْ يفَْلىَ أوَْ يُفْلىَ».  مَ�َّ
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ُ̄ يـومـئذٍ فـي صـفين، فـجعل الـدمُ يـشخب  وقـد قُـطِعت رجـ

منها، فما كَفَّ عن القتال، بل: 

 «جـعل يـقاتـلُ مَـنْ دَنـَى مـنه وهـو بـارِكٌ على 

الأرض»، ويــقول: «الفَحْــلُ يحَْــمِي شَــوْلَــهُ 

مَعْقُولاً» . 

والـشول هـي الـناقـة الـتي جـف لـبنها، والفحـل يحـميها حـتى 

وهـو مـعقول ومـربـوط؛ فـهاشـمٌ يـقاتـل وهـو بـاركٌ مـقطوع الـرجـل 

كأنه معقول، يدفع عن حريم الدين والإمامة!  

«وقـاتـل حـتى قُـتِل، وفـيه يـقول أبـو الـطفيل 

عامر بن واثª (رحمه الله):  

هْ   «ياَ هَاشِمَ الخَيْرِ جُزِيتَ الجَنَّ

هْ   نَّ ِ عَدُوَّ السُّ قَاتلَْتَ فِي اللهَّ

هْ»  أفَْلَحْتَ بمَِا فُزْتَ بهِِ مِنْ مِنَّ

فـانـظروا كـيف أن الـصحابـي الجـليل أبـا الـطفيل سـمى مـعاويـة 

بـن أبـي سـفيان "عـدو الـسنة"، خـلافـا لـما يـزعـمه أهـل الـخلاف مـن 

أن معاوية ناصرٌ للسنة! ويكمل ابن عبد البر قوله:  
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«وكــانــت صــفين ســنة ســبع وثــلاثــين. 

أخـبرنـا أحـمد بـن محـمد، قـال: حـدثـنا أحـمد بـن 

الـفضل، حـدثـنا محـمد بـن جـريـر، حـدثـنا أبـو 

كـريـب، حـدثـنا قـبيصة عـن يـونـس عـن ابـن 

إسـحاق، عـن عـبد الم° بـن عـمير، عـن جـابـر بـن 

سـمرة، عـن هـاشـم بـن عـتبة بـن أبـي وقـاص، قـال: 

ســمعت رســول الله صلى الله عــليه وســلم 

يـقول: يظهـر المسـلمون على جـزيـرة الـعرب، 

ويـظـهـــر الـمـســـلـمـون عـلى فـــارس، ويـظـهـــر 

المسـلمون على الـروم، ويظهـر المسـلمون على 

   . ( ١الأعور الدجال»(

فهـذا الحـديـث الـنبوي هـو الـذي كـان يـدفـع هـاشـمًا ويحـركـه 

ببسالة للمشاركة في هذه الحروب والفتوحات. 

وهـذا الـبطل الـعظيم تـعمد الإعـلام الـبكري إخـفاء ذكـره فـي 

الــفتوحــات، وتــهميش دوره فــي كســر الــشوكــة الكســرويــة، 

واقـتصروا على إبـراز سـعد بـن أبـي وقـاص وخـالـد بـن الـولـيد 

)  الاستيعاب في معرفة الأصحاب برقم (٢٦٥٣). )١
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وأضـرابـهما؛ ومـا ذلـك إلا لـكون هـاشـم الـمرقـال شـديـد الـولاء لأمـير 

الــمؤمــنين (عــليه الســلام)، فــلَم يتحــملوا إثــبات الــبطولات 

لـشخص مـن هـذا الـصنف الـرافـضي! ولأن تسـليط الـضوء عـليه 

يسـبب صـدمـة لـلمتلقي الـبكري الـذي يُـوهَـم بـأن الشـيعة يـكرهـون 

عـمر لأنـه فـتح بـلاد فـارس، فـإذا بـه يـكتشف أن فـاتـح فـارس 

الـحقيقي هـو هـذا الشـيعي الـرافـضي الـذي يـترضـى عـنه الشـيعة 

ويجلونه! 

 مـما يـثبت أن كـراهـية الشـيعة لـعمر إنـما هـي لع� أخـرى 

تـتصل بـغصبه لـلحق والـعدوان على أهـل الـبيت (عـليهم السـلام). 

كـما يـنصدم الـمتلقي عـندمـا يـرى هـذا الـفاتـح الـكبير يـدك حـصون 

الـنفاق الـداخـلي فـي الجـمل وصـفين بـبصيرة نـافـذة وشـجاعـة لا 

نـظير لـها. لـذلـك يـسعى الـكاهـن الـبكري إلى حـظر الـتفتيش فـي 

الـتاريـخ، وتـطبيق قـاعـدة الـذهـبي: "اسـمع واصـمت"، لـلقيام 

بتخدير العقول وحجب الحقائق الناصعة عن الناس. 

ثبات هاشم المرقال على الولاية وتفنيد شبهات البترية 

اقـرأوا مـا جـاء فـي كـتاب أسـد الـغابـة فـي مـعرفـة الـصحابـة لابـن 

الأثير عن زر بن حبيش قال: 
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 «خـرج عـليٌّ مـن الـقصر -أي قـصر الـكوفـة- 

فــاســتقب� ركــبانٌ متق�و الســيوف، فــقالــوا: 

السـلام عـليك يـا أمـير الـمؤمـنين، السـلام عـليك يـا 

: مَـنْ  مـولانـا ورحـمة الله وبـركـاتـه». فـقال عـليٌّ

هـاهـنا مِـنْ أصـحاب الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه)؟ 

فــقام اثــنا عشــر مــنهم: قــيس بــن ثــابــت بــن 

شــماس، وهــاشــم بــن عــتبة" -وهــو هــاشــم 

الـمرقـال- "وحـبيب بـن بـديـل بـن ورقـاء، فشهـدوا 

أنـهم سـمعوا الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) يـقول: 

 . ( ١من كنت مولاه فعلي مولاه»(

فـلاحـظوا أن هـاشـمًا أسـلَم يـوم الـفتح سـنة ثـمانٍ للهجـرة، 

وشهـد الـغديـر سـنة عشـرٍ للهجـرة وبـایـع عـليًا، وانـقدحـت شـرارة 

الإيـمان فـي قـلبه وظـل ثـابـتًا على الـولايـة والاسـتماتـة دونـها حـتى 

أريق دمه الشريف. 

ولـه مـوقـفٌ آخـر يـكشف عـن عـمق ذوبـانـه فـي الـولايـة الـعلويـة؛ 

يـرويـه نـصر بـن مـزاحـم فـي كـتاب وقـعة صـفين؛ حـيث إن عـمرو بـن 

)  أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٢ ص٦٧٢. )١
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الـعاص (لـعنه الله) كـتب كـتابـًا إلى أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

قبل ارتحاله من النخي� بظاهر الكوفة إلى صفين، جاء فيه: 

 « مــن عــمرو بــن الــعاص إلى عــلي بــن أبــي 

طـالـب. أمـا بـعد فـإن الـذي فـيه صـلاحـنا وألـفة 

ذات بـيننا أن تـنيب إلى الـحق ، وأن تـجيب إلى مـا 

تدعون إليه من شورى…».  

فـبدأ الـخبيثُ بـنفسه قَ� أدبٍ واسـتطالـةً سـوءيـة على سـيده 

ومولاه أمير المؤمنين (عليه السلام). 

وهـذا الـنص يـمثل ردًا قـاطـعًا على الـنفعيين والـبتريـة الـذيـن 

سـمموا أفـكار الشـيعة بـإيـهامـهم أن أمـير الـمؤمـنين (عـليه 

السـلام) تـنازل عـن حـقه فـي الـقيادة بـعد رسـول الله لـكي لا 

تـسفك الـدمـاء وحـرصًـا على الـوحـدة الإسـلامـية الـمزعـومـة! فـلو 

كـانـت هـذه الـرؤيـة الـمزعـومـة صـحيحة، فـلماذا لـم يـقبل عـليٌّ 

(عـليه السـلام) بـعرض عـمرو بـن الـعاص ومـعاويـة هـنا بـترك الأمـر 

شورى وحقن الدماء؟! 

 لا شـك أنـه لـو قـبل بـذلـك لـما سـفكت قـطرة دم واحـدة فـي 

صـفين! غـير أن الـفارق الـجوهـري هـو أن الإمـامـة مـن أصـول الـديـن 

ولا يـجوز الـتنازل عـنها، وإنـما تـرك عـليٌّ الـقتال بـعد رسـول الله 
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لـعدم تـوفـر الـناصـر والـعدة الـمطلوبـة (أربـعين رجـلاً)، كـما قـال 

(عليه السلام):  

« لــو وجــدت أربــعين ذوي عــزم مــنهم 

 .( ١لناهضت القوم»(

 فـلما اكـتملت الـعدة بـعد قـتل عـثمان بـوجـود أبـطال كـهاشـم 

الـمرقـال ومـالـك الأشـتر، رفـع السـيف وجـاهـد الـبغاة ولـم يـلتفت 

لوحدتهم الشيطانية المزيفة. 

وتـروي الـروايـة فـي وقـعة صـفين أن زيـاد بـن الـنضر الـحارثـي قـال 

لعبد الله بن بديل بن ورقاء قبل القتال: 

 « إن يـومـنا ويـومـهم لـيوم عـصيب، مـا يـصبر 

عـليه إلا كـل مشـيع الـقلب، صـادق الـنية، رابـط 

الـجأش . وايـم الله مـا أظـن ذلـك الـيوم يـبقى مـنا 

ومـنهم إلا الـرذال. قـال عـبد الله بـن بـديـل: والله 

أظن ذلك».  

فـكان فـي كـلامـهما نـوعٌ مـن التهـيب والإحـباط النفسـي، 

فنهاهما أمير المؤمنين (عليه السلام) عن إظهار ذلك وقال:  

)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢ ص ٤٧. )١



 ◼ ١٧٥طليق من الطلقاء.. لكنه من الشيعة الفاتحين العظماء 

« لـيكن هـذا الـكلام مخـزونـا فـي صـدوركـما، لا 

تظهـراه ولا يـسمعه مـنكما سـامـع. إن الله كـتب 

الـقتل على قـوم والـموت على آخـريـن، وكـل آتـيه 

مـنيته كـما كـتب الله لـه. فـطوبـى لـلمجاهـديـن 

في سبيل الله، والمقتولين في طاعته». 

فـلما سـمع هـاشـم بـن عـتبة الـمرقـال مـقالـتهما، انـبرى وألـقى 

خطبة بليغة شحنت المعنويات وثبتت الأقدام، قال فيها: 

 «سـربـنا يـا أمـير الـمؤمـنين إلى هـؤلاء الـقوم 

الـقاسـية قـلوبـهم، الـذيـن نـبذوا كـتاب الله وراء 

ظـهورهـم، وعـملوا فـي عـباد الله بـغير رضـا الله، 

فـأحـلوا حـرامـه وحـرمـوا حـلالـه، واسـتولاهـم 

الشـيطان ووعـدهـم الأبـاطـيل ومـناهـم الأمـانـي، 

حـتى أزاغـهم عـن الهـدى وقـصد بـهم قـصد الـردى، 

وحـبب إلـيهم الـدنـيا، فـهم يـقاتـلون على دنـياهـم 

رغـبة فـيها، كـرغـبتنا فـي الآخـرة إنـجاز مـوعـود 

ربـنا. وأنـت يـا أمـير الـمؤمـنين أقـرب الـناس مـن 
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رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) رحـما، وأفـضل 

الـناس سـبقة وقـدمـا. وهـم يـا أمـير الـمؤمـنين 

مـنك مـثل الـذي عـلمنا، ولـكن كـتب عـليهم 

الـشقاء، ومـالـت بـهم الأهـواء، وكـانـوا ظـالـمين. 

فـأيـديـنا مـبسوطـة لـك بـالـسمع والـطاعـة، وقـلوبـنا 

منشـرحـة لـك بـبذل الـنصيحة، وأنـفسنا تـنصرك 

جـذلـة على مـن خـالـفك وتـولى الأمـر دونـك. والله 

مـا أحـب أن لـي مـا فـي الأرض مـما أقـلت، ومـا 

تـحت الـسماء مـما أظـلت، وأنـي والـيت عـدوا لـك، 

أو عاديت وليا لك». 

فـانـظروا إلى هـذه الـكلمات الـعظيمة الـمتألألـة إيـمانـًا؛ حـيث 

يـعلن هـاشـم أنـه لـو أُعـطِيَ الأرض ومـا عـليها والـكون ومـا أظـلت 

الـسماء، مـقابـل أن يـتولى عـدوًا لـعلي أو يـعادي ولـيًا لـه، لـما فـعل 

أبدًا! 

 فلما سمع عليٌّ (عليه السلام) كلامه دعا له قائلاً: 



 ◼ ١٧٧طليق من الطلقاء.. لكنه من الشيعة الفاتحين العظماء 

 «الـــلهم ارزقـــه الـــشهادة فـــي ســـبي°، 

 .( ١والمرافقة لنبيك (صلى الله عليه وآله)»(

 فـاسـتجيب دعـاء الإمـام الـفرد فـي حـقه. وهـذا يـتسق مـع مـا 

علمنا إياه الإمام زين العابدين (عليه السلام) في دعائه:  

يْـطَانِ فَـاقْـبِضْنِي  « فَـإِذَا كَـانَ عُـمُرِي مَـرْتـَعًا لـِلشَّ

 .( )« ٢إلَِيْكَ قَبْلَ أنَْ يسَْبِقَ مَقْتُكَ إلَِيَّ

تفاصيل قتال هاشم المرقال واستشهاده في ملحمة صفين 

ثـم مـضت الـجيوش وبـدأت ملحـمة صـفين لأيـام طـوال ولـيالٍ 

مـعتمات، وتـفانـت فـيها الـعرب حـتى كـاد الـعرق الـعربـي أن 

يستأصل من شدة القتال.  

وفـي وقـعة صـفين لـنصر بـن مـزاحـم أن عـمار بـن يـاسـر (رضـوان 

الله عليه) نادى يومئذ: 

 «أيـن مـن يـبغي رضـوان ربـه ولا يـؤوب إلى مـال 

ولا ولـد؟ قـال: فـأتـته عـصابـة مـن الـناس، فـقال: 

«أيـها الـناس، اقـصدوا بـنا نـحو هـؤلاء الـقوم الـذيـن 

)  وقعة صفين ص١١١. )١

)  من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين (عليه السلام). )٢
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يـبغون دم عـثمان، ويـزعـمون أنـه قـتل مـظلومـا، 

والله إن كـان إلا ظـالـما لـنفسه، الـحاكـم بـغير مـا 

أنزل الله».  

وفي رواية أخرى أن رجلاً قال لعمار يوم صفين: 

«على مـا تـقاتـلهم يـا أبـا الـيقظان؟! قـال: على 

أنـهم زعـموا أن عـثمان مـؤمـن ونـحن نـزعـم أنـه 

 .( ١كافر»(

ودفـع عـليٌّ (عـليه السـلام) الـرايـة إلى هـاشـم بـن عـتبة، وكـانـت 

عـليه يـومـئذ درعـان وهـو ضخـم الـجسم جـدًا، فـقال لـه عـليٌّ (عـليه 

السلام) كهيئة المازح: 

«يـا هـاشـم، أمـا تخشـى مـن نـفسك أن تـكون 

أعور جباناً؟». 

وهـذا الـمزاح فـي أجـواء الحـرب لـرفـع الـمعنويـات وتـبديـد 

التوتر النفسي كعادة القادة العظام-، فقال هاشم:  

«سـتعلم يـا أمـير الـمؤمـنين، والله لألـفن بـين 

جـماجـم الـقوم لـف رجـل يـنوي الآخـرة. فـأخـذ 

)  تقريب المعارف ص٢٧٣. )١
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رمـحا فهـزه فـانكسـر، ثـم آخـر فـوجـده جـاسـيا 

فـألـقاه، ثـم دعـا بـرمـح لـين فشـد بـه لـواءه. ولـما 

دفـع عـلي الـرايـة إلى هـاشـم، قـال لـه رجـل مـن بـكر 

بـن وائـل مـن أصـحاب هـاشـم: أقـدم هـاشـم، 

يـكررهـا، ثـم قـال: مـالـك يـا هـاشـم قـد انـتفخ 

سحـرك، أعـورا وجـبنا؟ قـال: مـن هـذا؟ قـالـوا: 

فـلان. قـال: أهـلها وخـير مـنها، إذا رأيـتني قـد 

صـرعـت فخـذهـا. ثـم قـال لأصـحابـه: شـدوا شـسوع 

نـعالـكم، وشـدوا أزركـم، فـإذا رأيـتمونـي قـد هـززت 

الـرايـة ثـلاثـا فـاعـلموا أن أحـدا مـنكم لا يسـبقني 

إليها. 

ثـم نـظر هـاشـم إلى عـسكر مـعاويـة فـرأى جـمعا 

عـظيما، فـقال: مـن أولـئك؟ قـيل: أصـحاب ذي 

الـكلاع. ثـم نـظر فـرأى جـندا فـقال: مـن أولـئك؟ 

قـالـوا: جـند أهـل الـمديـنة وقـريـش. قـال: قـومـي لا 

حـاجـة لـي فـي قـتالـهم. قـال: مـن عـند هـذه الـقبة 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٨٠

الـبيضاء؟ قـيل: مـعاويـة وجـنده. قـال: فـإنـي أرى 

دونـهم أسـودة. قـالـوا: ذاك عـمرو بـن الـعاص 

وابـناه ومـوالـيه. وأخـذ الـرايـة فهـزهـا، فـقال لـه 

رجـل مـن أصـحابـه: امـكث قـليلا ولا تعجـل. فـقال 

هاشم: 

«قد أكثروا لومي وما أقـــلا 

إني شريت النفس، لن أعتلا 

أعـور يبغي نفــسه محــلا 

لا بد أن يـــفل أو يفـــــلا 

قد عالج الحـــياة حتى ملا 

 .( ١أشدهم بذي الكعوب شـلا»(

وروى نـصرٌ عـن عـمر بـن شـمر عـن هـاشـم أنـه أخـذ يـقاتـل ويـرقـل 

إرقالاً شديدًا.  

وفـي نـفس كـتاب وقـعة صـفين، أن عـليًا (عـليه السـلام) دعـا 

هاشمًا في يوم آخر ومعه الراية وهو أعور، فقال له:  

)  وقعة صفين ص٣٢٦. )١



 ◼ ١٨١طليق من الطلقاء.. لكنه من الشيعة الفاتحين العظماء 

«يـا هـاشـم، حـتى مـتى تـأكـل الـخبز وتشـرب 

الـماء؟!»، فـقال هـاشـم: «لأَجْهَـدَنَّ علــى أنَْ لا 

: «إن بـإزائـك ذَا  أرجـعَ إلـيك أبـدًا!». فـقال عـليٌّ

الكلاع، وعنده الموت الأحمر». 

فتقدم هاشمٌ يسرع إرقالاً، فقال معاوية حين رآه: 

«مـن هـذا الـمقبل؟ فـقيل: هـاشـم الـمرقـال. 

فــقال: أعــور بــني زهــرة، قــات� الله! وقــال: إن 

حـماة الـلواء ربـيعة، فـأجـيلوا الـقداح، فـمن خـرج 

سـهمه عـبيته لـهم. فخـرج سـهم ذي الـكلاع 

لـبكر بـن وائـل، فـقال: تـرحـك الله مـن سـهم 

كـرهـت الـضراب. وإنـما كـان جـل أصـحاب عـلي 

أهـل الـلواء مـن ربـيعة، لأنـه أمـر حـماة مـنهم أن 

يحاموا عن اللواء. فأقبل هاشم وهو يقول: 

أعور يبغي نفسه خلاصا 

مثل الفنيق لابسا دلاصا 

قد جرب الحرب ولا أناصا 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٨٢

لادية يخشى ولا قصاصا 

كل امرئ وإن كبا وحاصا 

ليس يرى من موته مناصا» 

وحـمل صـاحـب لـواء ذي الـكلاع -وكـان رجـلاً مـن بـني عُـذْرَة- 

على هـاشـم، وهـاشـمٌ حـاسـرٌ رأسَـه بـلا خـوذة يـريـد الـشهادة، 

والأنـصاري الـعذري يـنادي بـأخـذ ثـأر عـثمان، فـاخـتلفا طـعنتين، 

فـطعنه هـاشـمٌ فقت¯ لـساعـته. ثـم حـمل ذو الـكلاع واقـتتل 

الـناس قـتالاً شـديـدًا، فَـقُتِلَ ذو الـكلاع، وقُـتِلَ هـاشـمٌ الـمرقـال 

(رضوان الله عليه) في تª المعركة الفاص�. 

ولـما صُـرِعَ هـاشـمٌ، أخـذ ابـنُه الـرايـةَ أن تـقع، وهـو يـرثـي أبـاه 

ويستبسل قائلاً:  

«أهاشم بن عتبة بن مالك 

أعزز بشيخ من قريش هالك 

تخبطه الخيلات بالسنابك 

في أسود من نقعهن حالك 

أبشر بحور العين في الأرائك 



 ◼ ١٨٣طليق من الطلقاء.. لكنه من الشيعة الفاتحين العظماء 

والروح والريحان عند ذلك» 

وحُـمِلَ جـثمان هـاشـم الـمرقـال الشـريـف مـع جـثمان عـمار بـن 

يـاسـر إلى أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) -وكـان قـد اسـتشهد فـي 

الـيوم نـفسه-، فـوضـعهما أمـير الـمؤمـنين أمـامـه مـعًا، وصلى 

رَ عليهما.  عليهما جميعًا وكَبَّ

الدروس التربوية والبدنية في الوطن المهدوي 

إن أبـطالـنا الـعظام -كـعمار بـن يـاسـر الـذي قـاتـل وهـو ابـن ثـلاث 

وتـسعين سـنة وكـان بـه فـتق مـن أثـر اعـتداء جـلاوزة عـثمان عـليه، 

وكـهاشـم الـمرقـال الـذي قـاتـل بـعين واحـدة وبـقدم واحـدة 

مــقطوعــة وهــو بــارك على الأرض- يــمثلون الــقدوة الــحقيقية 

للوطن المهدوي. 

فـفي الـمجتمع والـوطـن المهـدوي، يـنبغي إعـداد طـلبة الـعلوم 

الـديـنية والشـباب إعـدادًا بـدنـيًا وقـتالـيًا صـارمًـا، عـبر بـرامـج تـدريـبية 

وتـأهـيلية يـومـية؛ حـتى لا يـكونـوا عـرضـة لـلضعف والتكسـر مـن 

أدنـى مـجهود، بـل يـكونـون أبـطالاً أشـداء كـمالـك الأشـتر وهـاشـم 

الـمرقـال وعـمار بـن يـاسـر وحـكيم بـن جب� الـعبدي (رضـوان الله 

عـليه) -الـذي قُـطِعَتْ سـاقُـه فـجعل يـقاتـل بـساقـه الـمبتورة ثـم 

اتخذها وسادة، ولما قيل له من قتª قال: وسادتي!-. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٨٤

 وكـذلـك ذلـك الـشاب المخـلص مسـلم الـعبدي الـذي حـمل 

الـمصحف فـي مـعركـة الجـمل لـيحتج بـه على عـائـشة وأصـحاب 

الجـمل بـغير سـلاح، فـأمـرت عـائـشة شـبيحتها بـقولـها: «اشجـروه 

بالرماح»، فطعنوه حتى أريق دمه واستشهد في سبيل الله. 

فـينبغي الاجـتهاد فـي تـربـية أبـنائـنا وأنـفسنا على هـذه الـمبادئ 


السامية، والروحية الإيمانية العالية، والبساطة والصلابة. 



فتوحات نشر التوحيــد 
والإيـمان؟ أم فتوحـات 
اغتصاب الحور الحسان؟ 



طمس المشاركة الشيعية في الفتوحات وإشكالية الشرعية  

لـقد تجـلى لـنا نـاصـعًا مـن خـلال مـن الـمباحـث الـمنصرمـة، أن 

الـطليعة الـمتقدمـة فـي صـدور تª الـفتوحـات إنـما كـانـت مـن 

أبـطال الشـيعة الـرافـضة؛ هـؤلاء الـذيـن تـميزوا بـأصـالـة ولائـهم لأمـير 

الــمؤمــنين عــلي بــن أبــي طــالــب ((صــلوات الله عــليهم)ا)، 

وبشـدتـهم الـبالـغة على أعـدائـه، إذ هـذا هـو جـوهـر الـهويـة الشـيعية 

الـرافـضية ومـعناهـا الأصـيل. غـير أن آلـة الإعـلام الـتابـعة لـلفرقـة 

الـبكريـة الـمبتدعـة قـد تـعمدت تـغييب هـؤلاء الأعـلام، وطـمس 

مـشاركـتهم فـي تª الحـروب عـمدًا؛ تـحاشـيًا لإثـارة الـتساؤلات 

والشكوك في أذهان أبناء الطائفة البكرية. 



 ◼ ١٨٧فتوحات نشر التوحيد والإيمان؟ أم فتوحات اغتصاب الحور الحسان؟ 

وقـد اسـتعرضـنا شـواهـد عـدة على ذلـك، كـان مـن أواخـرهـا 

سـيرة هـاشـم الـمرقـال (رضـوان الله تـعالى عـليه)، وقب¯ الـمقداد 

(رضـوان الله تـعالى عـليه)، إلى جـانـب ث� أخـرى أوردنـا أسـماءهـم 

فـي مـطاوي الـبحوث الـسالـفة، كـمالـك الأشـتر (رضـوان الله تـعالى 

عـليه). وهـؤلاء يـمثلون نـخبة جـلي� مـن أصـحاب رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه)، وأصـحاب أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام)، 

فـضلاً عـن الـتابـعين الـذيـن عُـرفـوا بـالتشـيع الـخالـص والـولاء 

المطلق لأهل البيت (صلوات الله عليهم). 

 وإن هـؤلاء الأعـلام الـذيـن سـلطنا الـضوء على مـشاركـتهم، قـد 

بـلغوا الـغايـة فـي الـتعلق بـإمـام زمـانـهم أمـير الـمؤمـنين صـلوات 

الله عـليه، ونـالـوا أرفـع الـمقامـات فـي الـفضل والـتقوى والـصلاح 

والانــقياد الــتام لأمــره؛ ومــن هــنا يــمتنع على الــنفس أن تــقرّ 

بــأرجــحية مــشاركــتهم الــمكثفة فــي تª الحــروب الــمسماة 

بـالـفتوحـات دون الـحصول على إذنٍ صـريـح أو إمـضاءٍ قـاطـع مـن 

إمام زمانهم أمير المؤمنين (عليه السلام). 

وإنـما نـصوغ هـذا؛ لأن ثـمة بـحثًا تحـليليًا داخـليًا على مسـتوى 

الـفقه الشـيعي، والـكلام الشـيعي، والـتاريـخ الإسـلامـي، يـقرر بـأن 

تª الحـروب والمسـتجدات الـمسماة بـالـفتوحـات هـي بـالـضرورة 

فتوحات تفتقر إلى الشرعية؛ وسر عدم شرعيتها يكمن في أنها  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٨٨

لـم تـنطلق عـن أمـر الإمـام الـمعصوم نـهائـيًا، إذ تـتوقـف الشـرعـية 

الـتامـة لـلفتوحـات على صـدور الأمـر أو الإذن الـصريـح مـنه، فـي 

حـين أنـها صـدرت بـإمـرة حـكام الـجور والـعدوان مـن أمـثال عـمر 

وعـثمان ومـن تـلاهـما، (لـعنة الله عـليهم). وإذا تـقرر هـذا الـواقـع، 

فكيف يسوغ لهؤلاء العظماء الاشتراك في أتون تª الحروب؟  

أيـعقل أنـهم خـالـفوا أمـر إمـامـهم واقـترفـوا الـمعصية؟ حـاشـا 

وكلا! 

 أم أيـعقل أن مـشاركـتهم تª وقـعت عـن غف� مـنهم، كـما 

زعـمه بـعض الـوراقـين والـمصنّفين كـصاحـب كـتاب «الـصحيح مـن 

) وأمـثالـه مـمن يُحسـبون على أهـل الـتحقيق -ومـا هـم  ١السـيرة»(

مـن الـتحقيق فـي شـيء بحسـب مـوازيـننا، وإنـما هـم حـاطـبو لـيل 

وجـامـعو مـعلومـات أشـبه بـالـوراقـين- إذ طـرحـوا فـرضیة مـفادهـا 

أن تª الــمشاركــات وقــعت غف�، وأنــه مــا كــان يــنبغي لــهم 

الانخراط فيها؟ 

إنـنا لا نسـتسيغ هـذا الـطرح ولا نتعق¯ مـطلقًا فـي خـصوص 

هـؤلاء الأكـابـر؛ إذ لـو جـاز فـرض ذلـك فـي حـق صـغار الشـيعة 

وحـديـثي العهـد بـالتشـيع لـكان مـمكنًا، أمـا فـي حـق قـامـات جـلي� 

) يعني الشيخ هاهنا جعفر مرتضى العاملي. )١



 ◼ ١٨٩فتوحات نشر التوحيد والإيمان؟ أم فتوحات اغتصاب الحور الحسان؟ 

كسـلمان والـمقداد وأبـي ذر وعـمار ومـالـك، فـلا يـمكن تـصوره 

بحال.  

فـليس مـن سـائـغ الـعقل أن ينخـرط هـؤلاء الأعـلام فـي سـلس� 

طـوي� مـن الـغزوات والـفتوحـات الـممتدة عـبر سـنين طـوال، دون 

أن يـكون كـل فـرد مـنهم على يـقين تـام بـصحة تـصرفـه وسـداده 

الشـرعـي، ولا يـتأتـى ذلـك إلا بـالـرجـوع المسـتمر إلى إمـام زمـانـهم 

والاستئذان منه صلوات الله عليه. 

قرينة الاستئذان: رواية عبد الله بن مسعود  

ومـما نـعتبره قـريـنة عـلمية شـاخـصة ودالـة على هـذا الـمعنى، 

خـبرٌ شـريـف أغف¯ كـثير مـن الـباحـثين، أورده الـعلامـة المجـلسي 

عـليه الـرحـمة والـرضـوان فـي كـتابـه (بـحار الأنـوار). وقـد نق¯ عـن 

كـتاب (نـهج الإيـمان) لـعلي بـن يـوسـف، عـن كـتاب (الـتأويـل) لأبـي 

عـبد الله محـمد بـن عـلي بـن سـراج، بـإسـناده إلى عـبد الله بـن 

مسعود. 

وعـبد الله بـن مـسعود -كـما هـو مـعلوم- أحـد أصـحاب رسـول 

الله (صلى الله عـليه وآلـه)، ونـحن لا نـراه مسـتوفـيًا لشـرائـط 

الـصلاح الـتام؛ ورغـم أن لـه بـعض الـمواقـف الـحسنة، إلا أنـه فـي 

 ªمجـمل مسـيرتـه لا يـرتـقي إلى الـمعايـير الـتي تـجعلنا نـعده فـي سـ



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٩٠

الـصلحاء الـفضلاء مـن طـراز سـلمان والـمقداد وأبـي ذر وعـمار 

وأضرابهم.  

ومـع أنـنا نـسمع كـثيرًا مـن الـعلماء والخـطباء مـن يـترضـى عـنه 

ويـترحـم عـليه، فـإنـنا لا نـلتزم بـذلـك، وفـي الـمقابـل لا نـطلق الـقول 

بـلعنه، بـل نـرجـح الـتوقـف فـيه مـع تـسجيل مـؤاخـذات جـمة على 

مسلكه. 

وهـذا الـرجـل بـالـذات هـو الـذي يحـدث بهـذا الأثـر الـمفصل؛ قـال 

عبد الله بن مسعود: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 

 «يا ابن مسعود، إنه قد نزلت في علي آية». 

 وهـنا مـوضـع الـعجب؛ إذ إن الأذهـان عـادة مـا تـنصرف عـند 

ســماع نــزول آيــة فــي عــلي (عــليه الســلام) إلى آيــات الــفضل 

والإشـادة، كـآيـة الـولايـة وآيـة التطهـير ونـحوهـما، غـير أن الآيـة 

الـنازلـة هـنا تحـمل مـفاجـأة؛ إذ قـال جـل وعـلا: ﴿وَاتَّقُـوا فِـتْنَةً لاَ 

ةً﴾ [الأنفال:26].   تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُْمْ خَاصَّ

فـلما اسـتفسر ابـن مـسعود عـن تـأويـلها، قـال لـه الـنبي (صلى 

الله عليه وآله):  

«يـا ابـن مـسعود، وأنـا مسـتودعـكها» أي أودع 

عـندك بـيانـها وتفسـيرهـا، «ومـسمٍّ لـك خـاصـة 
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الـظلمة» أي سـأحـدد لـك الـظالـمين بـأسـمائـهم 

الصريحة، «فكن لما أقول واعيًا، وعني مؤدياً». 

وهـنا حـري بـنا أن نـتوقـف عـند قـولـه (صلى الله عـليه وآلـه) 

«وعـني مـؤديـًا»؛ إذ يـعكس هـذا الأمـر الـتكليف الـمباشـر بـإظـهار 

تª الأسماء وإشاعتها لا كتمانها.  

ومـن ثـم يـتوجـه الاعـتراض والـمساءلـة لابـن مـسعود: هـل أديـت 

هذه الأمانة وبلغت الأسماء أم تحسبت وكتمت؟ 

ثم مضى (صلوات الله عليه وآله) مبينًا الفتنة بقوله:  

«مـن ظـلم عـليًا مجـلسي هـذا، كـان كـمن 

جحد نبوتي ونبوة من كان قبلي».  

وهـذه قـاعـدة كشـرط كـلي؛ فمجـلس رسـول الله (صلى الله 

عـليه وآلـه) بـعد رحي¯ هـو الـحق الـخالـص للخـليفة الشـرعـي وولـي 

العهـد عـلي بـن أبـي طـالـب (عـليه السـلام)، وكـل مـن اغـتصب هـذا 

المجـلس وقـعد فـيه مـظلومـية لـلوصـي، فـهو جـاحـظ ومـارق عـن 

النبوة الخاتمة وعن جميع النبوات السالفة.  

ومـؤدى هـذا الـحكم الـتكفير الـمباشـر لأبـي بـكر بـن أبـي قـحافـة، 

وعـمر بـن الخـطاب، وعـثمان بـن عـفان، ومـعاويـة بـن أبـي سـفيان، 
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ولـكل مـن تـسنم هـذا الـمقام ظـلمًا وعـدوانـًا على أوصـياء الـحق 

(عليهم الصلاة والسلام). 

وهـنا انـقطع ابـن مـسعود عـن التحـديـث ولـم يـكمل تـسمية 

الـرجـال؛ إلا أن الـراوي عـنه دهـش واسـتعظم الأمـر لـما انـطوى 

عـليه الحـديـث مـن تـكفير هـؤلاء وتـصنيفهم فـي زمـرة الـظلمة، 

فأراد التثبت وقال:  

«يـا أبـا عـبد الـرحـمن، أسـمعت هـذا مـن رسـول 

الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم».  

فقال له الراوي مستنكرًا ومستوضحًا:  

«فكيف وليت للظالمين؟». 

 وهـذا هـو أصـل مـؤاخـذتـنا على ابـن مـسعود؛ حـيث صـار ظهـيرًا 

وسـندًا لأبـي بـكر وعـمر وعـثمان فـي شـطر مـن ولايـته، قـبل أن 

تـسوء الـعلاقـة بـينهما ويـنضم إلى صـفوف الـمعارضـة المجـلِبة 

على عـثمان. فـلاحـظوا جـواب ابـن مـسعود الـلامـع، الجـديـر 

بالتدقيق والتأمل؛ قال: 

 «لا جـرم حـلت بـي عـقوبـة عـملي؛ إنـي لـم 

أستأذن إمامي كما استـــــأذنه جندب وعمـار  
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  . ( ١وسلمان، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه»(

فـيقر بـأنـه أخـطأ وأصـابـته الـعقوبـة الـدنـيويـة قـبل الأخـرويـة؛ لأنـه 

تـولى الـمناصـب وتق¾ الـولايـات تـحت سـلطة الـجور دون إذن 

إمـامـه، بـخلاف جـندب -وهـو أبـو ذر جـندب بـن جـنادة الـغفاري 

رضـوان الله عـليه- وعـمار وسـلمان؛ فـهؤلاء الأبـرار وإن ظهـروا فـي 

الـصورة الـظاهـريـة كـأنـهم يـعملون تـحت رايـة الـجهاز الـحاكـم، 

كسـلمان حـين تـولى إمـرة الـمدائـن لـعمر، وتـراءى لـلعامـة كـأنـهم 

يـقرون بشـرعـية السـلطة، إلا أن واقـع أمـرهـم يـنطوي على اسـتئذان 

صـريـح مـن إمـامـهم أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) بـالـدخـول 

والـتصدي لتª الـمهام، بـخلاف ابـن مـسعود الـذي انـدفـع دون 

اسـتئذان فـاسـتحق الـعقاب والـذنـب، بـينما خـرج أولـئك عـن الـتبعة 

وكانوا في عين الطاعة ل¯ عز وجل. 

حرمة الدخول في حكومات الجور! 

 وإن هـذه الـقاعـدة الفقهـية حـري بـها أن تـكون مـضطردة 

وسـاريـة إلى يـومـنا هـذا؛ ونـحن نجـدد الـتأكـيد عـليها، إذ نـكاد نـكون 

الـصوت الـوحـيد الـذي يـثير هـذه الـمسألـة الفقهـية الـدقـيقة: أنـه لا 

يـسوغ لأحـد مـن شـيعة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام) فـي أي عـصر 

) بحار الأنوار ج٣٦ ص١٢٣. )١
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مـن الأعـصار -وحـتى عـصرنـا الـراهـن- الانخـراط فـي أي حـكومـة مـن 

الـحكومـات الـقائـمة على وجـه الأرض، إلا بـعد اسـتحصال إذن 

صـريـح مـن الـحاكـم الشـرعـي، حـتى وإن كـانـت تª الـوظـيفة 

بسيطة، أو إجرائية، أو خدمية محضًا يبتغى بها نفع الناس. 

وهـذا الإذن الـصادر مـن الـحاكـم الشـرعـي قـد يـكون إذنـًا خـاصًـا، 

وقــد يــكون إذنـًـا عــامًــا عــبر الــبيانــات الــصادرة مــن مــكاتــب 

الـمرجـعيات الـجامـعة للشـرائـط لـتغطية أصـل الـعمل فـي دولـة مـا، 

كـالـعراق مـثلاً بشـروط محـددة. وبـدون هـذا الإذن، فـإن الأمـوال 

الـمقبوضـة كـرواتـب شهـريـة مـن هـذه الـحكومـات الـجائـرة تـعتبر 

أمـوالاً محـرمـة وسـحتًا لا يـسوغ الـتصرف فـيه؛ لأن تª الـثروات 

هـي فـي الـحقيقة مª لـصاحـب الـزمـان (عـليه الـصلاة والسـلام)، 

وهـذه الأنـظمة إنـما هـي حـكومـات أمـر واقـع، مـتغلبة وغـير 

شـرعـية، ويـنطبق هـذا الـحكم على كـافـة الـحكومـات بـلا اسـتثناء، 

بما فيها حكومة إيران على سبيل المثال. 

ولـلأسـف الشـديـد، فـإن هـذه السـيرة الفقهـية الـعريـقة بـدأت 

تـتلاشـى ويـغفل عـنها الـعامـة مـن الشـيعة، إلا فـئة قلي� مـن 

المتدينين.  

ونـحن نـذكّـر بـذلـك تـطييبًا وتطهـيرًا لـلمكاسـب؛ لـيكون الـراتـب 

الـمقبوض حـلالاً سـائـغًا. فـلو اسـتأذنـت الـحاكـم الشـرعـي فـقد يـأذن 
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لـك، وفـي أحـيان أخـرى قـد يـمنعك، كـالـعمل فـي الأجهـزة الأمـنية 

والـمخابـراتـية فـي مـختلف الـدول؛ إذ كـيف يـجوز لـلمؤمـن أن 

يـكون عـونـًا لـلظالـم على أذيـة الـناس واضـطهادهـم؟ أو أن يـعمل 

فـي وسـائـل الإعـلام الـحكومـي لـيمارس الـتطبييل والـتزويـق 

للحاكم ليلاً ونهارًا؟ 

ولـقد انحـدر هـذا المسـª حـتى بـلغ مـن الـمهانـة والإسـفاف 

مـبلغًا رأيـنا مـعه بـعض الـنواب الـمحسوبـين على الشـيعة - كـما 

  .( ١في البحرين مثلاً - يتردّون في مهاوي الذل والاستكانة(

فـالإنـسان الـمبدئـي لا يـزن الـظلم بـميزان الانـتماء والـخصومـة، 

ولا يـفرّق فـي إنـكاره بـين ظـالـم ينتسـب إلى التشـيع وآخـر ينتسـب 

إلى الـتسنن أو إلى غـير ذلـك؛ وإنـما يـرفـض الـظلم لأنـه ظـلم، ويـديـن 

) قـد وقـفتُ على مـقطع مـصوّر لـثلاثـة مـن الـنواب الشـيعة فـي الـبرلـمان هـناك، وهـم  )١
يـعترضـون على جـم� مـن الـقرارات الـتعسفية الـجائـرة الـتي اتخـذهـا مª البحـريـن، حـمد 
بـن عيسـى آل خـليفة، فـي سـياق الأحـداث المتص� بـالحـرب على إيـران، ومـا رافـقها مـن 
إجـراءات تـمثلت فـي سـحب الجنسـيات والـمواطـنة، وتشـريـد بـعض الـعوائـل، وغـير ذلـك 
مـن صـور الـعقوبـة الجـماعـية. والـعجيب أن اعـتراض أولـئك الـنواب لـم يـتجه إلى أصـل 
 ªالـقرار الـتعسفي، ولا إلى مـا انـطوى عـليه مـن حـيف وظـلم بـحق مـن شـملتهم ت
الإجـراءات، وإنـما انـحصر اعـتراضـهم فـي الـمطالـبة بـألا تـمتد الـعقوبـة إلى الـعوائـل 
والـذراري الـذيـن لا ص� لـهم بـالأفـعال الـمنسوبـة إلى ذويـهم، تـمسكًا بـقولـه تـعالى: ﴿وَلاَ تَـزِرُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى﴾. ومـع أن هـذا الاعـتراض لـم يـتجاوز حـدود الأدب والاسـتكانـة تـحت قـبة 
الـبرلـمان، فـإن هـؤلاء الـنواب تـعرضـوا للتهـديـد بتجـريـدهـم مـن الـمواطـنة وإخـراجـهم مـن 
البلاد ما لم يقدموا اعتذارًا علنيًا.  فما كان منهم إلا أن بادروا إلى إصدار بيان اعتذار، =
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= بـلغ فـيه الأمـر مـن الـتذلـل مـبلغًا يسـتقبحه كـل ذي غـيرة على الـكرامـة، إذ جـاء فـيه: 
«نـعتذر إلى مـولانـا جـلالـة المª الـمعظم حـمد بـن عيسـى آل خـليفة»! ومـا إن وقـفتُ 
على هـذا الـبيان حـتى اسـتحضرتُ قـول أئـمتنا الأطـهار عـليهم الـصلاة والسـلام: «مـن 
أقـر بـالـذل طـائـعًا فـليس مـنا أهـل الـبيت» فـأيّ مـعنى يـبقى لهـذا الحـديـث الشـريـف إذا 
كـان الإنـسان يـقر بـالـذل طـائـعًا، ويـتراجـع عـن مـوقـفه لمجـرد أن حـاكـمًا هـدده بسـلب 
جنسـيته أو إخـراجـه مـن وطـنه؟! إن الإبـاء عـن الـضيم، والـعزة فـي مـواجـهة الـظلم، مـن 
الـمعانـي الـتي أكـدت عـليها مـدرسـة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، ولا يسـتقيم 
الانـتساب إلى هـذه الـمدرسـة مـع الـركـون إلى الـذل والاسـتكانـة لـلظالـم. وأقـرر هـذا 
الاسـتنكار، مـع أن الإجـراءات الـعقابـية الـمشار إلـيها إنـما وقـعت ـ فـي أصـلها ـ على 
أفـراد مـحسوبـين على أتـباع الـنظام الـقائـم فـي إيـران، مـمن طـالـما نـالـوا مـنا بـالشـتم 
والـتخويـن عـبر مـنابـرهـم، وخـالـفونـا فـي مـواقـفنا ومـعتقداتـنا. ولـكن الـموقـف الـمبدئـي 
لا يتجـزأ؛ فـالـواجـب أن نـديـن الـظلم والـجور حـيثما وقـع، حـتى لـو نـزل بـأعـدائـنا 
ومـبغضينا، ولا يـجوز لـلإنـسان أن يـجعل خـصومـته مـع الـمظلوم ذريـعة لـتبريـر ظـلم 
الـظالـم. ومـعاذ الله أن يـرى الله مـنا تـصفيقًا لـظالـم لمجـرد أنـه أوقـع بـطشه بـمن 
نـختلف مـعهم أو نـعاديـهم والتحـزبـات، قـد أصـبحا مـن أعـز مـا يُـطلب فـي هـذه الأمـة؛ 
إذ لـيس يسـيرًا على الـمرء أن يـلتزم بهـذا الـنهج حـين تـكون كـلفته الـتضحية بـالـمصالـح، 
واسـتعداء مـختلف الأطـراف، وفـتح جـبهات الـمواجـهة مـع الجـميع. فـالـموقـف 
الـمبدئـي الـحقيقي هـو الـذي لا يـتبدل بـتبدل الأسـماء والـجهات؛ فـتقف بـالـموقـف 
نـفسه مـن آل خـليفة حـين يـظلمون، ومـن أزلام الـنظام الـقائـم فـي إيـران حـين يـظلمون، 
ومـن دونـالـد تـرامـب وبـنيامـين نـتنياهـو وعـبد الـفتاح السـيسي وآل سـعود وآل الـصباح 
 ªوآل نهـيان، وسـائـر الأنـظمة والـجهات الـتي تـمارس الـظلم والـجور، مـن غـير أن تحـم
الـخصومـة مـع طـرف على تـبرئـة طـرف آخـر، أو تجعª عـداوتـك لـفئة تـصفق لـظلمها 
حـين يـقع عـليها. وهـذه هـي ضـريـبة الـموقـف الـمبدئـي: أن لا يـكون الـحق عـندك تـابـعًا 
لـلهوى، ولا الـعدل مـرهـونـًا بـالانـتماء، وأن تـقول كـلمة الـحق حـيثما كـان، وعلى مـن 
كـان، ولـو اجـتمعت عـليك فـي سـبيل ذلـك الـخصومـات مـن كـل جـانـب. ولهـذا السـبب 
يــصعب على المحــÐين الســياســيين اســتيعاب مــوقــفنا، فيظهــرون فــي الــقنوات 
الإعـلامـية عـاجـزيـن عـن فـهم مـسارنـا، فـيرمـونـنا بـالـتناقـض؛ لأن مـخيلتهم الـضيقة لا 
تسـتوعـب إلا أن تـكون تـبعًا لهـذا الـمحور أو ذاك، ولا تـتصور وجـود خـط مسـتقل 
يرفض الجميع. ولن يفهم منهـجنا إلا من قرأ أطــروحاتنا؛ كمن يتهمـنا  بالتكفير=
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الـجور لأنـه جـور، أيـًا كـان مـرتـكبه وأيـًا كـان ضـحيته. وهـذه 

الاستقامة في الموقف، وذلك الإنصاف الذي لا يـخضع للأهواء  

دوافع الأبرار في المشاركة  

١وبـالـعودة إلى بـحثنا.. فـبناءً على هـذا الأثـر الشـريـف، يسـتبعد 

تـمامًـا أن يـكون هـؤلاء الأعـاظـم الأبـرار قـد انخـرطـوا فـي مـعمعة 

تª الـغزوات والـفتوحـات دون إذن ومـوافـقة صـريـحة مـن أمـير 

المؤمنين (صلوات الله عليه).  

وإنـما كـانـت مـشاركـتهم تـلكم تـبث الشـرعـية الفقهـية فـي 

أفـعالـهم الـخاصـة وقـتًا وتحـركًـا؛ أمـا الـدافـع الأسـاسـي الـذي حـثهم 

على الـخوض فـيها، فـهو الـشغف بـإنـقاذ مـا يـمكن إنـقاذه، وإصـلاح 

مـا يـمكن إصـلاحـه، حـتى لا يخـلو الـميدان بـالـكامـل لأولـئك 

الـطامـعين والـجائـريـن والـمنافـقين الـذيـن لـم تـكن غـزواتـهم إلا 

بغية السلب والنهب واقتناء الأموال والجواري. 

= جهـلاً وتخـرصًـا دون أن يـرجـع لسـلاسـلنا الـبحثية الـشام� كسـلس� "الـتكفير الحسـيني" 
الـتأسـيسية الـتي بـلغت ثـلاثـة وعشـريـن جـزءًا. ولـكننا نجـد بحـمد الله مـن الـمنصفين 
-حـتى مـن غـير الشـيعة- مـن يسـتمع إلـينا بـفهم وإنـصاف؛ كـالشـيخ حـسن فـرحـان الـمالـكي 
فـرج الله عـنه، الـذي أبـلغنا عـبر بـعض مـقربـيه أنـه اكـتشف زيـف الـتهم وشـناعـة الغف� 
الـتي كـانـوا يـعيشونـها بـعد مـتابـعتهم لـقناة فـدك. ولا نـزال نـتعرض لـلمظلومـية مـن 
الـقريـب والـبعيد، ورجـاؤنـا مـعقود بنشـطاء الـرافـضة الأبـرار لـتصحيح هـذه الـمفاهـيم 

وتبيان حقائق هذا المنهج الأصيل.



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ١٩٨

إن خـطورة الـموقـف تـكمن فـي أن تª الـجيوش كـانـت تـفتح 

الب¾ان بـاسـم الإسـلام وتـحت رايـة الـتوحـيد، فـما عـساه أن يـنطبع 

فـي أذهـان الـشعوب الـمفتوحـة حـين يـرون الشـراسـة والـرعـونـة 

والـفساد والسـلوك الـوحشـي الـصادر مـن أولـئك الـفاتـحين؟ فـكان 

وجـود هـؤلاء الـمؤمـنين الـصادقـين فـي زمـرة تª الـجيوش بـمثابـة 

الـصمام الـذي يـلطف الخـطب، ويـدفـع الـمفاسـد، ويـوضـح الـصورة 

المشرقة ل¾ين. 

جهاد أبي ذر الغفاري: بين الثغور ومقارعة الجور الداخلي 

 ومـن هـذا الـمنطلق، نجـد أن أبـا ذر الـغفاري (رضـوان الله تـعالى 

عـليه) -وهـو الـعظيم الـذي قـال فـيه رسـول الله (صلى الله عـليه 

)- قـد شـارك فـي  ١وآلـه): «يـا أبـا ذر، إنـك مـنا أهـل الـبيت»(

فـتوحـات الـشام وقـبرص لـسنين طـوي�. وقـد أورد الـبلاذري فـي 

كـتاب (فـتوح الب¾ان)، اسـمه ضـمن الـغزاة لـفبرص فـي عهـد 

عـثمان، فـي جـماعـة فـيهم أبـو أيـوب، وأبـو الـدرداء، والـمقداد، 

 .( ٢وآخرون(

) أمالي الطوسي ص٥٢٥. )١

) راجع فتوح الب¾ان ص١٥٥. )٢
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كـما يـنقل الـواقـدي فـي (فـتوح الـشام)، عـن عـمر بـن سـاعـدة 

يصف ثبات أبي ذر في الحروب قائلاً:  

«فلقد رأيته مع كبر سنه يضرب بسيفه ضرباً  

شـديـدًا فـي الـروم، ويـنتمي إلى قـومـه غـفار، ويـذكـر 

عــند حــملاتــه اســمه ويــقول: أنــا أبــو ذر، 

والـمـســـلـمـون يـــفـعـلـون كـفـعـ�، إلى أن بـــلـغـت 

الـقلوب الـحناجـر وظـنوا أن فـي ذلـك الـموضـع 

  .( ١قبورهم»(

فـقد كـان أبـو ذر مـجاهـدًا بـطلاً إلى جـانـب مـالـك الأشـتر فـي كسـر 

شوكة الروم في اليرموك وغير من المعارك الضارية. 

وهـذا الـمجاهـد الـعظيم الـفاتـح هـو ذاتـه الـذي تـصدى لـجور 

الـطاغـية الـثالـث عـثمان بـن عـفان؛ فـكما لـبى نـداء الـجهاد ضـد 

الـعدو الـخارجـي، لـبى نـداء الـدفـاع عـن الـحق داخـليًا لـما طـغى 

عـثمان وتـجاوز الحـدود. فـانـضم أبـو ذر إلى الـمعارضـة حـتى يـروي 

الـواقـدي أنـه كـان لا يـدخـل المسجـد ولا يخـرج مـنه إلا وهـو يشـتم 

عثمان بن عفان! 

) فتوح الشام ج١ ص٩٤. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٠٠

ا على مـفتريـات مـخالـفين يـزعـمون أن  Ñونـحن نـورد هـذا رد 

الشـيعة لـيس لـهم بـطولات فـي الـفتوحـات وإنـما هـم أهـل فـتنة؛ 

فـالشـيعة هـم الـذيـن قـارعـوا الانحـراف الـداخـلي، وهـم الـذيـن أبـلو 

في الجهاد الخارجي بلاءً حسنًا. 

ولـقد كـتب الـبررة مـن الـصحابـة إلى أهـل الأمـصار فـي الـكوفـة 

والـبصرة ومـصر رسـائـل صـريـحة تـدعـوهـم لـلقدوم إلى الـمديـنة إن 

أرادوا الـجهاد الـحقيقي؛ لخـلع هـذا الـظالـم الـذي عـبث بـمقدرات 

الأمـة. ولـم يـكن هـدفـهم قت¯ بـدءًا، بـل إجـباره على خـلع نـفسه؛ 

إلا أنـه تـمترس بـالـصلف والـجبروت، ونـفى أبـا ذر، وضـرب عـمارًا 

حتى فتق بطنه، ونكل بابن مسعود. 

 وحـين قـدمـت الـوفـود تـشكو جَـوْر ولاتـه، كـتب لـهم بخـلعهم، 

ثـم أرسـل سـرًا كـتابـًا بـقتلهم، فـلما افـتُضح أمـره وتـعلل بـالـتزويـر، 

أظهـر ذلـك عجـز جـهازه وأهـليته لـلحكم؛ ثـم اسـتنصر بـمعاويـة 

وجـعل على داره الـرمـاة يـقتلون الـثوار، مـما أدى فـي الـنهايـة إلى 

اقتحام داره وقت¯. 

حادثة اغتصاب يزيد بن أبي سفيان 

 ولأبـي ذر مـوقـف شهـير فـي فـتوح قـبرص والـشام يـفصح عـن 

الـغايـة الإصـلاحـية للشـيعة فـي تª الـفتوحـات. غـير أنـنا أسـترعـي 
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انـتباهـكم إلى أثـر أورده الـخصوم فـي مـصادرهـم لـكنهم بـتروا مـنه 

الـنص والأشـخاص؛ تجـدونـه فـي (مـصنف ابـن أبـي شـيبة) بـإسـناده 

عن أبي ذر قال:  

«سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) 

 يــقول: أول مــن يــبدل ســنتي رجــل مــن بــني 

 .( ١أمية»(

فهـذا الأثـر جـاء هـنا مـقطوعًـا؛ فـلا اسـم فـيه لهـذا الأمـوي، ولا 

بيان للمناسبة التي قيل فيها الحديث.  

غـير أنـنا حـين نـقتفي الآثـار فـي كـتبهم الأخـرى نجـد الـنص 

بـتمامـه؛ كـما فـي كـتاب (سـير أعـلام الـنبلاء) ل«هبي، فـي تـرجـمة 

يـزيـد بـن أبـي سـفيان -الـذي اسـتعم¯ أبـو بـكر ثـم عـمر على الـشام 

وهـو الأخ الأكـبر لـمعاويـة- حـيث يـروي بـسنده عـن أبـي الـعالـية 

قال: 

 «غـزا يـزيـد بـن أبـي سـفيان بـالـناس، فـوقـعت 

جـاريـة نـفيسة فـي سـهم رجـل، فـاغـتصبها يـزيـد. 

فـأتـاه أبـو ذر فـقال: رد على الـرجـل جـاريـته. فـتلكأ، 

) مصنف ابن أبي شيبة برقم ٣٨٦٢٣. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٠٢

فـقال: لـئن فـعلت ذلـك لـقد سـمعت رسـول الله 

(صلى الله عــليه وآلــه) يــقول: أول مــن يــبدل 

سـنتي رجـل مـن بـني أمـية يـقال لـه يـزيـد. فـقال: 

نشـدتـك الله، أنـا مـنهم؟ قـال: لا. فـرد على الـرجـل 

 .( ١جاريته»(

فـانـظروا كـيف حُـذف اسـم "يـزيـد" وقـصة جـريـمة الاغـتصاب 

الـنكراء فـي مـصنف ابـن أبـي شـيبة؛ سـترًا على واقـع تª الـفتوحـات 

وطـمسًا لـحقيقة أولـئك الـحكام الـذيـن يـدّعـون أنـهم حـم� 

تـوحـيد، فـي حـين كـانـت تـصرفـاتـهم تـغلب عـليها الـشهوات 

واغتصاب الجواري!  

ونـحن وإن كـنا لا نـثق بـالـزيـادات الأفـيونـية فـي الـروايـة الـعامـة 

-كـاسـتثناء يـزيـد مـن الحـديـث- إلا أن أصـل الـواقـعة حـجة قـاطـعة 

تـديـن هـؤلاء الـفاتـحين الـمزعـومـين. وقـد حـاولـوا إعـلال الحـديـث 

بـالانـقطاع بـين أبـي الـعالـية وأبـي ذر، غـير أن ابـن عـساكـر فـي (تـاريـخ 

دمـشق)، وابـن حجـر الـعسقلانـي فـي (الـمطالـب الـعالـية) أثـبتا 

 .( ٢اتصال السند، وصرح ابن حجر بأنه حديث «حسن لذاته»(

) سير أعلام النبلاء ل«هبي ج١ ص٣٢٩.  )١

)راجع في ماسبق؛ تاريخ دمشق ج١٨ ص١٥٩ والمطالب العلية برقم ٤٤٦٣. )٢
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مهزلة الفتوحات: سعيد بن عثمان بن عفان في سمرقند  

وانـظروا إلى نـموذج آخـر مـن "الـفاتـحين الـكبار" عـندهـم، وهـو 

سعيد بن عثمان بن عفان. 

 ̄  يـروي ابـن عـساكـر فـي (تـاريـخ دمـشق)، أن مـعاويـة اسـتعم

على خراسان، فغزا سمرقند، ويصرحون بأنه  

«فـتح الله على يـديـه فـتحًا عـظيمًا وأصـيبت 

 !( ١عينه بها»(

ولـتبيان هـزلـية هـذا "الـفتح الـعظيم"، نـراجـع (فـتوح الب¾ان) 

للبلاذري؛ يقول: 

 «ثـم غـزا سـعيد بـن عـثمان سـمرقـند، فـأعـانـته 

خـاتـون بـأهـل بـخارا . فـنزل على بـاب سـمرقـند 

وحـلف أن لا يـبرح أو يـفتحها ويـرمـى قـهندزهـا . 

فـقاتـل أهـلها ثـلاثـة أيـام، وكـان أشـد قـتالـهم فـي 

الـيوم الـثالـث . فـفقئت عـينه وعـين المهـلب بـن 

أبــي صــفرة . ويــقال إن عــين المهــلب فــقئت 

بـالـطالـقان . ثـم لـزم الـعدو الـمديـنة، وقـد فشـت 

) تاريخ دمشق ج٢١ ص٢٢٢. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٠٤

فـيهم الجـراح . وأتـاه رجـل فـدلـه على قـصر فـيه 

أبــناء مــلوكــهم وعــظمائــهم . فــسار إلــيهم 

وحـصرهـم . فـلما خـاف أهـل الـمـديـنة أن يـفتـح 

الـقصر عـنوة ويـقتل مـن فـيه طـلبوا الـصلح . 

فـصالـحهم على سـبع مـئة ألـف درهـم، وعلى أن 

يـعطوه رهـنا مـن أبـناء عـظمائـهم، وعلى أن يـدخـل 

الـمديـنة، ومـن شـاء يخـرج مـن الـباب الآخـر : 

فـأعـطوه خـمسه عشـر مـن أبـناء مـلوكـهم، ويـقال 

أربـعين، ويـقال ثـمانـين . ورمـى الـقهندز فـثبت 

 !( ١الحجر في كوته . ثم انصرف»(

أفهـذا يُـعد فـتحًا إسـلامـيًا طـليعيًا؟ بـل هـي مهـزلـة تـاريـخية 

مـكشوفـة؛ لـم يـغير فـيها حـكمًا، ولا نشـر فـيها ديـنًا، وإنـما 

اسـتحصل على الأمـوال والسـبايـا، وعـاد فـورًا إلى الـمديـنة لـيعلن 

اعتزاله وتقاعده!  

وفي هذا يقول ابن الأعثم في (الفتوح):  

) راجع؛ فتوح الب¾ان للبلاذري ص ٣٩٧.  )١
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«ونـقل سـعيد بـن عـثمان مـن بـلاد خـراسـان 

وقـد مـلأ يـديـه مـن الأمـوال، حـتى إذا صـار إلى 

الـمديـنة كـتب إلى مـعاويـة يسـتعفيه مـن ولايـة 

خـراسـان، فـعلم مـعاويـة أنـه اسـتظهر بـالأمـوال 

 .( ١فأعفاه»(

الغنائم والشهوات: الهدف الحقيقي خلف ستار الفتوحات  

إن هـذه الـدوافـع الـماديـة كـانـت هـي المحـرك الأسـاس لـمعظم 

قـادة تª الـفتوحـات. حـتى طـارق بـن زيـاد -الـذي يـحاول الـبعض 

تشـييعه تـعسفًا دون دؤوب عـلمي- تجـدون حـقيقة انـدفـاعـه فـي 

خـطبته الشهـيرة الـمذكـورة فـي (جـمهرة خـطب الـعرب)؛ إذ يـقول 

لحث جنده:  

«وقـد بـلغكم مـا أنـشأت هـذه الجـزيـرة مـن 

الـحور الـحسان مـن بـنات الـيونـان، الـرافـلات بـالـدر 

والـمرجـان، والحـلل الـمنسوجـة بـالـعقبان... 

) الفتوح لابن أعثم ج٤ ص٣١٢.  )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٠٦

لــيكون حــظه مــنكم ثــواب الله فــي إعــلاء 

 !( ١كلمته»(

فـنراه يـقدم الـشغف بـالـحور الـحسان والسـبايـا على إعـلاء كـلمة 

الله! فـكانـت الـنتيجة انـتهاك الأعـراض والـمظالـم الـتي أورثـت 

شـعوب الأنـدلـس والـبربـر وغـيرهـم كـراهـية لـلفتح الإسـلامـي؛ 

بسـبب الجـرائـم الـتي ارتـكبها أولـئك الـقادة المسـتبدون بـاسـم 

الدين. 

الأصل في انتشار الإسلام: الدعوة بالتي هي أحسن! 

 إن الأصـل فـي انـتشار الإسـلام لـيس السـيف، بـل الـحكمة 

والـموعـظة الـحسنة والـدعـوة الـهادئـة؛ وإنـما يُسـلّ السـيف لـرفـع 

الـطغيان والأنـظمة المسـتبدة الـتي تـحول بـين الـشعوب وسـماع 

يـنِ قَـدْ تـَبَيَّنَ  نـداء الـحق، مـصداقًـا لـقولـه تـعالى: ﴿لاَ إكِْـرَاهَ فِـي الدِّ

﴾ [البقرة:257].  شْدُ مِنَ الغَْيِّ الرُّ

والـدلـيل الأسـطع على ذلـك أن أكـبر الأقـطار الإسـلامـية كـثافـة 

سـكانـية الـيوم -كـإنـدونيسـيا ومـالـيزيـا وبـرونـاي- لـم تـد خـلها 

) جمهرة خطب العرب ج٢ ص٣١٥.  )١



 ◼ ٢٠٧فتوحات نشر التوحيد والإيمان؟ أم فتوحات اغتصاب الحور الحسان؟ 

جـيوش أو سـيوف قـط؛ بـل انـساح إلـيها الإسـلام وتـغلغل فـي 


أرجائها بفضل تجار المسلمين وأخلاقهم.

 بـينما أسـاءت الـفتوحـات الأمـويـة والـعباسـية لـسمعة هـذا 

الـديـن؛ بسـبب جـعل الحـروب وسـي� لاقـتناص الـغنائـم والسـبايـا، 

حـتى وضـعوا أحـاديـث مـكذوبـة على لـسان الـنبي (صلى الله عـليه 


وآله) تشرع وحشيتهم، كقولهم المزيف: 

  !( ١«اغزوا تبوك تغنموا بنات بني الأصفر»(

فنسـتعيذ بـال¯ مـن هـذه الافـتراءات، ونـسألـه تـعالى أن يـعيننا 

على تـنزيـه مـقام الـنبوة مـن هـذه الـدسـائـس الأمـويـة. نـتوقـف عـند 


هذا الحد.

) المعجم الكبير ج١١ ص٦٣ والبزار في مسنده برقم ٤٨٩٩.  )١





عمر يستعين بالمتنبئين 
الكهنة في الحروب ثم 

يسمونها "فتوحات 
إسلامية"! 



بدايات طليحة بن خوي´ وادعاؤه النبوة 

 قـد ظهـرت فـي أواخـر حـياة الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه 

وآلـه)، وبـعد رحي¯، جـماعـة مـن الـمتنبئين الـكذبـة الـذيـن ادعـى 

كـل واحـد مـنهم الـنبوة، وحـاول أن يسـتقطب حـولـه مـن يـصدقـه 

ويـتبعه، مسـتغلاً مـا كـان يـحيط بـالـمجتمع الإسـلامـي مـن ظـروف 

واضطرابات. 

 ولـم يـكن خـطر هـؤلاء مـقصورًا على مجـرد الـدعـوى والـقول، 

بـل إن بـعضهم اسـتطاع أن يجـمع حـولـه جـماعـات وقـوى ذات 

شـأن، وأن يـتحول مـن مجـرد مـدّعٍ لـلنبوة إلى قـوة تهـدد كـيان 

المسلمين وعاصمتهم.  



 ◼ ٢١١عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

وفـي بـعض فـترات تـنبؤ هـؤلاء الـكذابـين، كـانـوا قـد سـادوا، ولـو 

ضـمن نـطاق محـدود، لـكنهم شـكلوا قـوى خـطيرة؛ إذ كـانـت بـعض 

هـذه الـقوى تسـتهدف عـاصـمة الإسـلام، الـمديـنة الـمنورة، على 

سـاكـنها وآلـه آلاف الـتحية والـصلاة والسـلام. ومـن أحـد هـؤلاء 

الـمتنبئين الـكذبـة رجـل يـقال لـه: طـليحة، وهـو تـصغير لـ«طـلح»، 

واسمه طليحة بن خوي¾.  

فــي أول أمــره، وفــد هــذا الــرجــل مــع قــومــه على رســول 

الله(صلى الله عـليه وآلـه)، وبـايـعه بـيعة الإسـلام؛ وكـان الـنبي 

الأعـظم يـعلم بـأن هـذا الـرجـل مـنافـق وسـتسوء عـاقـبته، ولـكنه 

-بـطبيعة الـحال- مـأمـور مـن الله، تـبارك وتـعالى، بـأن لا يُـقدِم على 

عـقوبـة قـبل وقـوع الـفعل، فـتُترك الـمقاديـر والمشـيئة الإلهـية 

لتمضي.  

فـجاء هـذا الـرجـل إلى الـنبي الأكـرم(صلى الله عـليه وآلـه)، مـع 

قـومـه مـبايـعًا ومظهـرًا لـلإسـلام، ثـم عـاد أدراجـه. وفـي أواخـر حـياة 

الـنبي الأعـظم(صلى الله عـليه وآلـه)، بـدأ هـذا الـرجـل يـتنبأ ويـدعـي 

أنـه نـبي كـما أن محـمدًا(صلى الله عـليه وآلـه)، نـبي؛ فـقد أعـجبه 

أن يق¾ رسـول الله(صلى الله عـليه وآلـه)، ويسـتنسخ مـا كـان 

عليه. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢١٢

وكـان يُـمنّي قـومـه وأتـباعـه بـالمª الـعظيم، وبـأنـهم هـم الـذيـن 

سـيسودون، مـقدمًـا لـهم ذلـك فـي صـورة آيـات مـزعـومـة، ركـيكة 

وسـخيفة، ادعـى اسـتنزالـها وبـثها فـي قـومـه. ونـحن عـندمـا نـقرأ 

مـثل هـذه الآيـات الـمزعـومـات، نـتعجب ونـقول: كـيف لأنـاس 

عـقلاء، وهـم مـن الـعرب الـفصحاء والـبلغاء -وقـد اسـتمعوا لـلقرآن 

الـذي نـزل فـي عهـدهـم وأبهـرهـم بـفصاحـته وبـلاغـته وعـمق 

مـعانـيه لأنـه لا يشـبه كـلام البشـر- أن ينجـروا إلى مـن يـحاول تـقليد 

ومحاكاة القرآن بمثل هذا السخف وهذه الركاكة؟  

إن هـذا الأمـر يـثير الـعجب؛ فـنحن فـي زمـانـنا هـذا، وبـعد ألـف 

وأربـعمائـة سـنة، ومـع كـون عـموم المسـلمين والـعرب بـعيديـن 

عـن الـلغة الأصي� إجـمالاً، فـإنـنا عـندمـا نسـتمع لـلقرآن الـحكيم 

ونـتلمس عـلوه الـبلاغـي، ثـم نسـتمع لـمثل هـذا الهـراء، نـلاحـظ 

الـفرق الـشاسـع ونـقول: هـذا لا يشـبه ذاك، ولا يـدانـيه أصـلاً، ولا 

توجد مقارنة بين الأسلوبين. 

فـكيف بـأنـاس كـانـوا فـي ذلـك العهـد، والـلغة الـعربـية هـي 

لـغتهم الـتي عُـجنوا بـها وطُـبعوا عـليها، كـيف لـهم أن يـحتملوا -ولا 

أقـول يـظنوا- أن مـثل هـذا الـكلام الـركـيك مـن الله تـعالى، خـاصـة 

بـعدمـا سـمعوا الـقرآن؟ هـذا الـتساؤل جـوابـه سهـل، وهـو مـوجـود 



 ◼ ٢١٣عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

عـند أئـمتنا الأطـهار، (صـلوات الله عـليهم). ومـفاده مـا روي 

عنهم، (عليهم السلام)، في قولهم: 

 «مـا مـن عـبد يـدعـو إلى ضـلالـة إلا وجـد مـن 

 .( ١يتابعه»(

 فـحتى لـو كـانـت هـذه الـضلالـة فـي منتهـى الـسخف، لا بـد أن 

يـوجـد لـها أتـباع؛ لأن الشـيطان يـتدخـل هـنا، فهـذا دوره وحـرفـته؛ 

يـأتـي فـيزيـن هـذه الـسخافـة، ويـجعل أنـاسًـا ينبهـرون بـها فـيتبعون 

صاحبها.  

وهـذا الـقانـون هـو الـذي يفسـر كـيف نجـد فـي زمـانـنا هـذا أتـباعًـا 

  .( ٢لأناس في منتهى السخف والتفاهة(

نماذج من آيات طليحة المزعومة وإسقاطه للسجود  

وقــد جــرى هــذا الــقانــون مــع أولــئك الــمتنبئين الأوائــل، 

وأحـدهـم طـليحة بـن خـوي¾ الأسـدي، لـعنه الله. إذ ادعـى الـنبوة 

بـعد محـمد(صلى الله عـليه وآلـه)، قـائـلاً: اتـبعونـي، فـكما تـنزل 

) الكافي ج٨ ص٢٣٠. )١

) ولـعل مـن أبـرزهـم ذلـك الـذي ادعـى أنـه ابـن الإمـام، ثـم تـرقـى وقـال: أنـا الإمـام،  )٢

مـتسميًا بـاسـم مـنحول وهـو "أحـمد الـحسن". وهـو رجـل أمـي جـاهـل إلى أقـصى درجـة، لا 

عـلم لـه ولا فـهم، ومـع ذلـك تـكوّنـت لـه أتـباع. والأغـرب مـن ذلـك، أن يـأتـيك شـخص مـمن 

انجرّ إليه، وهو شاب مصري تافه كان في أمريكا، ودخل في هذه الدعوة على أساس =



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢١٤

الآيـات على محـمد تـنزل عـليّ، والله بشـرنـي بـالمª الـعظيم فـي 

المشارق والمغارب.  

ولـننظر فـي آيـاتـه الـمزعـومـة الـتي تـقطر ركـاكـة، كـما أوردهـا 

(تاريخ الطبري)، إذ قال:  

ام، قــد  وَّ رَدِ الصَّ «والحَــمامِ والــيَمام، والصُّ

صُـمْنَ قـبلكم بـأعـوام، لَـيَبْلُغَنَّ مُـلْكُنا الـعِراق 

 .( ام»( ١والشَّ

 والـيمام هـو الحـمام الـبري، والـصرد طـائـر ذو مـنقار حـاد، 

وزعـم أن هـذه الـطيور قـد صـامـت قـبل البشـر، وكـل ذلـك لـيصل 

إلى غايته: "ليبلغن ملكنا العراق والشام".  

فـالـناس اتـبعته طـمعًا، والشـيطان زيـن لـهم هـذه الـسخافـة. 

ورغــم فــصاحــة الــناس آنــذاك، إلا أنــك إذا اســتنكرت عــليهم 

أخـطاءه الـنحويـة الـتي تـفضحه كـأمـي جـاهـل بـقواعـد الـصرف 

= التشـيع، ثـم ادعـى أنـه خـليفته، زاعـمًا أن "أحـمد الـحسن" قـد مـات وأنـه هـو الإمـام 
الـحاضـر، فـوقـع الانـقسام فـي صـفوفـهم. وهـو شـخص سـخيف لأبـعد الحـدود، وفـي 
الـنهايـة اقتحـمت الشـرطـة فـي بـريـطانـيا مـقره، واعـتقلته مـع عـدد مـن أصـحابـه بـتهمة 
الاسـتعباد الجنسـي؛ إذ اسـتغل الـناس بـخبث، وأبـاح الشـذوذ، وأسـقط الـصلاة والـحجاب، 
وابـتدع ديـنًا آخـر. فـأيـن عـقول هـؤلاء الـناس لـيتبعوا شـخصًا بهـذه الـتفاهـة؟ إن السـر 

يكمن في سريان ذلك القانون: «ما من عبد يدعو إلى ضلالة إلا وجد من يتابعه». 

) تاريخ الطبري ج٣ ص٢٦٠. )١



 ◼ ٢١٥عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

والـنحو، تـذرعـوا بـأنـها قـراءات جـديـدة، وأنـه لا عـبرة بـقواعـد 

الـنحاة، بـل الـمعول على الإمـام، مـتوهـمين وجـود نـكات بـلاغـية 

في هذا الكلام المختل. 

لـقد مـناهـم بـالمª، والـعرب بـطبيعتها فـي ذلـك الـزمـان كـانـت 

تنجر وراء من يعدها بالسيادة والتوسع.  

وكـان يـتسجع فـي أقـوالـه، فـمما ذكـره الـبلاذري فـي (أنـساب 

الأشراف)، قوله: 

 «إن الله لا يـصنع بـتعفير وجـوهـكم وقـبح 

أدباركم شيئًا».  

وقـد قـال ذلـك لـيسقط عـنهم الـسجود فـي الـصلاة؛ فـقد كـانـت 

هـناك أقـوام تـفد على رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، تـقبل 

الإسـلام بـصلاتـه وزكـاتـه وصـومـه، لـكنها تـطلب الإعـفاء مـن 

السجود قائ�: إنا قوم نرى من العار أن تعلونا أستاهنا.  

كـانـوا يـعدون انـخفاض الـرأس وارتـفاع الـمؤخـرة عـيبًا وعـارًا لا 

يقب¯ الـرجـال. ولـم يـقبل الـنبي(صلى الله عـليه وآلـه)، ذلـك مـنهم، 

فـالـصلاة تـقتضي الـتذلـل والـخضوع ل¯ بـتعفير الـجبين، ولا عـبرة 

بهذه العقد النفسية.  



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢١٦

لـكن قـوم طـليحة مـن بـني أسـد وحـلفائـهم مـن غـطفان، وجـدوا 

دعـوتـه فـرصـة للتخـلص مـن هـذه الهـيئة الـتي كـانـوا يسـتعرون 

منها، فأسقط عنهم السجود قائلاً:  

«إن الله لا يـصنع بـتعفير وجـوهـكم وقـبح 

أدبـاركـم شـيئًا، فـاذكـروه أعـفة قـيامًـا، فـإن الـرغـوة 

فوق الصريح». 

 جاعلاً الصلاة قيامًا فقط. ومن ركيك آياته أيضًا:  

«الم° الــجبار، نــصفه ثــلج ونــصفه نــار» 

وتـليها: «والـسائـرات خـببًا، والـراكـبين عـصبًا، على 

قـلائـص صهـب وحـمر، لأجـمعن شـملاً ولا أبـددن 

 .( ١شملاً»(

 هذه هي آياته السخيفة التي زيّنها إبليس لأقوام اتبعوه. 

التحالفات القبلية وتصدي السلطة للمتنبئين 

 لـقد حـاول هـؤلاء الإغـارة على الـمديـنة الـمنورة بـعد شـهادة 

رسـول الله(صلى الله عـليه وآلـه)، لـكن الله دفـع كـيدهـم. ومـمن 

أعان طليحة على دعوته، سيد غطفان عيينة بن حصن الفزاري.  

) أنساب الأشراف ج١١ ص١٥٨. )١



 ◼ ٢١٧عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

ويـنقل الـطبري فـي (تـاريـخه)، أن عـيينة قـام فـي غـطفان بـعد 

شهادة النبي وقال بمنطق جاهلي:  

«مـا أعـرف حـدود غـطفان مـنذ انـقطع مـا بـيننا 

وبـين بـني أسـد، وإنـي لمجـدد الحـلف الـذي كـان 

بـيننا فـي الـقديـم، ومـتابـع طـليحة؛ والله لأن نـتبع 

نـبيًا مـن الحـليفين أحـب إلـينا مـن أن نـتبع نـبيًا مـن 

  .( ١قريش! وقد مات محمد وبقي طليحة»(

فطابقوه على رأيه، وأمد طليحة بالمال والرجال. 

ولـما انـقلب أبـو بـكر بـن أبـي قـحافـة على الـحكم واسـتولى عـليه، 

وسـمع بـتنامـي قـوة طـليحة، بـعث جـيشًا بـقيادة خـالـد بـن الـولـيد 

للقضاء عليهم.  

ورغـم خـبرة خـالـد الـعسكريـة، إلا أنـه ارتـكب خـطأً يـورده ابـن 

حـبان فـي (الـثقات)، إذ بـعث خـالـد طـليعة لاسـتطلاع الأخـبار 

مكونة من عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم الأنصاري.  

قال:  

) تاريخ الطبري ج٣ ص٢٥٦.  )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢١٨

«فخـرج طـليحة وأخـوه سـلمة بـن خـوي� أيـضا 

طــليعة لــمن وراءهــما، فــالــتقيا عــكاشــة بــن 

مـحصن وثـابـت بـن أقـرم، فـانـفرد طـليحة بـعكاشـة، 

وسـلمة بـن خـوي� بـثابـت. فـأمـا سـلمة فـلم يـلبث 

ثـابـتا أن قت�، ثـم صـرخ طـليحة وقـال: يـا سـلمة 

أعـني على الـرجـل، فـإنـه قـاتـلي. فـاكـتنفا عـكاشـة 

حـتى قـتلاه، وكـرا راجـعين إلى مـن وراءهـما. فـلما 

وصـل خـالـد والمسـلمون إلى ثـابـت بـن أقـرم 

وعـكاشـة بـن مـحصن وهـما قـتيلان، عـظم ذلـك 

على المسـلمين وراءهـم. ثـم مـضى خـالـد حـتى 

نــزل على طــيء فــي خــÇهم ســلمى، فــضرب 

مـعسكره، وانـضم إلـيه مـن كـان مـن المسـلمين 

فـي ت° الـقبائـل، ثـم تهـيأ لـلقتال وسـار إلى طـليحة 

وهــو على مــائــه، والــتقى مــعه طــليحة فــي 

سـبعمائـة رجـل مـن بـني فـزارة، فـاقـتتلوا قـتالا 



 ◼ ٢١٩عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

شـديـدا، وطـليحة مـتلفف فـي كـساء لـه بـفناء بـيت 

له من شعر، يتنبأ ويسجع. 

فهـز عـيينة بـن حـصن الحـرب وشـد الـقتال، ثـم 

كـر على طـليحة فـقال: هـل جـاءك جـبريـل بـعد؟ 

قـال: لا. فـرجـع عـيينة وقـاتـل حـتى إذا هـزتـه 

الحـرب كـر عـليه ثـانـيا وقـال: لا أبـا لـك، هـل جـاءك 

جـبريـل بـعد؟ قـال: نـعم. قـال: فـماذا قـال لـك؟ 

قـال: قـال لـي: إن لـك رحـى كـرحـاه، وحـديـثا لا 

تـنساه. قـال عـيينة: أظـن الله أنـه قـد عـلم أنـه 

سـيكون لـك حـديـث لا تـنساه. يـا بـني فـزارة، هـكذا 

فــانــصرفــوا، فهــذا والله كــذاب. فــانــصرف 

وانصرفت معه فزارة، وانهزم الناس. 

وكـان طـليحة قـد أعـد فـرسـا لـه عـنده، وهـيأ 

بـعيرا لامـرأتـه الـنوار، ثـم اجـتمعت إلـيه فـزارة وهـم 

مـبارزون، فـقالـوا: مـا تـأمـرنـا؟ فـلما سـمع مـنهم 

ذلـك اسـتوى على فـرسـه وحـمل امـرأتـه على 
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الـبعير، ثـم نـجا بـها، وقـال لـهم: مـن اسـتطاع 

مــنكم أن يــفعل كــما فــعلت ويــنجو بــأهــ� 

فــليفعل. ثــم ســ° الــحوشــية حــتى لــحق 

 .( ١بالشام»(

العودة للإسلام والموقف في عهد السلطة القرشية 

 لـما طـال مـقام طـليحة فـي الـشام، وعـلم أن أنـصاره عـادوا 

للإسلام وعُفي عنهم، استوحش الغربة وحدث نفسه بالتوبة.  

ويـذكـر الـطبري، أنـه نـزل على قبي� "كـلب" وأسـلم، وظـل 

مـقيمًا حـتى مـات أبـو بـكر. ثـم خـرج مـعتمرًا فـي أواخـر عهـد أبـي 

بكر ومر بجنبات المدينة، فقيل لأبي بكر: هذا طليحة، فقال:  

«مـا أصـنع بـه؟ خـلوا عـنه فـقد هـداه الله 

للإسلام». 

ولـما اسـتُخلف عـمر بـن الخـطاب، جـاءه طـليحة مـبايـعًا، فـقال 

له عمر:  

«أنـت قـاتـل عـكاشـة وثـابـت! والله لا أحـبك 

أبدًا».  

) الثقات ج٢ ص١٦٨.  )١
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فاحتال طليحة مجيبًا:  

«يـا أمـير الـمؤمـنين، مـا تـهم مـن رجـلين 

أكرمهما الله بيدي، ولم يُهِنّي بأيديهما». 

 يـعني أن الله رزقـهما الـشهادة ولـم يـشأ لـه الـنار بـقتلهما لـه، 

فـأعـجبت هـذه الحي� عـمر وبـايـعه. وهـنا قـال لـه عـمر عـبارتـه 

الشهيرة: 

«يـا خُـدَع، مـا بـقي مـن كـهانـتك؟». وخُـدَع 

تـعني جـمع خُـدعـة، أو صـيغة مـبالـغة لـلمكار 

الـدجـال. فـأجـاب طـليحة: «نـفخة أو نـفختان 

 .( ١بالكير»(

 وهــذا الــجواب يــحتمل إقــراره بــبقاء شــيء مــن كــهانــته، 

ويـحتمل أنـه ردّ الإهـانـة لـعمر بـتعريـضه بـمهنته الـقديـمة، كـما 

ورد فـي (أنـساب الأشـراف) أن شـاعـرًا يـقال لـه أيـمن (وكـان مـن 

الـقيون أي الحـداديـن) سـألـه: مـا بـقي مـن كـهانـتك؟ فـأجـابـه طـليحة 

بذات العبارة معيرًا إياه بمهنته. 

وعلى كـل حـال، لـم يـنفِ الـرجـل بـقاء كـهانـته، ومـع ذلـك لـم 

يـعاقـبه عـمر أو يـحبسه كـما كـان يجـ¾ أصـحاب رسـول الله كـأبـي 

) تاريخ الطبري ج٣ ص٢٦١. )١
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هـريـرة لمجـرد التحـديـث عـن الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه)! بـل 

تركه حرًا طليقًا.  

ويـؤكـد الـواقـدي فـي كـتابـه (الـردة)، إعـجاب عـمر بـمقالـة 

)، وتـقريـبه لـه، فـي حـين كـان حـريـًا  ١طـليحة عـن ثـابـت وعـكاشـة(

بـطليحة لـو عـرف خـبايـا الأحـداث أن يـرد على عـمر حـين سـألـه عـن 

الـنجاة مـن الـنار قـائـلاً: وأنـت كـيف تـرجـو الـنجاة مـن الـنار وقـد 

قتلت بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وجنينها؟. 

تناقضات تاريخية حول مصير طليحة  

يُجـمع الـموقـف الـرسـمي ل¾يانـة الـبكريـة على اعـتبار طـليحة 

صـحابـيًا جـليلاً يُـترضّـى عـنه، مـتذرعـين بـكونـه وفـد على الـنبي، ثـم 

ارتـد، ثـم تـاب، وقـاتـل الـفرس واسـتشهد فـي نـهاونـد. ومـشكلتهم 

أنـهم يـجعلون تـقريـب عـمر لـلرجـال هـو الـمدار، ولـيس رسـول 

الله(صلى الله عليه وآله). 

 لـكن الـحقيقة الـتي أخـفوهـا هـي أن طـليحة امـتد بـه الـعمر 

حـتى صـار عـثمانـيًا، وخـرج طـالـبًا بـثأر عـثمان، لـيرفـع لـواء الـتمرد 

ضد أمير المؤمنين علي، (عليه السلام).  

ففي (البداية والنهاية) لابن كثير: 

) راجع الردة للواقدي ص١٠١. )١
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«وأمـا عـمارة بـن شـهاب الـمبعوث أمـيرًا على 

الـكوفـة فـصده عـنها طـليحة بـن خـوي� غـضبًا 

 .( ١لعثمان»(

 ويؤكد ذلك الطبري إذ قال: 

« وأمـا عـمارة، فـأقـبل حـتى إذا كـان بـزبـالـة لـقيه 

طـليحة بـن خـوي�، وقـد كـان حـين بـلغه خـبر 

عـثمان خـرج يـدعـو إلى الـطلب بـدمـه، ويـقول: 

«لـهفي على أمـر لـم أسـبقه ولـم أدركـه!  يـا لـيتني 

فـيها جَـذَعُ … أكَِـرُّ فـيها وأضََـعُ. فخـرج حـين رجـع 

الـقعقاع مـن إغـاثـة عـثمان فـيمن أجـابـه، حـتى 

دخـل الـكوفـة، فـطلع عـليه عـمارة قـادمًـا على 

الـكوفـة، فـقال لـه: «ارجـع، فـإن الـقوم لا يـريـدون 

بـأمـيرهـم بـدلاً، وإن أبـيتَ ضـربـتُ عـنقك». فـرجـع 

عـمارة وهـو يـقول: «احـذر الخـطر مـا يـماسـك، 

 .( ٢الشر خير من شرٍّ منه»(

) البداية والنهاية ج١٠ ص٤٢٩. ، )١

) تاريخ الطبري ج٤ ص٤٤٢. )٢
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مناقشة استدراك سبط بن الجوزي ودعوى الإجماع 

 أمـام هـذا الـخبر الـذي يـثبت أن طـليحة بـن خـوي¾ قـد صـار 

"عـثمانـيًا" وعـاش إلى زمـان عـثمان، انـبرى بـعض الـمؤرخـين لـرد 

الـروايـة واسـتدراكـها، ومـنهم سـبط بـن الـجوزي فـي كـتابـه "مـرآة 

الزمان".  

فقد نقل هذه الرواية عن الطبري ثم عقّب عليها قائلاً:  

«قــلت: وقــول الــطبري لــقيه طــليحة بــن 

خوي�، وهمٌ». 

 مـدعـيًا اسـتحالـة الـتقاء طـليحة بـعمارة بـن شـهاب فـي ذلـك 

الـزمـان، بـحجة أن طـليحة قـد اسـتشهد فـي مـعركـة نـهاونـد سـنة 

إحـدى وعشـريـن فـي أيـام عـمر بـن الخـطاب، زاعـمًا وجـود إجـماع 

على ذلك من غير خلاف. (وهم بالمناسبة يعدونه شهيدًا). 

ثـم يـمضي سـبط بـن الـجوزي مشـيرًا إلى صـنيع جـده (ابـن 

الـجوزي) صـاحـب كـتاب "الـمنتظم فـي تـاريـخ الـملوك والأمـم"، 

قائلاً:  

«ولـما حـكى جـدي رحـمه الله فـي الـمنتظم 

قصة عمارة المبعوث من أمير المؤمنين عليه  
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السـلام، قـال جـدي: ولـما وصـل إلى زبـالـة 

 .( )« ١رُدَّ

 ( مشـيرًا إلى أن جـده اسـتخدم صـيغة الـمبني لـلمجهول (رُدَّ

ولـم يـذكـر سـوى هـذه الـلفظة، مـتجنبًا حـكايـة مـا ذكـره الـطبري عـن 

طـليحة بـن خـوي¾. وكـأنـه يـريـد الـقول إن جـده قـد تـفطن إلى هـذا 

"الـوهـم" الـمزعـوم فـي روايـة الـطبري فـعدل عـنه. غـير أن هـذا 

الـصنيع، فـي حـقيقته، يـمثل نـوعًـا مـن الـتزويـر والـتصرف فـي 

الـنقل؛ إذ لـيس مـن حـق الـمؤرخ أن يـعمد إلى روايـة الـطبري فـيغير 

ألـفاظـها لـيخفي اسـم الـفاعـل بـحجة رأيـه الـخاص، والـحال أن 

الـروايـات بـأجـمعها تـنص على أن الـذي رد عـمارة وهـدده بـضرب 

عنقه هو طليحة نفسه لا غير. 

تعدد طرق الرواية ودحض شبهة التفرد وتشابه الأسماء 

 وقـد يـعترض مـعترض لـيدعـم مـوقـف سـبط بـن الـجوزي 

بـالـقول: إن راوي حـادثـة الـملاقـاة بـين الـرجـلين هـو سـيف بـن عـمر 

الـتميمي، وهـو راوٍ قـد نُـصَّ على أنـه كـذاب ووضـاع، بـل رمـاه 

بـعضهم بـالـزنـدقـة، وهـو الـرأس والـوحـيد فـي اخـتلاق الـروايـات 

الأسـطوريـة الـتي ضخـمت مـن شـخصية عـبد الله بـن سـبأ. وعـليه، 

) مرآة الزمان ج٦ ص١٣٠ . )١
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مـا دامـت الـروايـة مـن طـريـقه فهـي مـردودة، وهـذا مـا يـدعـم صـحة 

مـوقـف سـبط بـن الـجوزي. والـجواب على ذلـك: إن خـبر الـملاقـاة 

بـين الـرجـلين بـعد مـقتل عـثمان لـم يـقتصر وروده على طـريـق 

سـيف بـن عـمر، بـل ورد مـن طـرق أخـرى، مـما يـبرئ سـاحـة سـيف 

بن عمر هنا من اختلاق هذه الحادثة. 

 ومـن تª الـطرق مـا أورده ابـن حـبان فـي "الـثقات" مـن طـريـق 

أبي حاتم، في خبر طويل جاء فيه:  

«وأمـا عـمارة بـن حـسان بـن شـهاب فـإنـه أقـبل 

عـامـدًا إلى الـكوفـة، حـتى إذا كـان بـزبـالـة لـقيه 

طــليحة بــن خــوي� الأســدي وهــو خــارج إلى 

الـمديـنة يـطلب دم عـثمان. فـقال طـليحة: مـن 

أنت؟ قال: أنا عمارة بن حسان بن شهاب.  

قـال: مـا جـاء بـك؟ قـال: بـعثت إلى الـكوفـة 

أمـيرًا. قـال: ومـن بـعثك؟ قـال: أمـير الـمؤمـنين 

عـلي (عـليه السـلام). قـال: إلـحق بـطيَّتِك (أي 



 ◼ ٢٢٧عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

بـأرضـك)، فـإن الـقوم لا يـريـدون بـأمـيرهـم أبـي 

 .( ١موسى الأشعري بدلاً»(

وأبـو مـوسـى هـذا هـو الـمنافـق الـكبير الـمعروف الـذي كـان أمـيرًا 

فـي أواخـر عهـد عـثمان. وينتهـي الـخبر بـرجـوع عـمارة إلى عـلي 

(عـليه السـلام) وإخـباره بـالـخبر، فـي حـين أقـام طـليحة بـزبـالـة. 

إذن، دعوى رد الخبر لتفرد سيف بن عمر دعوى باط�. 

أمـا احـتمال وجـود تـشابـه فـي الأسـماء، وأن طـليحة الـمذكـور 

هـو شـخص آخـر غـير الـذي ادعـى الـنبوة وقـتل فـي نـهاونـد، فـهو 

احـتمال سـاقـط تـمامًـا؛ إذ لا تـعرف كـتب الـتراجـم والأنـساب سـوى 

طـليحة بـن خـوي¾ واحـد لا سـواه. ولـم يـبقَ إذن إلا دعـوى سـبط 

بـن الـجوزي بـوجـود الإجـماع على مقت¯ فـي نـهاونـد، وهـي مـقالـة 

مـردودة؛ إذ إن ابـن كـثير فـي "الـبدايـة والـنهايـة" - وهـو الـمنتقي 

الـذي يـعقب على الـروايـات بـما يـراه أحـرى بـالـقبول - لـم يـتعقب 

هذه الرواية بشيء، مما يعني قبوله لها. 

 كـما أن الإجـماع الـمزعـوم مـنقوض بـما أورده الـبلاذري فـي 

"أنساب الأشراف" في حديثه عن طليحة، حيث قال: 

) الثقات ج٢ ص٢٧٤.  )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٢٨

 «ووجـهه عـمر رضـي الله عـنه فـيما وجـهه إلى 

الـعراق فـأبلى فـي فـتوح الـعراق، وأشـخصه إلى 

نـهاونـد فـكفى نـاحـية ووُكـل بـها... وشـخص إلى 

آذربـيجان فـمات هـناك، ويـقال بـل قـدم فـمات 

  .( ١في قومه، والله أعلم»(

فهـذه ثـلاثـة أقـوال مـتبايـنة فـي مـصيره، فـأيـن هـو الإجـماع 

الـذي ادعـاه سـبط بـن الـجوزي؟ والـحقيقة أن الـرجـل قـد عـاش 

وأدرك زمـان عـثمان ومـا تـلاه، وخـرج غـضبًا لـه يـطلب بـدمـه حـتى 

صد مبعوث أمير المؤمنين (عليه السلام).  

ولا أقـل فـي الـمقام مـن الـقول بـوجـود شـك كـبير فـي حـقيقة 

اسـتشهاده الـمزعـوم فـي نـهاونـد، وإن كـانـت مـشاركـته فـيها ثـابـتة لا 

تنكر بتطابق المؤرخين. 

طليحة في نهاوند: استعانة السلطة بالكهنة المتنبئين 

 إن مـشاركـة طـليحة فـي نـهاونـد، وقـبلها فـي الـعراق، وربـما فـي 

أذربـيجان لاحـقًا، كـانـت بـأمـر مـباشـر مـن عـمر بـن الخـطاب. 

والـمفارقـة هـنا أن عـمر قـرّبـه وأدنـاه وأوصـى بـمشاورتـه والأخـذ 

) أنساب الأشراف ج١١ ص١٥٨. )١



 ◼ ٢٢٩عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

بـرأيـه، رغـم اعـتراف طـليحة نـفسه بـأن فـيه بـقية مـن كـهانـة وتـنبؤ، 

مـعبرًا عـن ذلـك بـقولـه: «بـقي مـن كـهانـتي نـفخة أو نـفختان 

بالكير».  

يـنقل الـذهـبي فـي "تـاريـخ الإسـلام" أن عـمر كـتب إلى سـعد بـن 

أبي وقاص: 

«أن شـاور طـليحة فـي أمـر الحـرب، ولا تـوّلـه 

شيئًا». 

مـقتصرًا على جع¯ مسـتشارًا عـسكريًـا دون أن يـعقد لـه الإمـارة. 

كما ينقل الذهبي عن ابن سعد (صاحب الطبقات) أن طليحة : 

«كــان يُــعَـدُّ بــألــف فــارس لــشجـاعــته 

 .( ١وشــدته»(

وهـنا نـصل إلى الـفضيحة الـكبرى فـي نـهاونـد، والـتي تـكشف 

حقيقة أولئك الذين سُمّوا بأبطال الفتوحات واعتُزَّ بهم. 

 إنـنا إذا اسـتثنينا الـصفوة المخـلصة مـن أصـحاب رسـول الله 

وأمـير الـمؤمـنين ((صـلوات الله عـليهم)ا وآلـهما) الـذيـن قـاتـلوا 

حـقًا لـلإسـلام ودفـاعًـا عـن بـيضته، فـإن بـقية هـؤلاء إنـما قـاتـلوا 

طـمعًا فـي الـدنـيا والـغنائـم والسـبايـا والـذراري، وكـان مـنهم هـذا 

) تاريخ الإسلام ج٢ ص١٢٦. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٣٠

الـمتنبئ الـكذاب الـدجـال الـذي لـم يـترك مـا كـان عـليه حـتى بـعد 

مزاعم عودته للإسلام. 

يـورد الـطبري فـي تـاريـخه روايـة عـن محـمد بـن قـيس الأسـدي، 

تـفضح زيـف إسـلام طـليحة وتـكشف عـن الخـلل الـعقائـدي فـيمن 

حوله.  

فـقد جـاء رجـل يـقال لـه جـعفر بـن راشـد إلى طـليحة، وهـم 

مـقيمون على حـصار نـهاونـد وقـد طـالـت أيـامـه وأصـابـتهم 

المجاعة والجهد (والخُّ� تعني الفقر والمجاعة)، فقال له:  

«لـقد أخـذتـنا خُـªّ، فهـل بـقي مـن أعـاجـيبك 

شيء تنفعنا به؟».  

ويـا لـلعجب مـن مسـلم يـسأل دجـالاً - كـان يـفتري على الله 

الكذب ويدعي الوحي - أن ينفعه بأعاجيب كهانته الباط�! 

 فـما كـان مـن طـليحة إلا أن أخـذ كـساءً فـتقنع بـه مـدة يسـيرة 

(وهـي ذات الحـركـات الـتي كـان يـفعلها أيـام ادعـائـه الـنبوة)، ثـم 

كشف الكساء وزعم أنه يوحى إليه قائلاً: 

هـقان، فـي بسـتان،  «الـبيان الـبيان، غـنم الـدِّ

مكان أرونان»! 



 ◼ ٢٣١عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

زاعـمًا أن هـناك غـنمًا لـتاجـر فـي بسـتان ذي تـضاريـس وشـدة. 

فـذهـبوا إلى البسـتان ووجـدوا الـغنم الـسمينة فـأكـلوهـا، وانبهـروا 

 !( ١بصدق نبوءته(

وحـقيقة الأمـر، كـما يـكشفها الـطبري نـفسه فـي مـوضـع آخـر، أن 

الـنعمان بـن مـقرن كـان قـد بـعث طـليحة مـع اثـنين آخـريـن 

لـلاسـتطلاع، فـرجـع صـاحـباه وبـقي هـو ونـفذ، حـتى ظـن الـناس أنـه 

ارتـد ثـانـية ولـحق بـالـفرس. لـكنه تـوغـل فـي الـمنطقة واسـتطلع 

أخـبارهـا جـيدًا. ولـما رجـع كـبّر الـناس فـرحًـا بسـلامـته وعـودتـه دون 

أن يـرتـد، فـقال لـهم كـلمته الـتي تـفضح دوافـعه الـقومـية بـمعزل 

عن الدين: 

 « والله لـو لـم يـكن ديـن إلا الـعربـية مـا كـنت 

  .( ٢لأجزر العجم الطماطم»(

أي لـولا رابـطة الـعروبـة الـتي تجـمعني بـكم لـما تـركـتكم لـقمة 

سائغة للعجم، فهو لا يقاتل لدين، بل لعصبية قومية.  

لـقد عـلم طـليحة فـي جـولـته تª بـأمـر غـنم الـدهـقان، فـلما 

أصـابـتهم المخـمصة وجـاءوه يـطلبون أعـاجـيبه، اسـتغل الـفرصـة 

) تاريخ الطبري ج٤ ص١٣٥. )١

) تاريخ الطبري ج٤ ص١٢٨. )٢



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٣٢

لـيمارس دجـ¯ وسـجعه لـيوهـمهم أنـه لا يـزال يـتلقى أخـبارًا مـن 

الماورائيات ويتكهن. 

إنـها فـضيحة مـزدوجـة؛ لا تـقتصر على طـليحة الـذي لـم يـؤمـن 

بـال¯ طـرفـة عـين واسـتحل خـداع الـناس بـالـكهانـة، بـل تـشمل 

أولـئك الـجند الـذيـن زعـموا الـقتال تـحت رايـة الـتوحـيد، ثـم لـجأوا 

إلى مشعوذ كاهن يطلبون نفعه وبركته.  

والأدهـى مـن ذلـك أن هـذا الـفعل شـاع فـي الـجيش وبـلغ 

أمـراءهـم كـالـنعمان بـن مـقرن وسـعد بـن أبـي وقـاص، فـلم يتخـذوا 

ضـده أي إجـراء، ولـم يـطبقوا عـليه عـقوبـة الـكاهـن فـي الإسـلام 

وهـي الإعـدام! بـل بـقي مسـتشارًا مـقربـًا يُسـتعان بـه بـأمـر عـمر بـن 

الخـطاب. فـأي فـتوحـات "إسـلامـية" هـذه الـتي تُسـتمد فـيها 

العون من الكذبة والكهنة لنشر كلمة الله العليا؟! 

المعايير الشرعية لتقييم الفتوحات وحركات المقاومة 

 إن هـذا السـرد يـدعـونـا كمسـلمين إلى إعـادة الـنظر فـي هـذه 

الـفتوحـات وقـادتـها، وعـرضـها على طـاولـة الـنقد الـعلمي، لـنميز بـين 

الـفاتـحين الـحقيقيين الـصادقـين فـي إيـمانـهم، وبـين الأراذل 

والـطامـعين الـذيـن قـاتـلوا لـلغنائـم وتلبسـتهم الـجاهـلية. فـالـفتح 

الإسلامي الحق لا بد أن تكمن وراءه نية صادقة. 



 ◼ ٢٣٣عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

 ومصداق ذلك ما روي في البخاري:  

«ومـن كـانـت هجـرتـه إلى دنـيا يـصيبها أو امـرأة 

  .( ١ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(

وإذا كـان هـذا الـتفاوت فـي الـنوايـا مـوجـودًا بـين الـمهاجـريـن، 

فــما بــالــك بــجيوش الــفاتــحين الــتي ضــمت أمــثال طــليحة 

المتعطشين للحرب والغنائم؟ 

إن عـمر الـذي يُـتغنى بشـدتـه فـي ذات الله، لـم يـرتـب أثـرًا على 

كهانة طليحة، وظل الرجل معززًا مقرباً منه ومن عثمان بعده.  

حـتى إذا قُـتل عـثمان، كـان طـليحة مـن أوائـل الـخارجـين على 

أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) يـطلب بـدمـه، فـي حـين كـان 

عـثمان يـطرد الـصفوة المخـلصة كـأبـي ذر الـغفاري (رضـوان الله 

تـعالى عـليه). لـذا، يـجب أن نـقرأ الـشخصيات والـوقـائـع بـعين 

نـاقـدة، بـعيدًا عـن الـتلقين الأعـمى الـذي يـمارسـه مـشايـخ الـضلالـة 

فـي الـفرقـة الـبكريـة الآي� لـلسقوط. فـليس كـل مـن انـتصر فـي 

معركة وفتح بلادًا صار من رموز الإسلام وأماجده. 

وهـذا الـمقياس الشـرعـي الـصارم يـنسحب بـالـضرورة على 

واقـعنا الـمعاصـر. فـليس كـل مـن واجـه الـكيان الصهـيونـي أو 

) صحيح البخاري برقم ٥٤. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٣٤

الاسـتعمار بـات رمـزًا مـقدسًـا تُـغفر لـه انحـرافـاتـه الـعقديـة، كـما 

يـفعل الـبعض الـيوم بـميلهم لـلنظام الإيـرانـي وتـأيـيدهـم لـه ولـمن 

يــدور فــي فــلكه فــي دول شــمال أفــريــقيا ومــصر وغــيرهــا، 

مـتجاوزيـن مـقايـيس الـعقيدة الـصافـية. نـحن، وبـوصـفنا شـيعة، 

نعارض هذا النهج الاجتزائي.  

نـعم، نـحن نـؤيـد الـمقاومـة كـفعل وإجـراء مشـروع، ولـكننا لا 

نـقبل الـفاعـل مـطلقًا إلا بـعد تـقييمه بـنظرة شـمولـية. فـلنا فـي 

نـقدنـا الـتاريـخي لـصلاح الـديـن الأيـوبـي أسـوة؛ فـرغـم مـا يُنسـب إلـيه 

مــن فــتح الــقدس (الــذي انتهــى بتســليمه عــوام فلســطين 

لـلصليبيين)، إلا أنـنا لا نـغفل عـن كـونـه مجـرمًـا سـفاكًـا لـدمـاء 

المسـلمين، وخـائـنًا لـلعهود، ورجـلاً وصـولـيًا. وكـذلـك الـموقـف مـن 

حـسن نـصر الله، الـذي شـبهه الـبعض بـصلاح الـديـن؛ فـحتى لـو 

سـلمنا بـدوره فـي تحـريـر جـنوب لـبنان، فـماذا نـفعل بـجوانـب 

شخصيته الأخرى؟  

لـقد تـورط الـرجـل فـي دمـاء الـمؤمـنين واضطهـد الشـيعة خـدمـة 

لـنظام خـامـنئي، والأخـطر مـن ذلـك ك¯ انحـراف عـقيدتـه ودفـاعـه 

المسـتميت عـن أعـداء الله وقت� رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآلـه) والـخارجـين على أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام)، وفـي 

مقدمتهم عائشة. 



 ◼ ٢٣٥عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

 فـبماذا يـجيب ربـه غـدًا عـن وضـعه هـمته فـي الـدفـاع عـن هـذه 

المرأة الملعونة؟ 

وهـذا هـو حـال صـاحـب كـتاب «مـفاتـيح الـجنان»، الـمرحـوم 

الشـيخ عـباس الـقمي، إذ كـان فـي احـتضاره يـتلوّى نـدمًـا وحسـرة، لا 

مـن ألـم الـموت، وإنـما لـما عـدّه ذنـبًا صـدر مـنه فـي مـوقـف مـن 

مواقف التقية أثناء الحج! ففي مقدمة منتهى الآمال:  

«جـاء إلى عـيادتـه الـمرحـوم الـحاج أحـمد 

الـروحـانـي مـن عـلماء طهـران، فـي الـمرض الـذي 

تـوفـي فـيه، فـرآه فـي غـايـة الحـزن والألـم فـسألـه 

عـن سـببه. فـقال الشـيخ الـقمي: ذهـبت إلى مـكة 

لــلحج، فــأردت أخــذ الإجــازة مــن أحــد عــلماء 

الـعامـة بـطريـق المحـدثـين فـلمّا عـرفـني قـال لـي: 

إنـكم تسـبّون أم الـمؤمـنين عـائـشة فـأنـكرت ذلـك، 

وأنــا إلى الآن أفــكر فــي ذلــك الــيوم وأفــكر فــي 

 .( ١وقوفي أمام اللهّ تعالى»(

) مقدمة منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ص٣٤. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٣٦

والأمـر ذاتـه يـنطبق على رمـوز كـإسـماعـيل هـنية وأحـمد يـاسـين 

وغـيرهـم مـمن تـقام لـهم مـجالـس الـتأبـين. لـقد شـارك قـادة 

حـماس هـؤلاء فـي مـجالـس تـأبـين لـرمـوز الإجـرام كـعدي وقـصي 

صـدام حسـين، مسـتفزيـن بـذلـك مـشاعـر الشـيعة فـي الـعراق الـذيـن 

ذاقوا منهم الويلات.  

فالعبرة بالخواتيم وبصحة العقيدة، والمبدأ الثابت هو: 

«مـن مـات ولـم يـعرف إمـام زمـانـه مـات مـيتة 

 .( ١جاهلية»(

 فهـل عـرف إسـماعـيل هـنية الـحجة بـن الـحسن (عـليهما 

السـلام) أم مـات على الـبكريـة والـجاهـلية؟ إنـنا لـسنا إمـعة تـقودنـا 

الـعواطـف أو الإعـلام المسـيّس لـنرفـع صـور هـؤلاء فـي مسـيرة 

المشاية المقدسة لزيارة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).  

نـحن نـقبل الـمجاهـد ونـضعه على الـعين والـرأس إذا كـان مـن 

طـراز أبـي ذر وعـمار ومـالـك الأشـتر؛ طـراز مسـتقيم الـعقيدة، لـم 

يوالِ أعداء الله، ولم يستعمل المحرمات لجذب الأتباع. 

لـقد أحـيينا، بـفضل الله ورسـولـه (صلى الله عـليه وآلـه)، عـقيدة 

الـبراءة بـعد أن كـادت تـندرس فـي هـذه الأمـة الشـيعية الـتي 

) كمال الدين ص٤٠٩ ونحوه الكافي ج١ ص٣٧٧. )١



 ◼ ٢٣٧عمر يستعين بالمتنبئين الكهنة في الحروب ! 

انحـدرت ومـالـت لـلعواطـف على حـساب الـمقايـيس الشـرعـية الـتي 

تـلقيناهـا عـن أئـمتنا (عـليهم السـلام). إن أئـمتنا الـمعصومـين لـم 

يـترحـموا قـط على أولـئك الـفاتـحين الـمزعـومـين مـن غـير الـرافـضة 

الـصادقـين، ونـحن على نـهجهم سـائـرون؛ لا نـحابـي ولا نـجامـل فـي 

دين الله، ونترك السياسة لأهلها. 





لماذا كانت «الفتوحات 
الإسلامية» مرفوضة عند 
الإمام الباقر (عليه السلام)؟! 



الإجماع على جلالة الإمام الباقر (عليه السلام) وإمامته  

إن هـذا الإمـام، وهـو الإمـام الـخامـس مـن أئـمة الـعترة الـطاهـرة 

الاثـني عشـر (صـلوات الله عـليهم) محـمد بـن عـلي الـباقـر، قـد 

أجـمعت الأمـة على جـلالـته وإمـامـته، فـكان محـل إجـماع هـذه 

الأمة بخاصتها وعامتها. 

 ونـنقل فـي هـذا الـمقام شـهادة بـذلـك مـن أحـد كـبار أئـمة 

الــمخالــفين، ألا وهــو الــنووي فــي كــتابــه (تهــذيــب الأســماء 

واللغات)، حيث ترجم لإمامنا الباقر (عليه السلام)، قائلاً:  

«محـمد بـن عـلي بـن الحسـين بـن عـلي بـن أبـي 

طـالـب رضـي الله عـنهم، الـقرشـي الـهاشـمي 

المدني أبو جعفر المعروف بالباقر، سمي بذلك  



 ◼ ٢٤١لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

لأنـه بـقر الـعلم، أي شـقه فـعرف أص�، وعـلم 

خفيه». 

حـتى خـفايـا الـعلوم كـان إمـامـنا الـباقـر (عـليه السـلام) عـالـمًا 

بـها. وأمـه هـي أم عـبد الله بـنت الـحسن بـن عـلي بـن أبـي طـالـب، 

سـيدتـنا فـاطـمة بـنت الـحسن السـبط، سـيد شـباب أهـل الـجنة 

(صـلوات الله عـليه). فـإمـامـنا الـباقـر حسـيني مـن جـهة الأب، 

وحسني من جهة الأم. 

 ثم يضيف النووي واصفًا إياه:  

 .( ١«إمام بارع مجمع على جلالته»(

 وأمـا ابـن تـيمية -شـيخ الـناصـبة- فـلم يمª نـفسه هـو الآخـر 

مـن أن يـعترف بـجلالـة الإمـام الـباقـر وإمـامـته، كـما اعـترف بـجلالـة 

أبيه وابنه (صلوات الله عليهم). 

 فقد قال في (مجموع الفتاوى):  

«ومـنهم أئـمة فـي الـعلم والـديـن -يـقصد مـن 

أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)- يـجب لـهم مـا 

يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلي بن  

) تهذيب الأسماء واللغات ج١ ص٨٧.  )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٤٢

الحســين، وأبــي جــعفر الــباقــر، وجــعفر بــن 

 .( ١محمد الصادق»(

 إذن، فهـذا الإمـام محـل إجـماع الأمـة الإسـلامـية بشـتى 

طوائفها ومذاهبها. 

رسالة الإمام الباقر (عليه السلام) إلى خلفاء بني أمية 

 ولـقد كـانـت لهـذا الإمـام الـعظيم (صـلوات الله عـليه) رسـالـة 

كـتبها فـي زمـانـه لـبعض حـكام بـني أمـية، وهـي رسـالـة لـم تحـظ 

-مع شديد الأسف- بما تستحقه من الدراسة والتأمل.  

وسـنتوقـف فـي هـذا الـمبحث بـالـتعليق على فـقرات مـن هـذه 

الـرسـالـة، مـما يـتصل بـبحثنا الـمتعلق بـما يـسمى بـالـفتوحـات 

الإسلامية.  

هـذه الـرسـالـة أوردهـا ثـقة الإسـلام أبـو جـعفر الـكليني (رضـوان 

الله تـعالى عـليه) فـي (الـكافـي)، عـن الـحسن بـن مـحبوب -وهـو 

مـن أصـحاب الإجـماع وروايـاتـه ذات شـأن واعـتبار عـند الأصـحاب- 

عـن بـعض أصـحابـه، قـال: كـتب أبـو جـعفر (عـليه السـلام) فـي 

رسـالـة إلى بـعض خـلفاء بـني أمـية. والـرسـالـة طـوي�، والـذي نُـقِل 

) مجموع الفتاوى ج١٩ ص٦٩. )١



 ◼ ٢٤٣لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

مـنها فـي هـذا الـخبر جـزء مـنها لا كـلها، وسـنتوقـف عـند فـقرات 

من هذا الجزء. ومما جاء في رسالته (عليه السلام):  

«ومـن ذلـك مـا ضـيع الـجهاد الـذي فض� الله 

عــز وجــل على الأعــمال، وفــضل عــام� على 

الــعمال تــفضيلاً فــي الــدرجــات والــمغفرة 

والـرحـمة، لأنـه ظهـر بـه الـديـن، وبـه يـدفـع عـن 

الدين».  

هـذه الـفقرة الـتي وردت فـي أول الـخبر الـمنقول مـن الـرسـالـة، 

تستدعي التوقف عندها من خلال ثلاث تعليقات. 

التعليقة الأولى:  

نـلاحـظ فـي هـذا الـفعل الـذي قـام بـه الإمـام الـباقـر (عـليه 

السـلام) مـا يـكشف عـن تـسامـي أئـمة الـعترة الـطاهـرة (عـليهم 

الـصلاة والسـلام)، حـيث إنـهم يـكتبون الـمواعـظ لأعـدائـهم وطـغاة 

أزمـنتهم يـعظونـهم، فـيتسامـون عـن الجـراح وعـما جـرى بـينهم 

كـأئـمة لـلعترة الـطاهـرة مـن بـني هـاشـم، وبـين أعـدائـهم الـتقليديـين 

والـتاريـخيين مـن بـني أمـية. ومـع ذلـك، يـقوم الإمـام (عـليه 

السـلام) بـدوره بـوصـفه إمـامًـا لـلكل، ويـكتب لـطاغـية زمـانـه مـن 

خـلفاء بـني أمـية يـعظه؛ فـإن أخـذ بـالـموعـظة فـهو أمـر حـسن، إذ 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٤٤

قـد تـرق قـلوب بـعض الـطغاة ويسـتجيبون لشـيء مـن الـحق، وإن 

لم يستجب، ففي ذلك توكيد للحجة عليه وإتمام لها.  

هـذا مـا قـام بـه إمـامـنا الـباقـر (عـليه السـلام)، وهـو يـنبئ عـن 

سـمو أخـلاقـي، وهـكذا كـان ديـدن أئـمة الـعترة الـطاهـرة الاثـني 

عشر (صلوات الله عليهم). 

التعليقة الثانية:  

يلاحظ في أول الخبر قوله: «ومن ذلك ما ضيع الجهاد».  

نـحن لـم نـعلم الـمكتوب قـبل هـذه الـفقرة، لـكن يُـفهم مـن هـذا 

السـياق أن الإمـام (عـليه السـلام) كـان فـي مـقام الـنكير على أفـعال 

بـني أمـية، إذ عـدّ تـضييع الـجهاد مـفردة مـن الـمفردات، وكـأنـه 

(عـليه السـلام) يـقول لـلحاكـم الأمـوي: مـن مـنكراتـكم يـا بـني أمـية 

تضييع الجهاد.  

فـالإمـام (عـليه السـلام) كـان مـجاهـرًا بـتثريـب بـني أمـية 

ومتحـديـًا لـهم؛ حـيث يـكتب هـذه الـرسـالـة الـتي وإن كـانـت رسـالـة 

مـوعـظة، إلا أنـه يـسمي فـيها الأشـياء بـمسمياتـها، ويـواجـههم 

بـارتـكاب الـمخالـفات وتـضييع الـديـن، ومـن ذلـك تـضييع الـجهاد. 

وهذا ينقلنا إلى التعليقة الثالثة والمهمة. 



 ◼ ٢٤٥لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

مفهوم تضييع الجهاد وافتقاده للشرائط 

 التعليقة الثالثة: 

 Ôًع، مع  إن إماـمنـا (علـيه السلام) يصـرح بأـن الجـهاد قدـ ضُيـِّ

تـفضيل الله لـلجهاد على سـائـر الأعـمال، وتـفضيل عـام¯ على 

غـيره فـي الـدرجـات والـمغفرة والـرحـمة، بـأنـه يظهـر بـه الـديـن وبـه 

يدفع عنه ويُحمى. 

 كـل هـذا يـطرحـه الإمـام (عـليه السـلام) مـن مـنطلق أنـه قـد 

رصـد تـضييعًا لـلجهاد. وهـنا يـنبغي الانـتباه جـيدًا: كـيف يتحـدث 

الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام) عـن تـضييع الـجهاد، مـع أنـه فـي 

زمانه كان هناك ما يصطلحون عليه بـ"الجهاد" و"الفتوحات"؟ 

و بـعبارة أخـرى، لـقد عـاصـر إمـامـنا الـباقـر (عـليه السـلام) فـي 

 ،ªفـترة إمـامـته خـمسة مـن حـكام بـني أمـية: الـولـيد بـن عـبد الم

وسـليمان بـن عـبد المª، وعـمر بـن عـبد الـعزيـز، ويـزيـد بـن عـبد 

المª، وهشام بن عبد المª الذي سمه.  

ولا مـحالـة أن الإمـام (عـليه السـلام) إنـما كـتب رسـالـته لـواحـد 

مـنهم. وبـالـرجـوع إلى كـتب الـتاريـخ، نجـد أن تª الـعصور كـانـت 

حـاف� بـاسـتمرار هـذه الـفتوحـات ومـا يـسمونـه جـهادًا، حـتى بـلغ 

المسـلمون مـشارق الأرض ومـغاربـها، ووصـلوا إلى الأنـدلـس، بـل 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٤٦

تـوغـلوا فـي فـرنـسا. كـانـت تª الـحقبة زمـان تـوسـعات وفـتوحـات 

هائ�، وكانت كلمة "الجهاد" دائرة على الألسن.  

 ªفــكيف يــتكلم الإمــام (عــليه الســلام) فــي خــضم ت

الانــتصارات عــن تــضييع الــجهاد؟ إذن، لــيس الــمراد تــضييع 

الأعـمال الـعسكريـة الـتوسـعية وضـم الأراضـي، فـإن ذلـك كـان جـاريـًا 

ومسـتمرًا، بـل الـمراد أنـه ضُـيِّع الـجهاد الشـرعـي، ولـم تـكن 

فـتوحـات شـرعـية. لـماذا؟ لافـتقاد الشـرائـط والحـدود وإخـلاص 

النوايا. 

مـعنى ذلـك أن كـل هـذه الـفتوحـات والانـتصارات الـعسكريـة لـم 

تـكن عـند الإمـام الـباقـر -المجـمع على إمـامـته- مشـروعـة، بـل 

كانت مرفوضة وكأنها لم تكن.  

وهـذا هـو الـموقـف الـذي عـليه شـيعة أهـل الـبيت (عـليهم 

السـلام) قـديـمًا وحـديـثًا وإلى يـوم الـناس هـذا. ولـذا يـندر أن تجـد 

فـي الـثقافـة الشـيعية الـعامـة مـن يـحفل بهـذه الـفتوحـات 

الـمزعـومـة أو يـعدهـا مـن الـمفاخـر، حـتى وإن شـارك فـيها بـعض 

رموز الشيعة. 

 فـالـتفاخـر بـبلوغ أطـراف أوروبـا أو الـصين أو إفـريـقيا هـو عـادة 

الثقافة البكرية، وليست الثقافة الشيعية. 



 ◼ ٢٤٧لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

 لـماذا لا يفخـر الشـيعة بـذلـك؟ لأنـهم شـيعة الـباقـر والـصادق 

وأئـمة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، وهـذا هـو مـوقـف أئـمتهم 

(صلوات الله عليهم). 

يقول (عليه السلام) في فقرة أخرى من كتابه:  

«وبـه اشـترى الله مـن الـمؤمـنين أنـفسهم 

وأمـوالـهم بـالـجنة بـيعًا مـفلحًا مـنجحًا، اشـترط 

عليهم فيه حفظ الحدود».  

فهـذا يـعطينا إشـارة إلى أن تـضييع الـجهاد الـذي عـناه الـباقـر 

(عليه السلام) هو تضييع الحدود.  

ثــم بــيّن (عــليه الســلام) هــذه الحــدود بــعبارة مــن أهــم 

العبارات، فقال:  

«وأول ذلـك الـدعـاء إلى طـاعـة الله عـز وجـل 

مـن طـاعـة الـعباد، وإلى عـبادة الله مـن عـبادة 

  .( ١العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد»(

أي أن غـرض الـجهاد الشـرعـي يـفترض أن يـكون إخـراج الأمـم 

مـن طـاعـة الـعباد إلى طـاعـة رب الـعباد جـل وعـلا. أمـا إذا كـان 

) الكافي الشريف ج٥ ص٤٣ . )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٤٨

الـغرض مجـرد تـوسـعة السـلطان وبسـط الهـيمنة، فـأنـت هـنا لـم 

تخـرجـهم مـن طـاعـة الـعباد إلى طـاعـة رب الـعباد، بـل أخـرجـتهم مـن 

طـاعـة عـبد إلى طـاعـة عـبد مث¯، غـايـة مـا هـنالـك أن هـذا الـعبد 

سمى نفسه أمير المؤمنين وخليفة، وهذا كل ما في اللعبة.  

تـخيلوا هـذا الـكلام يـكتبه الـباقـر (عـليه السـلام) لـطاغـية زمـانـه 

الأمـوي، مـنكرًا عـليه أن فـتوحـاتـه لا تخـرج الـناس مـن طـاعـة الـعباد 

إلى طـاعـة الله، بـل تخـرجـهم مـن طـاعـة عـبد إلى طـاعـته هـو، وهـو 

عبد مث¯! 

فـما الـفائـدة أن تـدعـي الـجهاد وتـدخـل مـصر فـاتـحًا، ثـم لا تخـرج 

أهـلها مـن طـاعـة المª الـكافـر إلى طـاعـة الله، بـل تخـرجـهم مـن 

طـاعـته إلى طـاعـة عـبد مث¯ كــهشام بـن عـبد المª؟ فـإنـك إن 

أخـرجـتهم إلى طـاعـة الله لـما صـودرت حـقوقـهم ولـما ارتـكبت 

الـمنكرات فـي بـناتـهم. فـما تـغير شـيء سـوى الـلافـتة، مـن كـفر إلى 

إسـلام ظـاهـري، والـواقـع انـتقال مـن عـبوديـة ومـذلـة إلى عـبوديـة 

ومذلة مثلها.  

وبـالـفعل، كـان جـل اهـتمام أئـمة الـجور مـن الـحكام -وإلى 

زماننا هذا- هو طاعة الشعوب لهم واستعبادهم إياهم، فإنه : 



 ◼ ٢٤٩لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

 .( ١«من أصغى إلى ناطق فقد عبده »(

الجرائم المرتكبة في الفتوحات: حادثة تونس أنموذجًا ! 

بسـبب غـياب شـرائـط الـجهاد، ارتُـكبت فـي تª الـفتوحـات 

فــضائــع وجــرائــم لا تــعد ولا تــحصى، ولــم تــقتصر على غــير 

المســلمين فحســب، بــل شــملت المســلمين أنــفسهم، إذ لــم 

يسلموا من هذه الفتوحات الإسلامية المزعومة.  

ونـقف هـنا عـند حـادثـة بـشعة سـطرهـا الـمؤرخـون مـن أبـناء 

الـطائـفة الـبكريـة نـفسها، لـتعطينا نـموذجًـا لـفضاعـة تـجاوزهـم 

للحدود في هذه التي سموها فتوحات في سبيل الإسلام.  

يـروي الـطبري فـي تـاريـخه أحـداثـًا تـخص أهـل إفـريـقية (تـونـس) 

بـعد الـفتح الـمزعـوم الـذي تـم فـي زمـان الـطاغـية الـثالـث عـثمان بـن 

عفان (عليه لعنة الله).  

يقول الطبري متحدثاً عن أهل تونس:  

«فـــما زالـــوا مـــن أســـمع أهـــل الب�ان 

وأطوعهم…».  

) الكافي ج ٦ ص٤٣٤. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٥٠

لـقد كـانـت لـديـهم طـاعـة عـمياء لـهؤلاء الـولاة إلى زمـان هـشام 

بـن عـبد المª، الـذي أدركـه الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام). طـوال 

تª الـمدة، كـانـوا لا يـتمردون ولا يتحـدون السـلطان، يـقولـون 

دائمًا: سمعنا وأطعنا.  

فـما الـذي طـرأ فـي زمـان هـشام حـتى تـغير الـحال؟ يـقول 

الطبري:  

«فـما زالـوا مـن أسـمع أهـل الب�ان وأطـوعـهم 

إلى زمــان هــشام بــن عــبد الم°، أحــسن أمــةٍ 

سـمعًا وطـاعـةً، حـتى دبّ إلـيهم أهـل الـعراق، 

فـفتنوهـم، شـقوا عـصاهـم وفـرقـوا بـينهم إلى 

اليوم».  

لـقد قـصد الشـيعة مـن أهـل الـعراق تـونـسَ، وحـرّضـوهـم على 

الـتمرد. فـالـتونسـيون آنـذاك كـانـوا على الـمذهـب الـبكري، الـذي مـن 

طـبيعته تـعبيد الـمتمذهـب بـه بـالـطاعـة الـعمياء لـلحاكـم 

 .( ١والوالي(

) (ونسـتطرد هـنا لـنقول: إن هـذا الـنهج مسـتمر إلى الـيوم؛ فـها نـحن نـرى الـمنكرات  )١

الـعظيمة الـتي تجـري فـي بـلاد محـمد (صلى الله عـليه وآلـه)، فـي بـلاد الحـرمـين 

الشريفين، منكرات قد لا تقع بفضاعتها وانحلالها حتى في بعض العواصم الأوروبية =



 ◼ ٢٥١لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

١بــالــعودة إلى روايــة الــطبري، يــتساءل الــمرء: كــيف اســتثار 

الشيعةُ الرافضةُ أهلَ تونس وحولوهم عما كانوا عليه؟ 

 يقول الطبري:  

«وكـان مـن سـبب تـفريـقهم أنـهم ردوا على 

أهــل الأهــواء (ويــقصد بــأهــل الأهــواء نــحن 

الشـيعة)، فـقالـوا: إنـا لا نـخالـف الأئـمة بـما تـجني 

العمال ولا نحمل ذلك عليهم».  

لـقد جـاء شـيعة الـعراق إلى أهـل تـونـس الـبكريـة وسـألـوهـم: 

لـماذا لا تـثورون على عـمالـكم وأمـرائـكم الـمنصوبـين عـليكم رغـم 

مـظالـمهم وجـرائـمهم؟. فـأجـابـوا بـأنـهم لا يسـتحلون مـخالـفة 

"الأئـمة" (أي الخـلفاء كـهشام بـن عـبد المª) بسـبب جـنايـات 

= وإن وقـعت فـلا تـكون بـرعـايـة رسـمية وتسـليط لـلأضـواء كـما يحـدث الآن. فـأيـن هـو 

الـصوت الـبكري الـذي يـعارض ذلـك ويـثور لأجـ¯؟ لا يـوجـد! بـل على الـعكس، نجـد مـشايـخ 

الـسوء والـضلالـة يـرقـعون لـلحاكـم ويـلمعون ويـبررون بـكل تـبجح وصـفاقـة، مـدعـين أن 

هـذا الانـفتاح مـطلوب مـن بـاب "تـألـيف الـقلوب" كـما تـفوه بـعضهم. ولـو كـان مـثل هـذا 

ر بهـذه الـطريـقة قـط، فـالشـيعي حـتى لـو لـم يـكن مـتديـنًا  يجـري فـي بـلاد الشـيعة لـما مُـرِّ

فـإنـه يـرفـض تـدنـيس الـمقدسـات، ولـذلـك غـلبت الـطبيعة الـمحافـظة على الـمدن 

الـمقدسـة فـي بـلاد الشـيعة، وبـاءت كـل مـحاولات إشـاعـة الـفحشاء فـيها بـالفشـل، حـتى 

في حقبة المد الشيوعي إبان حكم عبد الكريم قاسم).



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٥٢

الــعمال، ولا يحــملون وزر الــعمال على الــحاكــم الأعلى. وهــو 

مـنطق الـشعوب غـير الـواعـية، حـتى فـي دولـنا الأعـرابـية الـمعاصـرة، 

حـين يـتعرضـون لـظلم مـن مـحافـظ أو رئـيس حـكومـة محـلية أو 

وكـيل وزارة أو وزيـر، تـراهـم يـنزهـون الـحاكـم الأعلى -وكـأنـه رب 

أعلى- لاعـتقادهـم بـصلاحـه وعـدم عـلمه، غـافـلين عـن أنـه إن كـنت 

تدري فتª مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم.  

فـأجـابـهم أهـل الـعراق: «إنـما يـعمل هـؤلاء 

بأمر أولئك». 

أيـن عـقولـكم؟ فـهؤلاء الـعمال لا يجـرمـون إلا بـأمـر الأئـمة 

والخـلفاء كـهشام بـن عـبد المª وأضـرابـه، فـكيف لا تـثورون لأجـل 

هذا؟. فقرر أهل تونس أن يختبروا الأمر بأنفسهم، فقالوا: 

 «لا نقبل ذلك حتى نبلوهم». 

 وهـنا خـرج رجـل يـدعـى (ميسـرة) مـن أهـل تـونـس فـي بـضعة 

عشـر إنـسانـًا، وتـوجـهوا إلى الـعاصـمة دمـشق لـمقاب� مـن يـسمونـه 

 .ªالخليفة هشام بن عبد الم

 فـلما صـعب عـليهم الإذن بـالـدخـول، أتـوا الأبـرش (وهـو سـعيد 

بـن الـولـيد الـكلبي، وكـان مـن كـبار رجـالات الـدولـة الأمـويـة وبـمثابـة 



 ◼ ٢٥٣لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

المسـتشار أو رئـيس الـوزراء)، وقـالـوا لـه: أبـلغ أمـير الـمؤمـنين 

هشامًا أن أميرنا يفعل بنا كذا وكذا. 

ثم سردوا مآسيهم التي تكشف حقيقة هذه الفتوحات: 

أولاً: الاستئثار بالغنائم. قالوا:  ١.

«إذا أصـاب نـفلهم دونـنا، وقـال هـم أحـق بـه... 

فـقلنا هـو أخـلص لـجهادنـا، إن كـان لـنا فـهم مـنه 

في حل، وإن لم يكن لنا لم نرده». 

 فـالـولاة يسـتأثـرون بـالـفيء والأنـفال لـخاصـتهم مـن الـقرشـيين 

والأمـويـين ومـوالـيهم، ويحـرمـون أهـل الـبلاد الأصـليين الـفاتـحين 

الـحقيقيين، ومـع ذلـك تحـمل أهـل تـونـس هـذا الـظلم وعـدوه 

إخـلاصًـا فـي الـجهاد، مـع أن حـكم الإسـلام لا يـجيز الاسـتئثار 

بالغنيمة دون العامة. 

ثانيًا: جعلهم دروعًا بشرية. قالوا: ٢.

«وإذا حـاصـرنـا مـديـنة... قـال تـقدمـوا وأخّـر 

جـنده... فـقلنا تـقدمـوا فـإنـه ازديـاد فـي الـجهاد 

ومـثلكم كـفى إخـوانـه، فـوقـيناهـم بـأنـفسنا 

وكفيناهم». 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٥٤

 فـكانـوا يـوضـعون فـي الـصفوف الأولى لـيتلقوا الجـراح والـقتل، 

بينما يتأخر الأمويون في الصفوف الخلفية، ومع ذلك صبروا. 

ثالثًا: العبث بأموالهم وممتلكاتهم. قالوا:  ٣.

«ثـم إنـهم عـمدوا إلى مـاشـيتنا... فـجعلوا 

يـبقرونـها على الـسخال يـطلبون الـفراء الـبيض 

لأمـير الـمؤمـنين، فـيقتلون ألـف شـاة فـي جـ�... 

فـقلنا مـا أيسـر هـذا لأمـير الـمؤمـنين، فـاحـتملنا 

ذلك». 

 فـكانـوا يـبقرون بـطون آلاف الشـياه الـحوامـل لاسـتخراج الـفراء 

الـبيض لـلأجـنة وتـقديـمها لـهشام، فـصبروا أيـضًا على هـذا الإفـقار 

والتجويع. 

رابعًا: انتهاك الأعراض. وهي الطامة الكبرى، قالوا:  ٤.

«ثـم إنـهم سـامـونـا أن يـأخـذوا كـل جـميª مـن 

بـناتـنا، فـقلنا لـم نجـد هـذا فـي كـتاب ولا سـنة 

ونحن مسلمون!».  



 ◼ ٢٥٥لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

فـكانـوا يـفتشون عـن الـبنات الجـميلات لـيختطفوهـن كـأنـهن 

سـبايـا، رغـم كـونـهم مسـلمين شـاركـوا فـي الـفتح وفـي الـجهاد 

المزعوم، فكيف تُنتهك أعراضهم بهذا الشكل؟ 

قالوا للأبرش:  

«فـأحـببنا أن نـعلم أعـن رأي أمـير الـمؤمـنين 

ذلك أم لا؟».  

فـوعـدهـم الأبـرش بـإبـلاغـه. وطـال انـتظار الـوفـد أيـامًـا دون أن 

يُـلتفت إلـيهم أو يـكترث بـظلامـتهم، وهـشام بـن عـبد المª لاهٍ 

فـي حـفلات الـعربـدة والـسكر ومـع الـندمـاء، حـتى نـفدت نـفقات 

الـوفـد، فـكتبوا أسـماءهـم وأنـسابـهم فـي رقـاع ورفـعوهـا لـلوزراء، 

وعادوا أدراجهم إلى إفريقية.  

هـذا هـو تـاريـخ بـني أمـية، تـاريـخ انـتهاك حـرائـر المسـلمات مـن 

التونسيات باسم الإسلام والفتوحات! 

وهـذا مـا كـشفته أعـظم مـصادر الـتاريـخ الـبكري كـالـطبري، 

لـيفضح شـعاراتـهم الـجوفـاء والـسخيفة الـتي يتشـدقـون بـها، والـتي 

احـتجوا بـمثلها حـين ثـاروا على نـظام بـشار فـي الـشام بـدعـوى 

اغــتصابــه للحــرائــر، مــتناســين أن هــذه هــي ســنة بــني أمــية 

وتاريخهم الأسود. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٥٦

ولـما عـاد الـوفـد الـتونسـي وتـيقنوا مـن صـدق مـقالـة الـعراقـيين 

الشـيعة، خـرجـوا على عـامـل هـشام فـقتلوه، واسـتولـوا على 

إفـريـقية، وقـامـت الـثورة. ولـما بـلغ الـخبر هـشامًـا وسـأل عـن الـنفر 

الـثائـريـن، رُفـعت إلـيه أسـماؤهـم فـإذا هـم نـفس الـوفـد الـذي جـاءه 

 .( ١فتجاه¯، حتى طفح الكيل بهم(

دور الشيعة التاريخي في تحرير الشعوب  

إن فـي هـذه الـحادثـة عـبرة جـلي� تـكشف كـيف كـان تـاريـخ 

أسـلافـنا مـن الشـيعة. لـقد أسـدى الـعراقـيون الشـيعة فـي ذلـك 

الـزمـان خـدمـة عـظيمة لـشعب تـونـس؛ إذ أخـرجـوهـم مـن الـطاعـة 

الـعمياء لـلحاكـم الـجائـر الـتي كـادت تـودي بـأعـراضـهم تـباعًـا بـلا 

نكير، ووعوهم بأنه لا طاعة لحاكم جائر. 

 أخـرجـوهـم مـن الـعبوديـة والـمذلـة إلى رحـاب الحـريـة والـعزة، 

ولـولاهـم لاسـتمرت الـمنكرات والانـتهاكـات بـاسـم الإسـلام، 

ولذُهب بأعراض الكثير من المسلمات.  

وبـينما يـعتبر الـطبري ومـن لـف لـفه هـذا التحـريـض والـتوعـية 

"فـتنة"، لأن الـمهم فـي الـديـانـة الـبكريـة هـو الـسمع والـطاعـة 

الـمطلقة لـلحاكـم وإن انـتهك الـعرض، فـإن الشـيعي الـعراقـي 

) تاريخ الطبري ج٤ ص٢٥٤. )١



 ◼ ٢٥٧لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

بـطبعه ثـائـر ومـتمرد على كـل حـاكـم جـائـر، لا يـقبل بـالـظلم ولا 

يـسكت عـن الـمنكر. وهـنا نـوجـه عـتبًا شـديـدًا لـلحالـة الـتي أمسـى 

عـليها بـعض أفـراد الشـيعة الـيوم؛ فـبينما كـان الشـيعي قـديـمًا 

صـاحـب رسـالـة وهـدف أيـنما حـل، كـما حـدث فـي ب¾ة (الـسوس) 

وطـنجة فـي الـمغرب، حـيث تـأسسـت دولـة شـيعية إثـنا عشـريـة 

-ليسـت زيـديـة كـدولـة الأدارسـة- وهـي الـدولـة البجـلية، على يـد 

شـيعي عـراقـي بـذر بـذرة الـولايـة هـناك واسـتشهد هـو وأولاده 

لأجـلها، نجـد الـيوم الشـيعي يـسافـر إلى الإمـارات، أو البحـريـن، أو 

الـكويـت، أو الـسعوديـة، أو لـيبيا، أو مـصر، أو غـيرهـا، فـلا يحـمل 

هـمًا سـوى تـحصيل الأمـوال، مجـردًا مـن أي دور تـوعـوي أو 

نهضوي. 

 بـل إن الـروح الانهـزامـية والـعقل الجـمعي بـلغ بـبعضهم حـد 

تـوبـيخ مـن يتحـرك لـلإصـلاح، مـتذرعـين بـمقولـة بـاط� لا تـمت 

لـلأحـاديـث الشـريـفة بص�، وهـي: «دع الخـلق لـلخالـق»، كـما قـال 

لي أحد كبار السن العراقيين ذات يوم وأنا أتبضع.  

إن مـن أوجـب الـمهام الـيوم هـو تحـريـر الإنـسان وإنـهاضـه، 

وعـودة الشـيعة إلى أصـولـهم وعـصرهـم الـذهـبي لـيكونـوا مـشاعـل 

نـور وهـدايـة لـلأمـم، ولـيمارسـوا الـثورة المسـتمرة بـكل أبـعادهـا: 

الـروحـية، والـديـنية، والـتوعـويـة، والـفكريـة، والـثقافـية، والـتأهـيلية. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٥٨

وهـذا هـو الـفرق الـجوهـري الـحقيقي بـين الشـيعة وبـين الـبكريـة 

أتـباع أبـي بـكر وعـمر وعـثمان وبـني أمـية؛ إنـه الـفرق بـين الأحـرار 

والـعبيد. فـالـذيـن تـربـوا فـي مـدرسـة أئـمة أهـل الـبيت، ومـدرسـة 

الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام)، أحـرار لا يـسكتون على ظـلم، ولا 

فـحشاء، ولا مـنكر، ولا تحـريـف ل¾ين، ولا اغـتصاب لـحقوق أهـل 

البيت (عليهم السلام). 

لـو كـان هـذا الـفكر الانهـزامـي الاسـتسلامـي مسـيطرًا على 

الشـيعة قـديـمًا، لـما حـققوا تª الـمآثـر، ولـما أنـقذوا شـعب تـونـس 

مـن اغـتصاب أعـراضـهم، وهـذا فـضل يُسجـل لـلعراقـيين وللشـيعة 

يـوم كـان فـيهم رجـال. أمـا الانهـزامـيون الـذيـن يـخافـون مـن رفـع 

رايـة الـبراءة مـن أعـداء أهـل الـبيت، ويـخشون الـدعـوة لتحـريـر مـكة 

والـمديـنة بـحجة تـجنب الـخسائـر وانـقطاع طـريـق الـحج، فـهؤلاء 

يعيشون عقلية استسلامية تتلاعب بها الضوابط البكرية. 

سنة الاستئثار بالفيء ومخالفتها لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم 

 نعود إلى رسالة الإمام الباقر (عليه السلام) حيث يقول:  

«وكـان الـفيء للمسـلمين عـامـة غـير خـاصـة... 

وإن كـان قـتال وسـبيل سِـير فـي ذلـك بسـيرتـه (أي 



 ◼ ٢٥٩لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

بسـيرة الـمصطفى (صلى الله عـليه وآلـه)) وعُـمِل 

في ذلك بسنته من الدين».  

وقـد مـر مـعنا كـيف اشـتكى أهـل تـونـس مـن حـرمـانـهم مـن 

الـفيء. فهـل عـمل هـؤلاء بسـيرة الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) فـي 

القتال وبسنته؟ 

 إن أول مـن سـنّ لـبني أمـية هـذه الـسنة السـيئة -سـنة الاسـتئثار 

بـالـفيء- هـو رأس الشجـرة الـملعونـة فـي الـقرآن، عـثمان بـن عـفان. 

ويشهـد لـذلـك مـا أورده ابـن قـتيبة فـي (الـمعارف)، متحـدثـًا عـما 

نُقم على عثمان، حيث قال:  

«فـأخـذ الخـمس لـما فـتحت إفـريـقية فـوهـبه 

ك� لمروان بن الحكم». 

 وفـي ذلـك أنشـد الجـمحي -وهـو أحـد مـن نـفاهـم عـثمان 

لإنكارهم واستنكارهم لهذا الفساد-: 

 «أحلـف بال� رب الأنام ... ما ترك الله أمــرًا ســدى

 ولكن خلقت لنا فتنة ... لكي نبــتلي بك أو تبتــلى

 فإن الأمينين قد بينــا ... منار الطريق علـيه الهـدى

 فما أخذا درهمًا غيª ... وما جعلا درهمًا في الهوى



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٦٠

 دعوت اللعــين فأدنيته ... خلافًا لسنـة من قــد مــضــى

( ١ وأعطيت مروان خمس العباد … فهيهات شأوك ممن سعى»(

 لـقد ثـار المسـلمون، مـن عـراقـيين ومـصريـين وغـيرهـم، على 

عـثمان وقـتلوه لتفشـي ظـلمه وفـساد بـطانـته، حـيث كـان يـعطي 

ثـروات المسـلمين لأقـربـائـه. فـندعـو الـبكريـين عـامـة، وأهـل تـونـس 

خـاصـة، لـقراءة تـاريـخهم ومـعانـاة آبـائـهم وأمـهاتـهم على يـد مـن 

يـسمونـهم فـاتـحين ومـجاهـديـن، لـيروا مـا فـعلوه بـأنـفسهم 

وأموالهم وأعراضهم.  

ويـختم الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام) رسـالـته الاسـتنكاريـة 

بقوله:  

«فـمن أعـوج مـمن عـوج هـذا؟ ومـن أقـوم 

مـمن أقـام هـذا؟ فـرد الـجهاد على الـعباد وزاد 

 ..( ٢الجهاد على العباد، إن ذلك خطأ عظيم»(

 وهـذا يـثبت بـوضـوح الـموقـف الـصريـح لـلإمـام الـباقـر (عـليه 

السـلام) بـرفـض هـذه الـفتوحـات وهـذا الـجهاد الـمزعـوم، لـكونـها 

) المعارف: ص ١٩٥. )١

) الكافي الشريف ج٥ ص٤٣ . )٢



 ◼ ٢٦١لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

تجـري على خـلاف سـنة الـمصطفى (صلى الله عـليه وآلـه) وتشهـد 

تعدياً للحدود والشرائط. 

موقف سائر الأئمة (عليهم السلام) من فتوحات الجور  

ولـم يـكن مـوقـف الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام) بـدعًـا، بـل هـو 

موقف سائر أئمة العترة الطاهرة (عليهم الصلاة والسلام).  

فـفي كـتاب (الـخصال) للشـيخ الـصدوق (عـليه الـرحـمة)، 

وردت روايـة طـوي� عـن أبـي بـصير، عـن أبـي عـبد الله الـصادق 

(عـليه السـلام) عـن آبـائـه (عـليهم السـلام)، عـن أمـير الـمؤمـنين 

(صلوات الله عليه)، أنه قال:  

«لا يخـرج المسـلم فـي الـجهاد مـع مـن لا 

يُـؤْمَـن على الـحكم، ولا يـنفذ فـي الـفيء أمـر الله 

عـز وجـل، فـإن مـات فـي ذلـك كـان مـعينًا لـعدونـا 

فـي حـبس حـقوقـنا والإشـاطـة بـدمـائـنا، ومـيتته 

  .( ١ميتة جاهلية»(

لـذلـك لـم يـكن الأئـمة (عـليهم السـلام) يـرحـبون بهـذا الـذي 

يـسمونـه جـهادًا، لأن الـدافـع وراءه شـهوة السـلطان والـدنـيا، لا 

) الخصال ص٣٨١. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٦٢

تـحكيم الإسـلام حـقًا، وإلا لـما انـتقوا الـبنات الجـميلات وفـعلوا 

بـالمسـلمين الأفـاعـيل. فـمن اغـتر بـشعارات الـفتوحـات الإسـلامـية، 

وشـارك مـع هـؤلاء الـحكام، فـهو إن مـات يُحشـر مـمن مـات مـيتة 

جـاهـلية، ويـكون شـريـكًا فـي الإشـاطـة بـدمـاء الـعترة الـطاهـرة 

وحـبس حـقوقـهم. فـالـمقايـيس عـند أئـمة أهـل الـبيت (عـليهم 

السلام) مقاييس حادة. 

 وفـي (تهـذيـب الأحـكام) لشـيخ الـطائـفة الـطوسـي (عـليه 

الـرحـمة)، روى أبـو حـمزة الـثمالـي (رحـمه الله)، قـال: قـال رجـل 

لـعلي بـن الحسـين (عـليهما السـلام) -وهـو عـباد الـبصري كـما فـي 

  :- ( ١(المناقب) لابن شهرآشوب(

«أقـبلت على الـحج وتـركـت الـجهاد، فـوجـدت 

َ اشْـتَرَى  الـحج ألـين عـليك، والله يـقول: (إنَِّ اللهَّ

مِـنَ الـْمُؤْمِـنِينَ أنَـفُسَهُمْ وَأمَْـوَالَـهُم بـِأنََّ لَـهُمُ 

ِ فَــيَقْتُلُونَ  ةَ ۚ يُــقَاتـِـلُونَ فِــي سَــبِيلِ اللهَّ الـْـجَنَّ

وْرَاةِ وَالإِْنــجِـيلِ  ا فِـي الـتَّ oوَيُـقْتَلُونَ ۖ وَعْـدًا عَـلَيْهِ حَـق

 

) مناقب آل أبي طالب ص١٥٩. )١



 ◼ ٢٦٣لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

ِ ۚ فَـاسْـتَبْشِرُوا  وَالـْقُرآْنِ ۚ وَمَـنْ أوَْفَـى بعَِهْـدِهِ مِـنَ اللهَّ

بـِـبَيْعِكُمُ الَّــذِي بـَـايـَـعْتُم بـِـهِ ۚ وَذَلـِـكَ هُــوَ الـْـفَوْزُ 

العَْظِيمُ)؟».  

فـاحـتج عـليه بـالـجهاد، فـرد عـليه الإمـام زيـن الـعابـديـن (عـليه 

السلام) مفهمًا إياه، قائلاً:  

ائـِبُونَ  «اقـرأ مـا بـعدهـا، فـقرأ الـرجـل: "(الـتَّ

اكِــعُونَ  ائـِـحُونَ الــرَّ الـْـعَابـِـدُونَ الـْـحَامِــدُونَ الــسَّ

اجِـدُونَ الآْمِـرُونَ بـِالـْمَعْرُوفِ وَالـنَّاهُـونَ عَـنِ  الـسَّ

ـــرِ  ِ ۗ وَبشَِّ الـْــمُنكَرِ وَالـْــحَافِـــظُونَ لحُِـــدُودِ اللهَّ

الـْمُؤْمِـنِينَ) [الـتوبـة: 112]". فـقال الإمـام (عـليه 

السـلام): «إذا ظهـر هـؤلاء لـم نـؤثـر على الـجهاد 

  .( ١شيئًا»(

فـالـجهاد مشـروط بـكون الـمجاهـديـن حـافـظين لحـدود الله، 

مـتصفين بهـذه الـصفات الـقرآنـية، لا كـبني أمـية وبـني الـعباس 

وأشياعهم.  

) تهذيب الأحكام ج٦ ص١٣٤. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٦٤

ولـذا لـم يـشارك أحـد مـن أئـمتنا (عـليهم السـلام) بـعد الحسـين 

فـي هـذه الـفتوحـات، وكـان مـوقـفهم الـتحفظ والـرفـض، وكـانـوا 

يـأمـرون مـن يسـتأذنـهم لـلجهاد فـي الـثغور بـأن يـلزمـوا الـحج. وهـذا 

هـو الـموقـف الأصـيل لشـيعة أهـل الـبيت إلى يـومـنا هـذا، فـلا نـغتر 

بـالانـضواء تـحت الـفصائـل والأحـزاب الـتي تـدعـي الـمقاومـة 

 ªوالـجهاد -حـتى وإن تلبسـت بـالتشـيع- مـا لـم تتجسـد فـيها ت

الـصفات، فـكيف إذا كـانـت تـترك الأمـر بـالـمعروف وتنهـى عـنه، 

وتـدعـو إلى تـحصين أعـداء أهـل الـبيت وصـون رمـوز الـمخالـفين 

كـعائـشة وأبـي بـكر وعـمر وعـثمان بـحجة أنـهم رمـوز إخـوانـنا بـل 

أنفسنا! 

 إن الشـيعي الأصـيل الـذي لا يـتلاعـب بـه الـمنطق الـبكري 

والـبتري لا يـنقاد لهـذه الـمزايـدات ولا يـزج بـنفسه فـي الـمهالـك، 

ولا يـشارك إلا دفـاعًـا عـن بـيضة الإسـلام وحـفظًا لـذكـر محـمد 

(صلى الله عـليه وآلـه) عـند الخـطر الـداهـم الـذي لا يـفرق بـيننا، 

كما صرح به الإمام الرضا (عليه السلام)، لئلا يندرس الدين. 

فـما لـم تـتوفـر هـذه الـصفات الشـرعـية، لا يـجوز الاغـترار 

بـأدعـياء الـجهاد. وعلى الـفرد الـبكري فـي الـمقابـل أن يـعين نـفسه 

ليتخـلص مـن هـذه الـعبوديـة الـحقيرة لـلرجـال وتـقديـس الـفاتـحين 

الـمزعـومـين، وأن يـقرأ تـواريـخهم لـيعرف الـجنايـات والـتعديـات 



 ◼ ٢٦٥لماذا كانت الفتوحات الإسلامية مرفوضة عند الإمام الباقر (عليه السلام)؟! ! 

الـتي ارتـكبت بـاسـم الـفتوحـات، لـيبرأ إلى الله عـز وجـل مـن 

مـرتـكبيها ولا يتشـرف بـهم. فهـذا هـو سـبيل التحـرر والانـعتاق 

مـن الـعبوديـة المهـينة، والـبقاء على نـهج مـدرسـة الإمـام الـباقـر 

(عـليه السـلام)، مـدرسـة الأحـرار الـتي تـأبـى الـخضوع لـلظلم 


والطغيان.





فتوحات إسلامية، أم 
جرائم ضد الإنسانية؟! عهد 

أبي بكر مثالاً 



في حقيقة الفتوحات الإسلامية وضوابطها 

لـقد نـاديـنا فـي كـتابـنا بـضرورة إعـادة الـنظر فـي هـذه الحـروب 

الـتي سُـمّيت بـالـفتوحـات الإسـلامـية؛ فـإن الـذي يـفهمه الـعاقـل مـن 

اصـطلاح «الـفتوحـات الإسـلامـية» أنـها لا بـد أن تشـتمل على أمـور 

ثلاثة. 

الأمـر الأول: أن تـكون هـذه الحـروب بـدافـع إسـلامـي خـالـص، 

فـي سـبيل الله وإنـقاذًا للمسـتضعفين، كـما قـال تـعالى: ﴿وَمَـا لَـكُمْ 

جَـالِ وَالـنِّسَاءِ  ِ وَالمُْسْـتَضْعَفِينَ مِـنَ الـرِّ لاَ تُـقَاتـِلُونَ فِـي سَـبِيلِ اللهَّ

وَالوِْلدَْانِ﴾ [النساء: 76].  

فـينبغي أن يـكون الـدافـع إلـيها دافـعًا إسـلامـيًا خـالـصًا، لا دافـع 

الـمطامـع والـشهوات؛ فهـذا أول أمـر لا بـد أن تشـتمل عـليه هـذه 

الحروب حتى يصح أن تُسمّى فتوحات إسلامية. 



 ◼ ٢٦٩فتوحات إسلامية، أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

والأمـر الـثانـي: أن تـكون هـذه الحـروب مـلتزمـة بـأحـكام الإسـلام 

وأخــلاقــياتــه ومــنهاج الأنــبياء والأوصــياء (عــليهم الــصلاة 

والسـلام). فـإن نـبينا الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) لـه وصـايـا فـي 

الحـروب، وفـي هـذه الـوصـايـا شـرائـط كـثيرة؛ فـمن لـم يـلتزم بـها لا 

يـمكن أن يُـسمّى مـا يـقوم بـه فـتحًا إسـلامـيًا، لأنـه لا يـلتزم بـما 

أوصاه به رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله). 

ومـن ذلـك مـا فـي الـكافـي الشـريـف، عـن الـكاظـم عـن آبـائـه عـن 

أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، قال: 

 « بـعثني رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) 

إلى الـيمن وقـال لـي: يـاعـلي لا تـقاتـلن أحـدا حـتى 

تـدعـوه وأيـم الله لان يهـدي الله على يـديـك رجـلا 

خـيرلـك مـما طـلعت عـليه الـشمس وغـربـت ولـك 

 .( ١ولاؤه يا علي»(

إذن لا بـد مـن ألا نـباغـت الأقـوام بـالحـرب، وإنـما نـدعـوهـم أولاً 

إلى الإسـلام؛ فـمن بـاغـتهم مـن غـير ضـرورة لا يـمكن تـسمية 

الحـرب الـتي شـنها على أولـئك الأقـوام فـتحًا إسـلامـيًا؛ لأنـه لـم 

يسبق ذلك دعاء إلى الإسلام. 

) فروع الكافي ج٥ ص٢٨. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٧٠

وصايا النبي (صلى الله عليه وآله) في الحرب 

ثـم هـناك هـذه الـوصـايـا الـنبويـة الـعظيمة الـتي اشـتمل عـليها 

حـديـث شـريـف أخـرجـه ثـقة الإسـلام الـكليني عـليه الـرحـمة فـي 

الـكافـي الشـريـف،، بـسنده عـن محـمد بـن حـمران وجـميل بـن 

دراج، كلاهما عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: 

« كـان رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه): إذا 

أراد أن يـبعث سـريـة دعـاهـم فـأجـلسهم بـين يـديـه 

ثـم يـقول: سـيروا بـسم الله وبـال� وفـي سـبيل 

الله وعلى مª رســول الله، لا تــغلواو لا تــمثلوا، 

ولا تـغدروا، ولا تـقتلوا شـيخا فـانـيا ولا صـبيا ولا 

امــرأة، ولا تــقطعوا شجــرا إلا أن تــضطروا إلــيها 

وأيـما رجـل مـن أدنـى المسـلمين أو أفـضلهم نـظر 

إلى رجـل مـن المشـركـين فـهو جـارحـتى يـسمع 

كـلام الله فـإن تـبعكم فـأخـوكـم فـي الـديـن وإن 

 .( ١أبي فأبلغوه مأمنه واستعينوا بال� عليه»(

) فروع الكافي ج٥ ص٢٩. )١



 ◼ ٢٧١فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

هـذه هـي الـوصـايـا الـنبويـة: عـدم الـغدر، وعـدم الـغلول، وعـدم 

الـتمثيل، وعـدم قـطع الأشـجار إلا عـند الاضـطرار، وعـدم تخـريـب 

الـبيئة وإفـساد الـبلاد، وعـدم قـتل الـنساء، وعـدم قـتل الأطـفال، 

وعـدم قـتل الشـيوخ الـكبار فـي الـسن. هـذه أصـناف مـحترمـة لا 

يجوز الاعتداء عليها. 

ثم، مع هذا ك¯، لاحظوا العبارة النبوية:  

«وأيـما رجـل مـن أدنـى المسـلمين وأفـضلهم 

نظر إلى أحد من المشركين فهو جار». 

 أي إنـنا إذا ذهـبنا، بـوصـفنا جـيشًا إسـلامـيًا، إلى قـوم مـعاديـن، 

فـعلينا أولاً أن نـدعـوهـم إلى الإسـلام؛ وهـذا هـو الشـرط الأسـاس 

قـبل نـشوب الـقتال. وفـي هـذه الـفترة، قـبل نـشوب الـقتال أو فـي 

أثـنائـه، لـو أن شـخصًا مـن أدنـى المسـلمين، ولا يشـترط أن يـكون 

مـن أفـضلهم، بـل مـن أدنـاهـم، أي مـن أقـلهم رتـبة وفـضلاً، حـتى 

لـو كـان عـبدًا مـن الـعبيد، لـكنه مسـلم مـعنا فـي الـجيش، ونـظر إلى 

أحد من المشركين نظرة توحي بالأمان، فكأنه قد أعطاه أماناً. 

هـذا الـرجـل الـذي هـو مـن أدنـى المسـلمين، إذا نـظر إلى أحـد مـن 

المشـركـين نـظرة الأمـان والـرأفـة، فـهو جـار. وهـذا المشـرك يـصبح 

جـارًا، أي محـميًا؛ فـيقال: فـلان جـار لـي، أي فـي حـمايـتي. فـيدخـل 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٧٢

بهـذه الـنظرة فـي ذمـة الإسـلام والمسـلمين، ولا يـمس بـسوء، 

حتى يسمع كلام الله.  

فتتلى عـليه آيـات كـتاب الله عـز وجـل، ويُـبيَّن لـه الإسـلام. فـإذا 

سـمع كـلام الله، وقـال: أنـا أؤمـن بـالإسـلام، فـأخـوكـم فـي ديـنكم، 

لـه مـا لـنا وعـليه مـا عـلينا. وإن أبـى، وقـال: أريـد أن أبـقى على 

الشـرك والـكفر، فـاسـتعينوا بـال¯ عـليه وأبـلغوه مـأمـنه. فـإذا ألـقى 

السلاح وقال: اتركوني، فأبلغوه مأمنه، أي قولوا له: ارجع آمنًا. 

كـل هـذا بسـبب رجـل مـن أدنـى المسـلمين أعـطاه بـنظرة مـا 

يوحي بالأمان. 

وفـي نـفس الـمصدر، فـي الـكافـي الشـريـف، روايـة بـعدهـا، عـن 

ابـن أبـي عـمير عـن جـميل عـن أبـي عـبد الله (عـليه السـلام)، مث¯، 

إلا أنه قال:  

« وأيـما رجـل مـن المسـلمين نـظر إلى رجـل 

مـن المشـركـين فـي أقـصى الـعسكر وأدنـاه فـهو 

 .( ١جار»(

أي إن هـذا الـرجـل قـد يـكون بـعيدًا جـدًا، فـي أقـصى الـعسكر، 

سـواء كـان فـي الـمقدمـة أو فـي الـساقـة، وفـي أي مـوضـع مـن 

) كالمصدر السابق )١



 ◼ ٢٧٣فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

الـجيش، فـإذا أعـطاه هـذه الـنظرة، أو لـوّح لـه مـن بـعيد وقـال لـه: 

أنت لا تخاف، لا خوف عليك، فهو جار. 

تـأمـلوا هـذا الـمبدأ: أمـير الـجيش الإسـلامـي لا يسـتطيع أن 

يـتصرف فـي هـذا الـرجـل بـعد أن مـنحه مسـلم عـادي، وربـما كـان 

عـبدًا الأمـان. يـقول لـه: هـذا الـرجـل فـي جـواري،؛ فـلا يسـتطيع أحـد 

أن يمسه بسوء. 

هـذه مـبادئ نـبي الإسـلام (صلى الله عـليه وآلـه)، وهـذا حـرصـه 

على حـقن الـدمـاء، وحـرصـه على أن تـؤول الأمـور دائـمًا إلى الـخير 

والصلاح. 

كيف تكون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؟ 

ثم كيف يُدعى هؤلاء إلى الإسلام؟  

عـلمنا أن مـن الشـروط الـلازمـة سـبق الـدعـاء إلى الإسـلام 

والاحتجاج عليهم أولاً. فكيف يتم ذلك؟ 

أئـمتنا الأطـهار (عـليهم السـلام) بـيّنوا ذلـك، فـفي كـتاب تهـذيـب 

الأحـكام لشـيخ الـطائـفة الـطوسـي رحـمه الله، حـيث يـروي روايـة، 

والـلطيف فـيها أن فـي سـندهـا اثـنين مـن كـبار الـعامـة فـعن محـمّد 

بـن يـعقوب، عـن عـلي بـن إبـراهـيم، عـن أبـيه، عـن الـقاسـم بـن 

محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٧٤

«دخــل رجــال مــن قــريــش على عــلي بــن 

الحســين ( عــليهما الســلام ) فــسألــوه كــيف 

الـدعـوة إلى الـديـن ؟  فـقال: «تـقول: بـسم الله، 

أدعــوك إلى الله وإلى ديــنه، وجــماعــه أمــران، 

أحـدهـما مـعرفـة الله والآخـر الـعمل بـرضـوانـه. 

فـإن مـعرفـة الله أن يـعرف بـالـوحـدانـية والـرأفـة 

والـرحـمة والـعزة والـعلم والـقدرة والـعلو على كـل 

شـيء، وأنـه الـنافـع الـضار الـقاهـر لـكل شـيء، الـذي 

لا تــدركــه الأبــصار وهــو يــدرك الأبــصار وهــو 

الــلطيف الــخبير، وأن محــمدًا عــبده ورســولــه 

(صلى الله عـليه وآلـه)، وأن مـا جـاء بـه هـو الـحق 

من عند الله وما سواه هو الباطل». 

هكذا ينبغي أن يُدعى إلى الإسلام قبل أن تشتعل الحرب. 

يـقول الإمـام زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام) لـذلـك الـرجـل 

القرشي: 



 ◼ ٢٧٥فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

 « فـإذا أجـابـوا إلى ذلـك فـلهم مـا للمسـلمين 

 .( ١وعليهم ما على المسلمين»(

فـإن أجـابـوا إلى هـذا الـمقدار: مـعرفـة الله، ومـعرفـة رسـولـه 

(صلى الله عـليه وآلـه)، والـعمل بـضروريـات الإسـلام، كـان لـهم مـا 

للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين. 

إذن هـذا هـو الأمـر الـثانـي الـذي لا بـد أن تـتوفـر عـليه الحـرب 

حتى تسمى فتحًا إسلاميًا أو حرباً شرعية إسلامية. 

الأمـر الأول، كـما قـلنا، أن يـكون دافـعها إسـلامـيًا: قـتالاً فـي ١.

سـبيل الله وإنـقاذًا للمسـتضعفين، لا قـتالاً فـي سـبيل الـغنائـم 

والمطامع والشهوات. 

والأمـر الـثانـي: أن تـكون مـلتزمـة بهـذا الـمنهاج، وبهـذه ٢.

الشرائط، وبهذه الوصايا. 

والأمـر الـثالـث: أن تـكون على يـد رجـال تـتوفـر فـيهم ٣.

الشرائط. 

من يم¶ حق الجهاد؟ 

ليس كل أحد له الحق في أن يتولى أمر الجهاد. بل لا بد أن 

) تهذيب الأحكام ج٦ ص١٤١. )١
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تتوفر فيه شروط معينة ذكرت في الكتاب والسنة. 

أمـا الـكتاب، فـقد مـر مـعنا فـي بـعض الـفصول الـماضـية 

احـتجاج إمـامـنا زيـن الـعابـديـن (عـليه السـلام) على عـباد الـبصري، 

لما عاب على الإمام (عليه السلام) قعوده عن الجهاد، فقال له: 

َ اشْــتَرَى مِــنَ الـْـمُؤْمِــنِينَ أنَــفُسَهُمْ  (إنَِّ اللهَّ

ةَ ۚ يُـقَاتـِلُونَ فِـي سَـبِيلِ  وَأمَْـوَالَـهُم بـِأنََّ لَـهُمُ الـْجَنَّ

ا فِـي  oفَـيَقْتُلُونَ وَيُـقْتَلُونَ ۖ وَعْـدًا عَـلَيْهِ حَـق ِ اللهَّ

وْرَاةِ وَالإِْنــجِـيلِ وَالـْقُرآْنِ ۚ وَمَـنْ أوَْفَـى بعَِهْـدِهِ  الـتَّ

ِ ۚ فَـاسْـتَبْشِرُوا بـِبَيْعِكُمُ الَّـذِي بـَايـَعْتُم بـِهِ ۚ  مِـنَ اللهَّ

وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ) [التوبة:112]».  

فـاحـتج عـليه بـالـجهاد، فـرد عـليه الإمـام زيـن الـعابـديـن (عـليه 

السلام) مفهمًا إياه، قائلاً:  

ائـِبُونَ  «اقـرأ مـا بـعدهـا، فـقرأ الـرجـل: "﴿الـتَّ

اكِــعُونَ  ائـِـحُونَ الــرَّ الـْـعَابـِـدُونَ الـْـحَامِــدُونَ الــسَّ

اجِـدُونَ الآْمِـرُونَ بـِالـْمَعْرُوفِ وَالـنَّاهُـونَ عَـنِ  الـسَّ

ـــرِ  ِ ۗ وَبشَِّ الـْــمُنكَرِ وَالـْــحَافِـــظُونَ لحُِـــدُودِ اللهَّ
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الـْمُؤْمِـنِينَ﴾ [الـتوبـة: 112]". فـقال الإمـام (عـليه 

السـلام): «إذا ظهـر هـؤلاء لـم نـؤثـر على الـجهاد 

  .( ١شيئًا»(

فـأيـن هـؤلاء الـمجاهـدون؟ هـل بـينهم أشـياع بـني أمـية؟ هـل 

هــؤلاء هــم الــتائــبون والــعابــدون والــحامــدون والــسائــحون 

والـراكـعون والـساجـدون والآمـرون بـالـمعروف والـناهـون عـن 

المنكر والحافظون لحدود الله؟ 

إذن هـناك شـروط لا بـد أن تـتوفـر، لا أقـل فـي مـقدار مـعتدّ بـه 

من هذا الجيش، من هذه السرية التي تتوجه لهذه المهمة. 

وفـي الـكافـي الشـريـف، روايـة بـسند الـكليني عـن عـلي بـن 

إبـراهـيم، عـن أبـيه، عـن بـكر بـن صـالـح، عـن الـقاسـم بـن بـريـد، عـن 

أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال:  

«قــلت لــه : أخــبرنــي عــن الــدعــاء إلى الله 

والـجهاد فـي سـبي� أهـو لـقوم لا يحـل إلا لـهم ولا 

يـقوم بـه إلا مـن كـان مـنهم أم هـو مـباح لـكل مـن 

وحـد الله عـزّ وجـلّ وآمـن بـرسـولـه ( صلى الله 

) تهذيب الأحكام ج٦ ص١٣٤. )١
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عـليه وآلـه وسـلم ) ؟ ومـن كـان كـذا ف� ان يـدعـو 

إلى الله عـزّ وجـلّ وإلى طـاعـته وأن يـجاهـد فـي 

سبيل الله؟». 

أي: هـل الـجهاد لـقوم مـخصوصـين لا يحـل إلا لـهم، أم هـو 

لـكل أحـد؟ كـل واحـد يـقول: أنـا أؤمـن بـال¯ وبـرسـولـه، وأنـا مـن أمـة 

التوحيد، إذن لي أن أجاهد. أيهما؟ 

فـقال (عـليه السـلام): « فـقال : ذلـك لـقوم لا 

يحـل إلا لـهم، ولا يـقوم بـه إلاّ مـن كـان مـنهم 

فـقلت : مـن أولـئك ؟ فـقال : مـن قـام بشـرائـط 

الله عـــزّ وجـــلّ فـــي الـــقـتـال والـــجـهـاد عـلى 

الـمجاهـديـن فـهو الـمأذون لـه فـي الـدعـاء إلى الله 

عـزّ وجـلّ، ومـن لـم يـكن قـائـما بشـرائـط الله عـزّ 

وجــلّ فــي الــجهاد على الــمجاهــديــن فــليس 

بـمأذون لـه فـي الـجهاد والـدعـاء إلى الله حـتى 

يـحكم فـي نـفسه بـما أخـذ الله عـليه مـن شـرائـط 

الجهاد». 
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هـناك شـرائـط لا بـد أن تـتوفـر فـي الـفرد الـمجاهـد. فـمن لا يجـد 

هـذه الشـرائـط فـي نـفسه فـليس مـأذونـًا لـه أن يـجاهـد حـتى 

يحكمها في نفسه ويتحلى بها أولاً، ثم يستأذن أيضًا فيؤذن له. 

يسأل الراوي الإمام (عليه السلام)، فيقول: 

«قـلت: فـبيّن لـي، يـرحـمك الله. إن الله تـبارك 

وتـعالى أخـبر نـبيه فـي كـتابـه الـدعـاء إلـيه، ووصـف 

الـدعـاة إلـيه، فـجعل ذلـك لـهم درجـات يـعرف 

بــعضها بــعضًا ويســتدل بــبعضها على بــعض. 

فـأخـبر أنـه تـبارك وتـعالى أول مـن دعـا إلى نـفسه 

ودعـا إلى طـاعـته واتـباع أمـره، فـبدأ بـنفسه، الله 

ـلاَمِ  أول الـداعـين، فـقال: ﴿وَاللهَُّ يـَدْعُـو إلىَِٰ دَارِ السَّ

وَيهَْـدِي مَـنْ يـَشَاءُ إلىَِٰ صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ﴾» [يـونـس: 

 .[26

فإذن هذا الداعي الأول. 

«ثـم ثـنّى بـرسـولـه (صلى الله عـليه وآلـه)، 

فـقال: ﴿ادْعُ إلىَِٰ سَـبِيلِ رَبِّـكَ بـِالـْحِكْمَةِ وَالـْمَوْعِـظَةِ 

الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ﴾ [النحل: 126]. 
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أي بـالـقرآن، كـما يـبيّن الإمـام الـصادق (عـليه السـلام). هـؤلاء 

الأقـوام جـادلـهم بـالـتي هـي أحـسن، أي بـالـقرآن، واعـرض عـليهم 

آيات الله عز وجل قبل أن تبدأهم بقتال. الدعوة قبل القتال. 

«ولـم يـكن داعـيًا إلى الله عـز وجـل مـن خـالـف 

أمـر الله ويـدعـو إلـيه بـغير مـا أمـر بـه فـي كـتابـه، 

والذي أمر أن لا يُدعى إلا به». 

هـذا الـذي يـأتـي إلى الأقـوام على أسـاس أنـه يـدعـوهـم إلى 

الإسـلام، فـإن أبـوا جـاهـدهـم، ويـقول: أنـا مـن الـمجاهـديـن، ويـكبر 

ويـقاتـل؛ هـذا الـرجـل إن كـان يـخالـف أمـر الله عـز وجـل فـليس 

بمأذون له في الجهاد. 

إن كـان يـدعـو بـغير مـا أمـر الله بـه فـي كـتابـه، والـذي أمـر أن لا 

يُـدعـى إلا بـه، فهـذا لـيس بـمجاهـد حـقًا وإن تـسمى بـالـجهاد زورًا. 

وهـذا هـو الـحاصـل مـن يـوم الـسقيفة إلى يـومـنا هـذا؛ كـلهم ادعـوا 

الـجهاد، وقـالـوا: نـحن مـجاهـدون ونـدعـوكـم إلى الله وإلى رسـولـه 

(صلى الله عـليه وآلـه)، لـكن عـندمـا تـفتش فـي صـفات هـؤلاء 

تجـدهـم أبـعد مـا يـكونـون عـن الله ورسـولـه (صلى الله عـليه وآلـه)، 

وأفعالهم تفضحهم. 
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«ويــقول الإمــام الــصادق (عــليه الســلام)، 

وقـال فـي نـبيه (صلى الله عـليه وآلـه):﴿وَإنَِّـكَ 

سْتَقِيمٍ﴾ [الشورى:53]».  لَتَهْدِي إلىَِٰ صِرَاطٍ مُّ

أي تدعو إلى صراط مستقيم. 

« ثـم ثـلّث بـالـدعـاء إلـيه بـكتابـه أيـضًا، فـقال 

تِي هِـيَ  ذَا الـْقُرآْنَ يهَْـدِي لـِلَّ تـبارك وتـعالى:﴿إنَِّ هَٰ

ـرُ الـْمُؤْمِـنِينَ﴾ [الإسـراء:8]. ثـم ذكـر الله  أقَْـوَمُ وَيُبَشِّ

تـعالى مـن أذن لـه فـي الـدعـاء إلـيه بـعده وبـعد 

ـةٌ  ـنكُمْ أُمَّ رسـولـه فـي كـتابـه. فـقال: ﴿وَلـْتَكُن مِّ

يـَدْعُـونَ إلىَِ الـْخَيْرِ وَيـَأمُْـرُونَ بـِالـْمَعْرُوفِ وَيـَنْهَوْنَ 

عَـنِ الـْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُـمُ الـْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عـمران: 

 .«[105

إذن لا بـد أن يـكونـوا مـمن يتحـلون بـذلـك: الـدعـوة إلى الـخير، 

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. 

أمـا إذا رأيـت شـخصًا يـدعـي أنـه مـجاهـد، وهـو يـأمـر بـالـمنكر 

وينهـى عـن الـمعروف، فـكيف يـكون مـجاهـدًا بحسـب هـذه 

المعايير؟ 
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ومـن الـمعروف عـندنـا، نـحن المسـلمين، أعـني شـيعة أهـل 

الـبيت (عـليهم السـلام)، ولايـة أهـل الـبيت الـطاهـريـن (صـلوات 

الله عليهم)، ومن المنكر ولاية أبي بكر وعمر مثلاً.  

فـإذا خـرج لـنا شـخص وقـال: أنـا مـجاهـد، وأنـا مـن مـحور 

الـمقاومـة ومـقاوم، ثـم نـظرنـا فـي سـلوكـه وأفـعالـه فـوجـدنـاه ينهـى 

عـن الـمعروف ولا ينهـى عـن الـمنكر، فهـل نسـتطيع أن نـسمي 

هذا الشخص مجاهدًا؟ 

وقـد صـدر مـن بـعض الـشخصيات السـياسـية تـصريـحات تـدعـو 

إلى مـنع الـدعـوة إلى التشـيع بـحجة عـدم إثـارة الـفتنة الـطائـفية، كـما 

صـدرت تـصريـحات أخـرى تـدعـو إلى مـنع الإسـاءة إلى رمـوز الـطوائـف 

الأخرى، ووُضعت مواثيق شرف بين الطوائف بهذا الشأن.  

نـحن لا نتحـدث هـنا عـن الـتقييم السـياسـي لهـذه الـمواقـف، 

وإنـما نـعرضـها مـثالاً على سـؤال أعـمق: هـل كـل مـن حـمل السـلاح 

أو شـارك فـي الـقتال تـنطبق عـليه، تـلقائـيًا، أوصـاف الـمجاهـديـن 

التي قررها الإمام الصادق (عليه السلام)؟ 

بـالنسـبة إلـينا، نـحن الـذيـن نـحاول أن يـكون الـقول مـنا فـي 

جـميع الأشـياء قـول آل محـمد (عـليهم السـلام)، لا يـمكن أن 

نـسمي شـخصًا وأمـثالـه مـن الـمجاهـديـن حـقًا أو الـمقاومـين حـقًا 

إذا نـقض هـذه الشـرائـط والـصفات؛ لأن هـذه الأوصـاف لا تُسـتمد 
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مـن الـموازيـن السـياسـية أو الحـزبـية أو الـعاطـفية، وإنـما مـن 

الموازين المأخوذة عن العترة الطاهرة (صلوات الله عليهم). 

متى يكون القتل شهادة؟ 

ثم يقول الإمام الصادق (عليه السلام): 

«ثـم أخـبر أنـه اشـترى مـن هـؤلاء الـمؤمـنين، 

ومـــن كـــان على مـــثل صـــفتهم، ﴿أنَـْــفُسَهُمْ 

ةَ يُـقَاتِـلُونَ فِـي سَـبِيلِ اللهَِّ  وَأمَْـوَالَـهُمْ بِـأنََّ لَـهُمُ الـْجَنَّ

وْرَاةِ  ا فِـي الـتَّ oفَـيَقْتُلُونَ وَيُـقْتَلُونَ وَعْـدًا عَـلَيْهِ حَـق

وَالإِْنـْجِيلِ وَالـْقُرآْنِ﴾، ثـم ذكـر وفـاءهـم لـه بعهـده 

ومـبايـعته، فـقال: ﴿وَمَـنْ أوَْفَـىٰ بعَِهْـدِهِ مِـنَ اللهَِّ 

لـِكَ هُـوَ  فَـاسْـتَبْشِرُوا بـِبَيْعِكُمُ الَّـذِي بـَايـَعْتُم بـِهِ ۚ وَذَٰ

الـْفَوْزُ الـْعَظِيمُ﴾ [الـتوبـة: 111]». فـلما نـزلـت هـذه 

َ اشْـتَرَىٰ مِـنَ الـْمُؤْمِـنِينَ أنَـْفُسَهُمْ  الآيـة: ﴿إنَِّ اللهَّ

وَأمَْـوَالَـهُمْ بـِأنََّ لَـهُمُ الـْجَنَّةَ﴾ [الـتوبـة: 111]، قـام 

رجــل إلى رســول الله ( صلى الله عــليه وآلــه ) 

فـقال : أرأيـتك يـا نـبي الله الـرجـل يـأخـذ سـيفه 
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فــيقاتــل حــتى يــقتل إلا أنــه يــقترف مــن هــذه 

المحارم أشهيد هو ؟». 

هـذه مـسألـة يـنبغي أن يـنتبه إلـيها جـيدًا؛ لأن الـتساهـل فـي 

تـسمية الأشـخاص بـالشهـداء أصـبح واسـعًا جـدًا، وكـأن الـشهادة 

صـارت لـقبًا يـمنح لـكل مـن قُـتل فـي الـقتال، لمجـرد أنـه قـاوم طـرفًـا 

معينًا. 

لا، يـنبغي أن نـتوقـف ونـسأل: مـن قـال إن كـل مـن قـاتـل، ثـم 

قُتل، يكون شهيدًا بالمعنى الشرعي؟ 

و حـتى لـو افـترضـنا أن دافـعه فـي الـقتال كـان دافـعًا حـقيقيًا، 

وأنــه يــقاتــل عــدوًا، وأن نــيته تحــريــر الــبلاد أو الــدفــاع عــن 

المسـلمين، فـلو كـان مـع ذلـك يـقترف مـحارم الله، وكـانـت سـيرتـه 

تـدل على أنـه لا يـبالـي بحـدود الله، فهـل يـكفي مجـرد الـقتل فـي 

المعركة للحكم له بالشهادة؟ 

هذا الرجل يسأل النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله):  

« يـا نـبي الله الـرجـل يـأخـذ سـيفه فـيقاتـل حـتى 

يـقتل إلا أنـه يـقترف مـن هـذه الـمحارم أشهـيد 

ائـِبُونَ  هـو؟ فـأنـزل الله عـز وجـل على رسـولـه: ﴿الـتَّ

اكِــعُونَ  ائـِـحُونَ الــرَّ الـْـعَابـِـدُونَ الـْـحَامِــدُونَ الــسَّ
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اجِـدُونَ الآْمِـرُونَ بـِالـْمَعْرُوفِ وَالـنَّاهُـونَ عَـنِ  الـسَّ

ـــرِ  ِ وَبشَِّ الـْــمُنكَرِ وَالـْــحَافِـــظُونَ لحُِـــدُودِ اللهَّ

المُْؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 112]. 

ويقول الإمام الصادق (عليه السلام): 

« وذكـر الآيـة فبشـر الله الـمجاهـديـن مـن 

الــمؤمــنين الــذيــن هــذه صــفتهم وحــليتهم 

بالشهادة والجنة». 

فـمعنى ذلـك أن الـمجاهـد الـذي يسـتحق وصـف الـشهادة لـيس 

مجـرد شـخص حـمل السـلاح وقُـتل؛ بـل لا بـد أن يـكون مـن 

الــتائــبين والــعابــديــن والــحامــديــن والــسائــحين والــراكــعين 

والـساجـديـن، والآمـريـن بـالـمعروف والـناهـين عـن الـمنكر، 

والحافظين لحدود الله. 

هـذا الـديـن لـيس لـعبة حـتى يـسمي كـل إنـسان مـن يـشاء 

شهـيدًا، ويـمنح الألـقاب بحسـب الـموقـف السـياسـي أو الحـزبـي أو 

الـعاطـفي. الـناس الـيوم يـسمون فـلانـًا شهـيدًا، وفـلانـًا شهـيدًا، 

وفلاناً شهيدًا؛ وكأن الأمر بهذه البساطة. 

فهـل كـل مـن قـاتـل الـصهايـنة، على فـرض أنـه قـتل، يـصبح 

شهـيدًا؟ تـوقـف قـليلاً، واسـأل عـن الشـروط. ولـنفترض أن دافـعه 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٨٦

كـان خـالـصًا، وأنـه بـالـفعل يـريـد تحـريـر الـبلاد الإسـلامـية أو الـقدس، 

ولـيس دافـعه نـفوذًا حـزبـيًا أو إقـليميًا، ولـنفترض أن نـيته خـالـصة 

تـمامًـا؛ لـكنه مـع ذلـك يـقترف مـحارم الله، ولا يـبالـي بحـدوده، 

فهـل تـنطبق عـليه أوصـاف الـشهادة الـتي بـيّنها رسـول الله (صلى 

الله عليه وآله)؟ 

لا بـد مـن تـصحيح كـثير مـن الـمفاهـيم. والمشك� أن كـلمة 

الـحق مـؤلـمة لـبعض الأطـراف الـتي تـريـد اسـتغفال الأمـة وتـضييع 

مـبادئـها ومـعايـيرهـا وقـيمها الـمأخـوذة عـن أئـمة الـعترة الـطاهـرة 

(صـلوات الله عـليهم). ولـذلـك حـين تـطرح هـذه الـمعايـير يـتعرض 

صاحبها للاتهام والبهتان؛ لأنه لا يسكت عن المنكر. 

فـتسمية مـن لا يسـتحق أن يـسمى شهـيدًا، بحسـب مـعايـير 

أئـمة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، شهـيدًا، مـنكرٌ يـنبغي الـتنبيه 

إليه. 

وقـد يـموت الإنـسان وهـو يـقاوم، ومـع ذلـك لا يـلزم مـن مـوتـه 

فـي الـمعركـة أن يـكون شهـيدًا بـالـمعنى الـذي قـرره أهـل الـبيت 

(عليهم السلام). 

وإن كـنا نـبارك، مـن حـيث الأصـل، مـقاومـة الـعدو المشـترك، 

فهـذا شـيء، والـحكم بـالـشهادة شـيء آخـر. مـن يـقاوم هـذا الـعدو 

المشـترك، نـحن مـعه فـي أصـل الـفعل مـن حـيث مـقاومـة الـعدو، 
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لـكن إذا جـاء بـعد ذلـك وقـال: ضـعوا على صـدري وسـام الـشهادة، 

فـالـشهادة ليسـت بـيدي ولا بـيدك، وإنـما هـي بـيد الله ورسـولـه 

وأوليائه (عليهم السلام)، وقد وضعوا لها معايير. 

أنـا رجـل ديـن، ولسـت رجـلاً سـياسـيًا؛ فـإذا أردت الألـقاب 

الســياســية، فــاذهــب إلى الأحــزاب والأنــظمة والــشخصيات 

الســياســية، يــمنحونــك مــا يــشاؤون مــن الألــقاب والأوســمة 

والـنياشـين. أمـا إذا سـألـتني عـن الـشهادة وفـق مـعايـير أهـل الـبيت 

(عليهم السلام)، فلا أستطيع أن أتجاوز هذه المعايير. 

يقول الإمام الصادق (عليه السلام): 

«وقـال : الـتائـبون مـن الـذنـوب الـعابـدون الـذيـن 

لا يـــعبدون إلا الله ولا يشـــركـــون بـــه شـــيئًا 

الـحامـدون الـذيـن يحـمدون الله على كـل حـال فـي 

الشـدة والـرخـاء، الـسائـحون وهـم الـصائـمون 

الـراكـعون الـساجـدون وهـم الـذيـن يـواظـبون على 

الـصلوات الخـمس والـحافـظون لـها والـمحافـظون 

عـليها فـي ركـوعـها وسـجودهـا وفـي الـخشوع 

فـيها وفـي أوقـاتـها الآمـرون بـالـمعروف بـعد ذلـك ، 
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والـعامـلون بـه والـناهـون عـن الـمنكر والـمنتهون 

عـنه». قـال: «فبشـر مـن قـتل وهـو قـائـم بهـذه 

الشروط بالشهادة والجنة، فبشر المؤمنين». 

 أي الذين هم قائمون بهذه الشروط. 

شروط القتال ليست شعارًا 

إذن، مــن هــو الــقائــم بهــذه الشــروط؟ هــناك شــروط 

للمجاهدين والشهداء.  

«ثـم أخـبر تـبارك وتـعالى أنـه لـم يـأمـر بـالـقتال إلا 

أصــحاب هــذه الشــروط. قــال عــز وجــل: ﴿أُذِنَ 

َ عَلىَٰ  ِينَ يُــقَاتـَـلُونَ بـِـأنََّــهُمْ ظُــلِمُوا وَإنَِّ اللهَّ َّÉِل

ـذِيـنَ أُخْـرِجُـوا مِـن دِيـَارِهِـم بـِغَيْرِ  نـَصْرِهِـمْ لَـقَدِيـرٌ  الَّ

﴾ [الحج: 40-41]».  حَقٍّ إلاَِّ أنَ يقَُولُوا رَبُّنَا اللهَُّ

تـلاحـظون أن الـكلام يـتجه إلى الـمظلومـية: الـذي يـقاتـل هـو 

الـمظلوم، لا الـظالـم؛ هـو الـمبغي عـليه، لا الـباغـي. أمـا أن يـتحول 

الأمـر إلى قـتل ونهـب وسـلب، ثـم يـقول الإنـسان: أنـا مـجاهـد، 

وأدعـوكـم إلى الإسـلام، فهـذا شـيء آخـر تـمامًـا.أن تـأخـذ طـائـرة 

مـدنـية وتـختطفها، ثـم تـتجه بـها إلى بـرج فـيه مـدنـيون ونـساء 



 ◼ ٢٨٩فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

وأطـفال، ثـم تـقول: نـحن مـجاهـدون، فهـذا لـيس جـهادًا. وأن 

يحـمل شـخص سـيارة أو شـاحـنة ويـدخـل بـها فـي الـناس فـيقتل 

المدنيين، ثم يرفع شعار الجهاد، فأي جهاد هذا؟ 

«يــقول الإمــام الــصادق (عــليه الســلام): 

«وإنـما أذن لـلمؤمـنين الـذيـن قـامـوا بشـرائـط 

الإيـمان الـتي وصـفناهـا، وذلـك أنـه لا يـكون مـأذونـًا 

له في القتال حتى يكون مظلومًا». 

لـيس مـأذونـًا لـك بـأن تـقاتـل إلا إذا كـنت مـظلومًـا أولاً؛ فـلا 

تظلم، ولا تبدأ بقتال. ثم يقول:  

«ولا يكون مظلومًا حتى يكون مؤمنًا». 

وهـذه عـبارة مـهمة جـدًا؛ لأن كـثيرًا مـن الـناس يـقولـون: نـحن 

مـظلومـون، إذن لـنا أن نـقاتـل. نـقول: تمهـل، دعـنا نـبحث أولاً: هـل 

أنت مؤمن؟ 

إذا كـنت لسـت مـؤمـنًا، فـمظلومـيتك غـير محـرزة؛ لأنـك ظـالـم 

لـنفسك أولاً. أنـت غـير مـؤمـن، وأنـت بـذلـك ظـالـم لـنفسك وظـالـم 

لمجتمعك، فعلى أي أساس تكون مظلومًا؟ 
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 قـد يـقول: أنـا مـؤمـن؛ لا إلـه إلا الله، محـمد رسـول الله، عـلي 

ولـي الله، مـاذا تـريـد أكـثر مـن ذلـك؟ نـقول: اصـبر، دعـنا نـرى هـل 

الشرائط موجودة فيك أم لا. 

يقول (عليه السلام): 

«ولا يـكون مـؤمـنًا حـتى يـكون قـائـمًا بشـرائـط 

الإيـــمان الـــتي اشـــترط الله عـــز وجـــل على 

الـمؤمـنين وعلى الـمجاهـديـن، فـإذا تـكامـلت فـيه 

شـرائـط الله عـز وجـل كـان مـؤمـنًا، وإذا كـان 

مـؤمـنًا كـان مـظلومًـا، وإذا كـان مـظلومًـا كـان 

مـأذونـًا لـه فـي الـجهاد، لـقولـه عـز وجـل: أُذِنَ 

لºين يــقاتــلون بــأنــهم ظــلموا وإن الله على 

 .( ١نصرهم لقدير»(

فـأيـن الـناس مـن كـل هـذا؟ حـتى كـثير مـن الشـيعة لا يـعرفـون 

هـذه الـثقافـة. يـعرفـون ثـقافـة الأحـزاب والحـركـات والـفصائـل 

والميليشــيات والإعــلام والأنــظمة، ويــتلقون الــثقافــة الــتي 

) الكافي ج٥ ص١٣.   )١
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يحسـبونـها ديـنية مـن الإعـلام والـقنوات، أمـا تـراث أهـل الـبيت 

الطاهرين (عليهم السلام)، فقلّ من يعرف هذه النصوص. 

هـذا الحـديـث الـذي ذكـرتـه جـزء يسـير مـن حـديـث طـويـل فـي 

الـكافـي الشـريـف عـن الإمـام الـصادق (عـليه السـلام)، فـكم مـن 

الناس سمع به أو وقف على هذه المعايير؟ 

لـقد تُـركـت ثـقافـة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، وحـلت محـلها 

ثقافة أخرى مسيسة، معلبة، مهجنة؛ سمّها ما شئت. 

وهـذا مـا نـراه؛ فـنحن كـما نـوجـه الـنقد إلى الـطائـفة الـبكريـة، 

نـوجـه الـنقد أيـضًا إلى الانحـرافـات داخـل الـطائـفة الشـيعية. نـحن لا 

نـريـد ثـقافـة حـزبـية أو قـومـية أو طـائـفية، وإنـما نـريـد أن نجـمع 

الأمـة الإسـلامـية على اتـباع الـثقلين: كـتاب الله وعـترتـي أهـل بـيتي، 

(صلوات الله عليهم). 

ولـذلـك نـعرض هـذا الـتراث ونـقول: اسـمعوا يـا قـوم كـلام 

الإمام الصادق، وانتبهوا إلى هذه الشروط والمعايير.  

اسـمعوا كـلام رسـول الله الـذي نق¯ عـنه حـفيده ووصـيه 

الإمـام الـصادق (صـلوات الله عـليهم). هـذه درر يـنبغي أن تُـعرف؛ 

لأن الأمـة حـين لا تـلتزم بـها لا يـمكن أن يـكون الـنصر الإلهـي 

جزافًا. 
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إن الـتخبطات الـتي نـعيشها الـيوم تـرتـبط، فـي جـانـب مـنها، 

بـابـتعادنـا عـن هـذه الـثقافـة، حـتى صـار الإسـلام عـند بـعض الأمـم 

مـرادفًـا لـلإرهـاب والـنزعـة الـعدوانـية، وصـار المسـلم فـي بـعض 

البيئات يُنظر إليه باعتباره شخصًا عدوانيًا لا يهدأ. 

ومـن آثـار ذلـك تـصاعـد الـنزعـات الـيمينية الـمتطرفـة فـي بـعض 

الـبلاد الـغربـية، وظـهور أحـزاب وحـركـات تـطرح مـواقـف شـديـدة 

تـجاه المسـلمين والإسـلام، وتـطالـب بـطرد المسـلمين وسـحب 

جنسياتهم وإلغاء إقاماتهم. وهذه أزمة كبرى. 

ولـكن الـسؤال: مـن الـذي أمـرك بهـذه الأفـعال الـعشوائـية 

والـتخبطات الـتي تـكون شـينًا على ديـننا؟ لأنـك لـم تـعرف هـذه 

الثقافة. 

وبـعد اسـتيعاب كـل ذلـك، يـتضح أن الـقتال لا بـد أن يـكون عـن 

إخـلاص فـي سـبيل الله وإنـقاذ المسـتضعفين، وأن الـقائـمين بـه لا 

بـد أن يـكونـوا على هـذه الشـرائـط، وأن تُـحترم فـي هـذا الـقتال 

وصـايـا الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه): لا يـقتل الأطـفال، ولا 

تـقتل الـنساء، ولا تـقطع الشجـرة، ولا يـقتل الشـيوخ الـفانـون، وغـير 

ذلك من الوصايا. 



 ◼ ٢٩٣فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

ماذا نجد في صفحات التاريخ؟ 

بـعد أن نسـتوعـب هـذا ك¯، يـصبح مـن الـواضـح أن مـا نـقرأه فـي 

صـفحات الـتاريـخ عـن هـذه الحـروب الـتي يـتفاخـر بـها الـقوم 

يجعلها أبعد ما تكون عن الفتوحات الإسلامية حقًا. 

إذا اسـتوعـبنا هـذه الشـروط ثـم تـصفحنا كـتب الـتاريـخ لـننظر 

فـي هـذه الـتي يـسمونـها فـتوحـات إسـلامـية، سـنكتشف أنـها 

اجـتملت على فـضائـع دمـويـة، وانـتهاكـات وحشـية، وجـرائـم ضـد 

الإنسانية، وإبادات جماعية. 

فكيف يمكن تسميتها، مع كل ذلك، فتوحات إسلامية؟ 

هل الإسلام يدعو إلى الإبادة الجماعية؟ كلا. 

هل الإسلام يدعو إلى الانتهاكات الوحشية؟ كلا. 

هل الإسلام يدعو إلى الجرائم ضد الإنسانية؟ كلا. 

هل الإسلام يدعو إلى هذه الفضائع الدموية؟ كلا. 

إذن كيف تسمونها فتوحات إسلامية؟ 

وقـد يـأتـيك بـعضهم فـيقول: هـذه الجـرائـم وقـعت فـي عهـد 

بـني أمـية، وبـنو أمـية لا يـمثلونـنا، ونـحن لا نـقول إنـهم كـانـوا بـلا 

أخطاء. 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٩٤

لـكن الـذي يـمثلنا، بحسـب اصـطلاحـهم، مـا يـسمى بـالـخلافـة 

الـراشـدة. ولـماذا تـسمى خـلافـة راشـدة؟ يـقولـون لأن هـؤلاء كـانـوا 

راشـديـن، وأولـهم وأفـضلهم أبـو بـكر، الـذي يـحتل فـي الـثقافـة 

البكرية موقعًا عظيمًا من العدالة والتقديس. 

إذن سـأأتـيكم فـي هـذا الـفصل بـما وقـع فـي عهـد أبـي بـكر؛ فـإذا 

كـان هـذا هـو أفـضل الخـلفاء عـند الـمخالـفين، فـكيف كـان الأمـر 

فـي عـهود مـن تـلاه؟ إنـني لا أتحـدث الآن عـن جـميع الجـرائـم، 

وإنما آخذ مثالاً واحدًا في عهد أبي بكر. 

وقائع العراق في عهد أبي بكر 

فُـتحت، كـما يـزعـمون، ثـلاث مـدن أو مـحال فـي الـعراق على 

نهـر الـفرات: الأولى الـولـجة، والـثانـية ألـيس أو إلـيس، وقـد اخـتلفوا 

في ضبط الاسم، والثالثة أمغيشيا أو إمريشيا. 

وقـد انـدثـرت هـذه الـمواضـع ولـم تـعد مـعروفـة كـما كـانـت؛ لأن 

أمغيشـيا مـثلاً كـانـت مـن الـمدن الـعظيمة، حـتى شـبهت بـالـحيرة 

لعظمها، وكانت فيها الأسواق والناس والمباني والعمران. 

وهـذه الـوقـائـع الـثلاث نـأخـذ مـنها محـل الـشاهـد، ومـن أهـم 

مصادر التاريخ عند المخالفين تاريخ الطبري. 

أما الوقعة الأولى، وقعة الولجة، ففي تاريخ الطبري، يقول: 



 ◼ ٢٩٥فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

«وقـام خـالـد فـي الـناس خـطيبًا يـرغـبهم فـي 

بلاد العجم ويزهدهم في بلاد العرب». 

مـاذا يـعني هـذا؟ يـعني أنـه يـقول لـلمقاتـلين: بـلاد العجـم 

أفـضل مـن بـلاد الـعرب، والـثروات الـموجـودة فـي بـلاد العجـم 

أكثر، فتعالوا نقاتل. 

ثم يقول: 

«ألا ترون إلى الطعام كرفـغ التراب؟» 

أي إلى كثرة الطعام وسعة الموجود في تª البلاد. 

ويقول: 

«وبـال� لـو لـم يـلزمـنا الـجهاد فـي الله والـدعـاء 

إلى الله عـز وجـل، ولـم يـكن إلا الـمعاش، لـكان 

الـرأي أن نـقارع على هـذا الـريـف حـتى نـكون أولى 

بـه، ونـولـي الـجوع والإقـلال مـن تـولاه مـمن تـثاقـل 

عما أنتم عليه». 

لاحـظوا هـذه أول مـلاحـظة، وهـي هـينة بـالـقياس إلى مـا 

سـيأتـي: عـدم خـلوص الـنية. الـرجـل وقـف خـطيبًا فـي جـنده 

يـشجعهم على الـقتال مـن بـاب الـمعاش، ومـن بـاب الـطعام 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٩٦

والـرفـاهـية والـطمع. فـأيـن الـدافـع الإسـلامـي الـخالـص الـذي 

اشـترطـناه؟ ثـم تـأتـي الـثانـية، وهـي أفـظع، وتـكشف عـن الـصورة 

التي ينقلها التاريخ عن خالد. 

يقول الطبري، يروي عن الشعبي: 

«حـارب خـالـد يـوم الـولـجة رجـلاً مـن أهـل 

فارس يعدل بألف رجل». 

وهـذه مـن صـيغ الـمبالـغة الـتي تـذكـر فـي وصـف شـجاعـة الـرجـل. 

ثم يقول: 

«فقت�، فـلما فـرغ اتـكأ عـليه ودعـا بـغدائـه 

فأك� وهو متكئ عليه بين الصفين». 

وهذا مذكور في البداية والنهاية لابن كثير. 

تـأمـلوا المشهـد: رجـل قـتل خـصمه، ثـم اتـكأ على جـثته بـين 

الـصفين، ودعـا بـغدائـه فـأك¯ وهـو مـتكئ عـليه. وهـنا قـد يـأتـي 

بـعضهم فـينفي وقـائـع أخـرى عـن خـالـد، مـثل واقـعة مـالـك بـن 

نـويـرة، ومـا يـذكـر فـي بـعض الـروايـات مـن وضـع الـرؤوس أثـافـي 

تحت القدور، ويقول: لا نقبل هذه الروايات. 

نـحن نـقول: حـتى لـو تـركـنا تª الـروايـات جـانـبًا، فهـذه الـواقـعة 

نفسها ثابتة في مصادرهم. 



 ◼ ٢٩٧فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

 «فقت�، فـلما فـرغ اتـكأ عـليه ودعـا بـغدائـه 

 .( ١فأك� وهو متكئ عليه بين الصفين»(

أي أخـلاق هـذه؟ هـل هـذه أخـلاق رسـول الله (صلى الله عـليه 

وآلـه)؟ إن رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) نـبي الـرحـمة، ولـو رأى 

خـالـدًا يـفعل هـذا الـفعل، أمـا كـان سـينهى عـنه؟ أمـا كـان سـينكره؟ 

أما كان سيتقزز منه؟  

أمـا كـان سـيعنفه على ذلـك؟ هـذا فـعل تـأبـاه الـمروءة، وتـأبـاه 

الفطرة الإنسانية. 

ومـن الـشواهـد على شـدة اهـتمام الـنبي الأعـظم (صلى الله 

عـليه وآلـه) بـالـرحـمة أنـه أنـكر على بـلال عـليه الـرحـمة مـوقـفًا يـبدو 

فـي ظـاهـره بسـيطًا، عـندمـا مـر بـامـرأتـين مـن الـيهود على قتلى 

رجالهن. 

فـقد أتـى بـلال بـامـرأتـين يـهوديـتين، وكـانـت إحـداهـما صـفية، 

ومـر بـهما على قتلى رجـالـهن مـن الـيهود. وكـان الـيهود قـد غـدروا 

وأصـروا واسـتكبروا، ووقـعت الحـرب، ونـصر الله نـبيه (صلى الله 

عليه وآله) بأمير المؤمنين (عليه السلام). 

) البداية والنهاية ج٦ ص٣٨٠. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٢٩٨

فـلما مـرت الـمرأتـان على القتلى، عـلم الـنبي (صلى الله عـليه 

وآله) بما حصل، وقال لبلال كلمة مشهورة:  

 .( ١« أنزعت منك الرحمة يا بلال؟»(

مـع أن بـلالاً لـم يـكن يـقصد ذلـك، وإنـما مـر بـهما فـي الـطريـق، 

ومـع ذلـك أنـكر الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) عـليه أن يـمر بـالـنساء 

على قتلى رجالهن.  

فـبال¯ عـليكم، قـارنـوا هـذا الـموقـف بـما يـنقل عـن خـالـد: أمـا 

كـان الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) سـينكره ويسـتفظعه 

ويتبرأ من فع¯؟ 

هـذه صـفة الـمؤمـن. الـمؤمـن لا يسـت« بـالـقتل. وحـتى حـين 

يـقتل، فـإنـه لا يـقتل اسـت«اذًا بـالـدم، وإنـما يـقاتـل إذا كـان مـظلومًـا 

والـطرف الآخـر بـاغـيًا، ويـقات¯ مـضطرًا، ويـحاول قـدر المسـتطاع 

أن يكف عنه. الغرض هو هداية الناس، لا قتل الناس. 

أيـن كـان هـذا فـي الـوقـائـع الـتي نتحـدث عـنها؟ هـل دعـاهـم أولاً 

إلى الإسـلام؟ هـل تـلا عـليهم كـتاب الله عـز وجـل؟ هـل خـيرهـم 

بـين الإسـلام أو الجـزيـة أو الـقتال وفـق الشـرائـط الإسـلامـية؟ أم أن 

القضية بدأت بالحديث عن الطعام والريف والغنائم؟ 

) إعلام الورى ج١ ص٢٠٨. )١



 ◼ ٢٩٩فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

ثـم بـعد أن بـارز كـبيرهـم وقت¯، جـلس عـليه واتـكأ عـليه وقـال: 

هـاتـوا غـدائـي. أيسـتطيع الإنـسان أن يـتصور ذلـك المشهـد ثـم 

يقول: هذه أخلاق نبي الرحمة؟ 

وقعة أليس ونهر الدم 

ننتقل إلى الوقعة الثانية، وقعة أليس. 

يقول الطبري في تاريخه: 

«فـاقـتتلوا قـتالاً شـديـدًا، والمشـركـون يـزيـدهـم 

كــلبًا وشــدة مــا يــتوقــعون مــن قــدوم بــهمن 

جاذويه». 

وكانوا يقاتلون ببسالة انتظارًا للمدد. 

ثم يقول: 

«فـصابـر المسـلمون وطـالـت الحـرب لÉي كـان 

فــي عــلم الله أن يــصيرهــم إلــيه، وحــارب 

المسـلمون عـليهم، وقـال خـالـد: الـلهم إن لـك 

عـلي إن مـنحتنا أكـتافـهم ألا أسـتبقي مـنهم أحـدًا 

قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم». 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٠٠

تـأمـلوا هـذا الـدعـاء وهـذا العهـد: «ألا أسـتبقي مـنهم أحـدًا 

قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم». 

هـل يـمكن لـمؤمـن تـربـى فـي مـدرسـة نـبي الـرحـمة، الـذي بـعث 

رحـمة لـلعالـمين (صلى الله عـليه وآلـه)، أن يـفكر بهـذا فـضلاً عـن 

أن يدعو به؟ 

هـل هـدف الإسـلام ارتـكاب الـمجازر والإبـادات الجـماعـية 

وإجـراء أنـهار الـدمـاء؟ أم أن الهـدف أن يـحاول الإنـسان هـدايـة 

المقاتلين أنفسهم، وأن يدعوهم إلى التوبة والهداية؟ 

أنـت نـفسك كـنت مـن كـبار المشـركـين الـذيـن قـاتـلوا الإسـلام، 

ومـن الـذي فـعل الأفـاعـيل بـالمسـلمين فـي أحـد؟ ألـيس أنـت؟ 

تـخيل أن الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) كـان يـدعـو بهـذه 

الـطريـقة، ويـقول: أنـت وأمـثالـك مـن قـريـش لـن أبـقي مـنهم أحـدًا، 

سـأفـنيهم حـتى تجـري أنـهار الـدمـاء. لـكنت أنـت الآن لسـت على 

قيد الحياة. 

مـاذا تـعلمت مـن نـبيك الـذي تـزعـم أنـه نـبيك؟ ثـم كـانـت هـناك 

قـنوات مـائـية مـرتـبطة بـالنهـر، فـكان خـالـد يـريـد أن يجـري فـيها 

الـدم. وبـعد أن انـقضت الحـرب وانـتصروا، أمـر بسـد النهـر. وجـاء 

بهؤلاء الأسرى، وهنا تبدأ الصورة الأفظع. 



 ◼ ٣٠١فتوحات إسلامية.. أم جرائم ضد الإنسانية؟! عهد أبي بكر مثالاً 

يقول: 

«ثـم إن الله عـز وجـل كـشفهم للمسـلمين 

ومـنحهم أكـتافـهم، فـأمـر خـالـد مـناديـه فـنادى فـي 

الناس: الأسر، الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع». 

أي إن الأمـر فـي الـظاهـر كـان: أسـروهـم، لا تـقتلوهـم إلا مـن 

امتنع عن الأسر. 

وقـد يـتصور الإنـسان هـنا أن خـالـدًا يـريـد الاكـتفاء بـأسـرهـم، 

وربـما يـدعـوهـم بـعد ذلـك إلى الإسـلام، لـكن الـنص يـروي شـيئًا 

آخر. يقول: 

«فـأقـبلت الـخيول بـهم أفـواجًـا مسـتأسـريـن 

يـساقـون الـسوق، وقـد وكـل بـهم رجـال يـضربـون 

أعناقهم في النهر». 

فـكان هـؤلاء الأسـرى يُـساقـون، ويـضرب الـرجـال أعـناقـهم فـي 

النهـر. وفُـعل ذلـك بـهم يـومًـا ولي�. وكـانـت كـثرتـهم كـبيرة، 

واسـتمر الـقتل، ثـم طـلبوا الـغداء، وبـعد الـغد اسـتمروا فـي تـتبع 

مـن بـقي فـي الأطـراف، حـتى انـتهوا إلى النهـريـن، وكـان مـقدار ذلـك 

مـن كـل جـوانـب ألـيس. وكـان الـمقصود أن تتجـمع الـدمـاء. وقـال 

له القعقاع بن تميم وأشباهه، بحسب ما ينقل: 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٠٢

«لــو أنــك قــتلت أهــل الأرض لــم تجــر 

 .( ١دماؤهم»(

أي إنـك حـتى لـو أخـذت أهـل الأرض كـلهم وقـتلتهم فـلن تجـري 

الـدمـاء على الـصورة الـتي تـريـدهـا. ثـم تـذكـر الـروايـة أن الـدمـاء لـم 

تـكن تسـيل بـالـقدر الـمطلوب، وأن الـماء أرسـل عـليها حـتى اخـتلط 

بالماء، فتكون ما سمي «نهر الدم». 

ويُـنقل فـي ذلـك تفسـير مـتعلق بـنشف الـدمـاء وسـيلانـها، ثـم 

قـيل لـه: افـتح الـقناة، ودع الـماء يسـيل ويـختلط بـدمـائـهم، 

فيتكون لك هذا النهر من الدم وتبر يمينك. 

وهـذا مـا حـصل، فـتكون نهـر الـدم، واسـتمرت هـذه الـتسمية 

قـرونـًا إلى زمـن الـطبري، أو إلى زمـان مـن روى عـنه. وهـنا تـرد 

مـلاحـظة مـهمة حـول مـا يـذكـره بـعض الـمؤرخـين عـن «نهـر 

الـدم». فـبعض الـغربـيين أرخـوا لهـذه الـواقـعة وسـموهـا «واقـعة 

نهر الدم» أو «معركة نهر الدم». 

وفـي الـمقابـل، نجـد المسـلمين الـذيـن يـعيبون على الـمغول 

والـتتار مـا ارتـكبوه مـن الـفضائـع، ومـنها قـتل الـناس فـي بـغداد، 

) الكامل في التاريخ ج٢ ص٣٨٧. )١
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يـذكـرون فـي كـتب الـتاريـخ أن دجـ� تـغير لـونـه إلى الحـمرة مـن 

كثرة القتل وسفك الدماء. 

وهـنا تظهـر مشك� الـكيل بـمكيالـين: يـكون الإنـسان شـديـدًا 

فـي ذم الـمغول والـتتار بسـبب مـا ارتـكبوه، فـإذا ارتـكب شـخص 

آخر فع� مشابهة سكتوا عنه، بل ربما مجدوه وعظموه. 

الطعام على الدماء 

يقول الطبري عن المغيرة: 

«كـانـت على النهـر أرحـاء فـطحنت بـالـماء وهـو 

أحـمر، قـوت الـعسكر ثـمانـية عشـر ألـفًا أو يـزيـدون 

ثلاثة أيام». 

أي كـانـت هـناك أرحـاء تـدور بهـذا الـماء الأحـمر، وجـعلوا مـنها 

ما يطحنون به طعامهم. 

تـخيلوا هـذه الأرحـاء وقـد اخـتلط الـماء فـيها بـالـدم، وصـار لـون 

الـماء أحـمر مـن الـدمـاء، ثـم اسـتمر الـجيش ثـلاثـة أيـام فـي تـناول 

الطعام. 

وهـنا لا بـد أن يـسأل الإنـسان نـفسه: كـيف لا تـعاف الـنفس مـثل 

هـذا الـطعام؟ حـتى لـو قـيل إن الـدم لـم يـدخـل الـطعام مـباشـرة، 
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فمجـرد وجـود الـدمـاء البشـريـة والأشـلاء حـول الإنـسان، ومشهـد 

القتل والدم في المكان، ألا يمنع الإنسان من الطعام؟ 

ثـم يـأتـي مـن يـنظر إلى هـذه الـوقـائـع بـمنظار الـتقديـس، فـي حـين 

أن الفطرة الإنسانية نفسها تستقبح هذا المشهد. 

موقف أبي بكر من وقائع خالد 

قـد يـقول قـائـل: هـذا مـن فـعل خـالـد، فـما شـأن أبـي بـكر؟ أبـو 

بكر كان في المدينة. 

والجواب هو ما رواه الطبري: 

« بـعث خـالـد بـالـخبر خـبر فـتح ألـيس مـعرجـل 

يـدعـى جـندلاً مـن بـني عجـل وكـان دلـيلاً صـارمًـا ، 

فـقدم على أبـي بـكر بـالـخبر ، وبـفتح ألـيس وبـقدر 

الـفيء وبـعدّة السـبي ، وبـما حـصل مـن الأخـماس 

وبـأهـل الـبلاء مـن الـناس ، فـلما قـدم على أبـي بـكر 

فـرأى صـرامـته وثـبات خـبره ، قـال : مـا اسـمك ، 

قـال : جـندل ، قـال: ويـهًا جـندل، نـفس عـصام 

 .( ١سودت عصامًا، وعودته الكر والإقدام»(

) تاريخ الطبري ج٣ ص٣٥٨ )١
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واستشهد بهذا البيت، ثم أمر له بجارية من ذلك السبي. 

فـإذا كـان الأمـر كـما يـنقل الـتاريـخ، فهـذه ليسـت قـضية أن 

الـقائـد فـعل شـيئًا ثـم تـبرأ مـنه الخـليفة أو أنـكر عـليه، وإنـما هـناك 

تعامل آخر مع الخبر. 

ثـم يـبلغ الـنص أن قتلى ألـيس بـلغوا سـبعين ألـفًا، وأن أكـثرهـم 

من أهل المنطقة. 

وهـنا يـنبغي أن نـتوقـف عـند الـرقـم؛ لأن بـعض الـمصادر تـنقل 

هـذه الأعـداد على نـحو مـختلف، لـكن الـنصوص الـتاريـخية الـتي 

استند إليها البحث تذكر سبعين ألفًا. 

ثـم إن الـطبري يـنقل فـي واقـعة أمغيشـيا أن خـالـدًا أمـر بهـدمـها 

وكل شيء كان في حيزها. 

أمغيشيا: التدمير بعد انقضاء القتال 

فيقول الطبري: 

« لـما فـرغ خـالـد مـن وقـعة ألـيس، نـهض فـأتـى 

أمغيشـيا، وقـد أعجـلهم عـما فـيها، وقـد جـلا 

أهـلها، وتـفرقـوا فـي الـسواد، ومـن يـومـئذ صـارت 

الـسكرات فـي الـسواد فـأمـر خـالـد بهـدم أمغيشـيا 
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وكــل شــيء كــان فــي حــيزهــا وكــانــت مــصرا 

كـالـحيرة، وكـان فـرات بـادقلى ينتهـي إلـيها، وكـانـت 

ألـيس مـن مـسالـحها، فـأصـابـوا فـيها مـا لـم يـصيبوا 

مث� قط». 

وهـذه مـديـنة كـانـت مـن الـمدن الـكبيرة، وكـان الـفرس وأهـل 

الـمدائـن مـعروفـين بـالـعمران، وكـانـت أمغيشـيا مـن الـمدن 

الـمهمة. فـإذا فـرّ أهـلها وفـزعـوا وتـفرقـوا، فـلماذا تهـدم مـساكـنهم 

ودورهم كلها؟ 

إذا كـنت مـتقيًا وتـعمل بـوصـايـا نـبي الـرحـمة (صلى الله عـليه 

وآلـه)، فـلماذا لا تـرسـل إلـيهم أولاً وتـطمئنهم وتـدعـوهـم إلى 

الإسلام؟ 

وحـتى لـو افـترضـنا أنـهم فـزعـوا مـن غـير قـصد، فـالـواجـب أن 

تـنتظر وتـتلبث حـتى تـطمئنهم، وأن تـرسـل إلـيهم بـرسـالـة طـمأنـة 

حـتى يـرجـعوا إلى ب¾تهم، ثـم تـتلو عـليهم آيـات الله عـز وجـل 

وترغبهم في الإسلام. 

لـكن بـدل ذلـك، هُـدمـت الب¾ة وتـرك الـمكان قـاعًـا صـفصفًا، 

حـتى لا يـعود لأحـد دار. فـكيف يـتصور الإنـسان أن هـذا يـجعل 

الناس يحبون الإسلام؟ 
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كـيف تـتصور أن ديـنًا عـادلاً رحـيمًا يـرضـى بـأن تهـدم مـساكـن 

قـوم فـروا مـن الـفزع، ثـم يـقال بـعد ذلـك إن هـذه هـي الـفتوحـات 

الإسلامية؟ 

الغنائم والدافع إلى القتال 

أمـا الـغنائـم يـومـها، فـالـنصوص تـذكـر أنـها كـانـت عـظيمة. يـقول 

الطبري، ويروي عن بحر بن الفرات العجلي عن أبيه: 

«لــم يــصب المســلمون فــيما بــين ذات 

السـلاسـل وأمغيشـيا مـثل شـيء أصـابـوه فـي 

أمغيشيا». 

أي إن الثروة التي حصلوا عليها من أمغيشيا كانت عظيمة. 

وكـان سـهم الـفارس يـبلغ ألـفًا وخـمسمائـة، سـوى الـنفل الـذي 

نُفّل أهل البلاء. 

ويُروى أن أبا بكر حين بلغه ذلك قال:  

«يـا معشـر قـريـش، يـخبركـم بـالـخبر الـذي أتـى 

عدا أسدكم؟» 

يـعني أن خـالـدًا عُـدّ أسـدًا مـن أسـود قـريـش، وأنـه غـلب أسـد 

المشركين واستولى على خراذي¯، أي قطع لحمه وما بقي منه. 
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ثم قال:  

 .( ١«أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد؟»(

أي: ألا يوجد في قريش مثل خالد؟ 

وهـنا نـعود إلى أصـل الـمسألـة: إذا كـان الـدافـع هـو الـطعام 

والـريـف والـثروات والـغنائـم والـنساء، فـأيـن الـدافـع الإسـلامـي 

الخالص الذي تحدثنا عنه في بداية البحث؟ 

إنـنا نـلاحـظ مـن مجـموع هـذه الـوقـائـع غـياب الـدعـوة إلى الله، 

وغـياب الـوصـايـا الـنبويـة الـتي قـدمـناهـا، وتـحول الأمـر إلى حـرب 

تـتلو حـربـًا، والـمهم هـو الـثروات والـطعام والـشهوات والـجواري، 

بل واست«اذ الدم وتكوين أنهار منه. 

من التاريخ إلى مفهوم الفتوحات 

هـذا الـذي سـقناه لـيس إلا نـموذجًـا مـن عهـد أبـي بـكر، ومـا 

صنعه أحد قادته العسكريين البارزين، خالد بن الوليد. 

ولـذلـك نجـد أن بـعض مـن يـقرأون هـذا الـتاريـخ، مـن قـومـيات 

وب¾ان مـختلفة، يـعترضـون ويـقولـون: أنـتم تـقولـون إنـكم جـئتم 

لـتقنعوا آبـاءنـا وأجـدادنـا بـالإسـلام، بـينما الـذي نـراه فـي تـاريـخكم 

هو الحرب والدماء والمقابر الجماعية والإبادات والجرائم. 

) تاريخ الطبري ج٣ ص٣٥٩. )١
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ويـقولـون: أنـتم فـرضـتم عـلينا ديـنكم بـالـقوة والسـيف، ولـذلـك 

انتشر الإسلام بالسيف.  

هـذه الـمقولـة تـحتاج إلى تـفصيل؛ لأن إطـلاقـها على الإسـلام 

بإطلاقه غير دقيق. 

يـمكن أن يـقال: إن بـعض السـلطات والحـركـات الـتي رفـعت 

شـعار الإسـلام اسـتخدمـت الـقوة والسـيف، وهـذا لا يـعني أن ذلـك 

يـمثل الإسـلام الـذي جـاء بـه رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، 

ولا الثقافة التي قررها أهل البيت (عليهم السلام). 

ونـحن بـحاجـة إلى إعـادة الـنظر فـي هـذه الـتي تـسمى «فـتوحـات 

إسـلامـية»، لأن الـشعوب عـانـت مـن بـعض هـذه الحـروب، ولأن 

كـثيرًا مـما يـروى عـنها لا ينسجـم مـع الـقرآن ولا مـع وصـايـا رسـول 

الله (صلى الله عــليه وآلــه) ولا مــع مــنهج أئــمة أهــل الــبيت 

(عليهم السلام). 

وقـد شـرحـنا فـي الـفصول الـماضـية أن أئـمة أهـل الـبيت 

(عـليهم السـلام) كـانـوا ضـد هـذا الـنمط مـن الحـروب، وذكـرنـا 

مـوقـف الإمـام الـباقـر (عـليه السـلام) والإمـام الـرضـا (عـليه 

السـلام). هـذه ليسـت فـتوحـات إسـلامـية إذا كـانـت جـرائـم ضـد 

الإنسانية ارتكبت باسم الإسلام. 
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وكـما تـرتـكب فـي زمـانـنا جـرائـم بـاسـم شـعارات مـختلفة، فـقد 

ترتكب الجرائم في زمان سابق باسم شعارات دينية. 

إن بـعض الـقوى قـد تـرتـكب جـرائـم بـاسـم «مـقاومـة الإرهـاب»، 

وأخـرى بـاسـم «نشـر الـديـمقراطـية»، وهـكذا يـتلاعـب الـناس 

بالألفاظ والشعارات. 

وفـي ذلـك الـزمـان كـانـت عـبارة «الـفتوحـات الإسـلامـية» سـوقًـا 

رائـجة، فـاتخـذهـا بـعضهم ذريـعة وحـجة، بـينما تـكشف الـوقـائـع 

التاريخية التي استعرضناها عن دوافع أخرى. 

هـذه هـي الـحقيقة الـتي يـنبغي بـحثها: هـل كـانـت تª الحـروب 

فـعلاً فـتوحـات إسـلامـية بـالـمعنى الـذي قـرره الـقرآن والـسنة، أم 

أنـها كـانـت فـي كـثير مـن مـواردهـا حـروبـًا سـياسـية وعـسكريـة 

اتخذت الإسلام عنواناً لها؟ 

وهـذا هـو الـسؤال الـذي نـريـد أن نـعيد طـرحـه على بـساط 

البحث، بعيدًا عن التقديس المسبق للمصطلحات. 



عمر بن الخطاب.. عهد 
التخبط والإبادة الجماعية 

واستباحة الأعراض 



منهج السيرة التيمية والتخبط في إدارة الدولة 

اسـتعرضـنا فـي الـمبحث الـسابـق صـورةً جـليّة مـن صـور 

الانـتهاكـات والـمجازر الـوحشـية الـتي ارتـكبت تـحت غـطاء مـا 

يُـسمى بـ «الـفتوحـات الإسـلامـية»على عهـد الـطاغـية الأول أبـي 

بـكر بـن أبـي قـحافـة (عـليه لـعنة الله)، تª الجـرائـم الـموجـهة ضـد 

الإنـسانـية الـتي بـاشـر تـنفيذهـا المجـرم الإرهـابـي الـكبير خـالـد بـن 

الوليد (لعنه الله).  

وفـي فـصلنا هـذا، نـنعطف لـنأخـذ صـورةً مـعادلـة لـها فـي الإجـرام 

والـفظاعـة؛ تª الجـرائـم ضـد الإنـسانـية الـتي وقـعت فـي عهـد 

الطاغية الثاني عمر بن الخطاب (عليه لعنة الله). 

والـملاحـظ كـمقدمـة مـنهجية لهـذه الـوقـائـع الـتي سـنعرض 

بعض تفاصيلها، أنها ناشئةٌ بنحو أساسي من التهور، والتخبط،  
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والـطيش، والأهـمال؛ إذ كـان هـذا الـلون الأسـلوبـي طـابـعاً وهـيمنةً 

طـبعت حـكومـة الـطاغـية الـثانـي ابـن الخـطاب. فـالـرجـل فـي تـركـبيته 

النفسـية وشـخصيته الـذاتـية كـان رجـلاً طـائـشاً مـتهوراً لا اتـزان لـه؛ 

ومـن الـطبيعي والـضروري وفـق الـموازيـن النفسـية والاجـتماعـية 

أن تـنعكس هـذه النفسـية الـمضطربـة على حـاشـيته وأعـوانـه 

وقـواده الـميدانـيين. ولا سـيما إذا أضـفنا إلى ذلـك مـا سـبق شـرحـه 

بـإسـهاب وتـبيان فـي هـذا الـكتاب: وهـو أن الـقوم حـينما كـانـوا 

يـغزون الب¾ان ويـفتتحون الأقـالـيم -كـما يـزعـمون- لـم تـكن 

حـوافـظهم ودوافـعهم الـباطـنية قـائـمة على غـايـات نبي� أو 

مـقاصـد ديـنية، وإنـما كـانـت تحـركـهم الـمطامـع الـدنـيويـة، 

والــشهوات الــحيوانــية، واقــتناء الــغنائــم، وســباء الــجواري 

والحسناوات. 

ومـن الـبيّن والـواضـح أن الـطمع والـجشع مـتى مـا اسـتولـيا على 

مجـريـات التحـرك الـعسكري، سُـلبت الـبصيرة، وانـدفـع الـقائـد أو 

الـجندي بـتهور أعـمى؛ لأنـه يـبتغي حـيازة ال«ة الـعاجـ� -لـذة الـمال 

ولـذة الـنساء- دون أدنـى تـفكير فـي الـقواعـد الشـرعـية، ودون اعـتبار 

للشرائط والقوانين والأحكام الإسلامية. 

 فـهو يـندفـع انـدفـاعـاً هـائـلاً ونـزقـاً لـنيل مـآربـه؛ وهـذا الـمنهج 

هـو المفسـر لـرقـوع وتـكرار خـرق الشـريـعة الإسـلامـية وقـواعـدهـا 
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الـصارمـة، وارتـكاب هـذه الجـرائـم الـفظيعة الـتي لا تـصنف عـلمياً 

وقـانـونـياً إلا فـي خـانـة "الجـرائـم ضـد الإنـسانـية" و"الإبـادة 

الجماعية". 

واقعة فتح "رام هرمز" وسبي النساء الحوامل 

نـعرض نـموذجـاً لـواقـعةٍ ارتـكبت فـي عهـد عـمر بـن الخـطاب فـي 

حـق أهـل مـديـنةٍ لا تـزال قـائـمةً ومـعروفـةً إلى يـومـنا هـذا، بـخلاف 

الـمدن الـثلاث الـتي تـطرقـنا إلـيها بـالأمـس والـتي مُـحيت تـمامـاً مـن 

الـوجـود. وهـذه الـمديـنة هـي مـديـنة "رام هـرمـز" (وتُـلفظ خـفّةً 

على الألــسن بـ "رامــز")، وهــي واقــعة فــي إقــليم خــوزســتان 

بالاهواز. 

هـذه الـمديـنة تـم فـتحها -كـما يـزعـمون- فـي عهـد عـمر، بـيد أن 

هـذا الـفتح جـرى بـلا أي مـقدمـات شـرعـية؛ وقـد تـقدم مـنا مـراراً أن 

مـن الشـروط الأسـاسـية والـحاكـمة فـي شـريـعة الإسـلام وجـوب 

تـقديـم الـدعـوة إلى الإسـلام وإبـلاغ الـرسـالـة قـبل الـتورط فـي 

الحرب وشَنّ القتال.  

فـإذا تـقدم الـجيش الإسـلامـي إلى ب¾ة مـا، وجـب عـليه أولاً أن 

يـرسـل إلـيهم سـفراء ورسـلاً يـعرضـون عـليهم قـيم الإسـلام، ويـتلون 
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عـليهم آيـات الـكتاب، ولا يـجوز مـباغـتتهم أو مـفاجـأتـهم بـالحـرب 

والقتل. هذا الشرط لم يُراعَ هاهنا مطلقاً. 

ثـم جـرت أحـداثٌ أدت إلى أن يـقع الـصلح بـين أهـل هـذه الب¾ة 

والمسـلمين، فـصاروا بـوجـب الـعقد داخـلين فـي ذمـة الإسـلام 

وذمـة رسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه)، وأمِـنوا بـناءً على ذلـك 

العهـد على نـفوسـهم وأمـوالـهم وأعـراضـهم. غـير أنـه جـراء 

تـداعـيات وتـصرفـات هـوجـاء، لـم يُـحترم هـذا العهـد، وتـهور 

الـمتهورون مجـدداً حـتى اسـتباحـوا الـمديـنة قسـراً، واسـتباحـوا 

أعراض نسائها من غير وجه شرعي ولا مجوّز فقهي.  

وقـد مـرّ بـنا سـالـفاً كـلام أئـمتنا (عـليهم السـلام) فـي أن شـرط 

الـجهاد فـي أص¯ أن نـكون مـظلومـين فـنجاهـد دفـاعـاً، لا أن نـكون 

ظـالـمين بـاغـين كـاشـحين، وهـو مـا نـص عـليه إمـامـنا الـصادق 

(عـليه السـلام) فـي حـديـثه الـطويـل الـذي ذكـرنـا مـساحـةً واسـعةً 

منه. 

من القائد الذي تولى فتح هذه الب¾ة؟ 

 إنـه ذلـك الـرجـل الـذي سـبق وأن تـسالـمنا على تـرجـمته 

وتـفصيل حـالـه فـي غـير مـا مـوضـع مـن أبـحاثـنا الـسابـقة، وأحسـب 

أن اسمه غير بعيد عن أذهانكم: جرير بن عبد الله البجلي.  
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هـذا الـرجـل الـذي انخـرط أولاً فـي أعـوان أمـير الـمؤمـنين (عـليه 

السـلام) فـي إبـان حـكومـته الـظاهـريـة، ثـم انـشق عـنه والـتحق 

بـمعاويـة بـن أبـي سـفيان. وكـانـت إحـدى الـذرائـع والـمبررات الـتي 

طرحها لتسويغ انشقاقه وخيانته قوله:  

 !( ١«لا أقيم في ب�ة يشتم فيها عثمان»(

وقـد بـيّنا لـكم أن الـكوفـة الـمقدسـة -عـاصـمة الـخلافـة الـعلويّـة- 

شهـدت ظـاهـرةً شـعبيةً عـارمـة تـتمثل فـي تـكفير عـثمان بـن عـفان، 

وثلمه، وسبه، ولعنه، والنيل منه، وهجائه على رؤوس الأشهاد.  

وكـان الـمنهج جـاريـاً على الألـسن، حـتى إذا تـصدى أحـد مـن 

الـمدافـعين عـن عـثمان واعـتصم بـبدعـة أنـه "شهـيد مـن أهـل 

الـجنة"، بـادرت "شـرطـة الخـميس" بـحكم الـقانـون والـدولـة إلى 

الـقبض عـليه وإحـضاره بـين يـدي أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) 

للمحاسبة والمحاكمة.  

وهـذا أمـر مـعلوم بـالـضرورة الـتاريـخية ولا يـنكره إلا مـكابـر، 

وقـد تـظافـرت بـه الـمصادر الـتاريـخية بـما فـيها مـصادر الـمخالـفين 

مـن الـعامـة (ومـن أراد الاسـتزادة فـليراجـع سـلسلتنا الـبحثية 

الموسومة بـ: "عثمان بن عفان حمال الخطايا"). 

) التاريخ الكبير ج٢ ص٢٩٣. )١
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فجـريـر بـن عـبد الله البجـلي ادعـى هـذه الـذريـعة الـسخيفة 

وقـال: لا أقـيم بب¾ يُشـتم فـيه عـثمان! فـنقول لـه: لـقد الـتحقت 

بـمعاويـة بـن أبـي سـفيان، وهـناك على مـنابـره كـان يُـلعن ويُـعاب 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)! 

 فـلم تـكن هـذه الـذريـعة هـي السـبب الـحقيقي لـلانـشقاق، بـل 

الـمبعث الـواقـعي هـو اشـتداد أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) فـي 

مـحاسـبته الـمالـية والإداريـة؛ فـلما ضُـيّق عـليه ولـم يجـد نـعيماً ولا 

أثـرة -كـما هـو حـال عـامـة الـمنشقين عـن أمـير الـمؤمـنين (عـليه 

السـلام) الـذيـن طـمعوا فـي الـدنـيا فـلم يجـدوا عـند عـلي مـحابـاةً 

ولا كيل بمكيالين- شق العصا وخرج.  

ولـكي يظهـر بمظهـر شـريـف الـمبدأ، اعـتصم بهـذه الـذريـعة 

الـواهـية. ألـم تـكن مـعاصـرة لـعقودٍ تُشـتم فـيها عـثمان؟ ألـم يـكن 

كـبار رجـال دولـة أمـير الـمؤمـنين وقـادة جـيوشـه وعـمال أقـالـيمه 

هـم بـالـذات مـن قت� عـثمان؟ فـما الـذي اسـتجد حـتى تـدعـي أنـك 

لا تقيم بب¾ يُعاب فيه عثمان؟! 

جـريـر بـن عـبد الله البجـلي هـذا كـان فـي زمـن الـطاغـية الـثانـي 

عـمر بـن الخـطاب مجـرم حـرب بـالـمعنى الـدقـيق، وتـفصيل مـا 

ارتـكبه فـي "رام هـرمـز" مسـطور فـي الـمصادر؛ فـقد جـاء فـي كـتاب 

الفتوح لابن أعثم الكوفي ما نصه: 
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«وفـتح جـريـر بـن عـبد الله مـديـنة رام هـرمـز 

بالسيف قسراً». 

فهـذه أول مـلاحـظة مـنهجية: أيـن الـدعـوة إلى الإسـلام؟ وأيـن 

الإنـذار والتمهـيد؟ كـل ذلـك أُلـغي ولـم يُـرَع. ثـم يسـتطرد ابـن أعـثم 

في بيان جنايته فيقول: 

«فاحتوى على أموالها، ونسائها، وذريتها». 

ماذا يُفهم فقهياً وتاريخياً من هذه العبارة؟ 

الاسـتيلاء على الأمـوال: أي أن جـريـر بـن عـبد الله مـصمّ ١.

ومصادر لجميع ثروات المدينة وأموال أهلها بالكامل. 

سـبي الـنساء والأطـفال: أخـذ كـافـة الـنساء سـبايـا، واحـتوى ٢.

على الذرية من الألباب والصبيان. 

إبـادة الـرجـال: عـدم ذكـره لـلرجـال إطـلاقـاً يـدل بـالـمفهوم ٣.

الـقطعي على أنـه أبـاد الـمقات� والـرجـال عـن آخـرهـم؛ إذ لـو 

أبقاهم أسرى لذكر حيازتهم مع السبي والغنيمة. 

هـذه الجـريـمة الـنكراء جـرت مـباشـرة عـبر جـريـر بـن عـبد الله 

البجـلي، وكـان أمـيره الـمباشـر الـذي بـعثه هـو الـمنافـق الـكبير أبـو 

مـوسـى الاشـعري (لـعنه الله). فـلما بـلغ الـخبر أبـا مـوسـى، خـرج 
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يـتنصل مـن الـمسؤولـية مسـتنفراً أهـل الـبصرة ومـصرحـاً بـالـواقـعة؛ 

إذ ينقل ابن أعثم: 

«وبـلغ ذلـك أبـا مـوسـى الأشـعري، فـقال لأهـل 

الـبصرة: ويـحكم! إنـي كـنت أعـطيت أهـل رام 

هـرمـز الأمـان وأجـلتهم سـتة أشهـر إلى أن يـروا 

رايـهم، فعجّـل جـريـر بـن عـبد الله وأهـل الـكوفـة 

فـفتحوا مـديـنتهم قسـراً وقـسموا السـبايـا، فـهاتـوا 

ما عندكم من الرأي». 

تـأمـلوا فـي هـذه الـفاجـعة! أبـو مـوسـى الأشـعري يـعترف صـراحـةً 

بــوقــوع الخــرق والافــتراس القســري لب¾ةٍ ذات عهــد وأمــان، 

مـوضـحاً أنـه مـنحهم أمـانـاً رسـمياً لـمدة سـتة أشهـر لـيتأمـلوا فـي 

خـياراتـهم (هـل يـدخـلون فـي الإسـلام، أم يـلتزمـون بـالجـزيـة 

والصلح والعهد).  

وجـاء جـريـر بـن عـبد الله ومـعه أهـل الـكوفـة فتسـرعـوا 

مـتهوريـن واقتحـموا الب¾ة قسـراً، وقـسّموا الـنساء سـبايـا بـين 

الـجنود! فـاقـتسم كـل رجـل امـرأة. ثـم يسـتشير أصـحابـه عـما يـنبغي 

صنعه أمام هذه الكارثة الأخلاقية والشرعية! 

فقال أهل البصرة لأبي موسى: 
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«الـرأي فـي ذلـك عـندنـا أن تـكتب إلى أمـير 

الـمؤمـنين عـمر بـن الخـطاب وتـخبره بـذلـك إلى أن 

يـرد عـليك الـخبر مـن عـنده، فـتعمل بحسـب مـا 

يأمرك». 

فـرفـع أبـو مـوسـى الـكتاب إلى عـمر يـنقل لـه تـفاصـيل الـواقـعة 

كـما جـرت، فـكان جـواب عـمر بـن الخـطاب مـتضمناً آلـية الـنظر 

والحــل؛ إذ كــتب إلى صــلحاء الــعسكر فــي جــند أبــي مــوســى 

(كحـذيـفة بـن الـيمان، والـبراء بـن عـازب، وأنـس بـن مـالـك، وسـعيد 

بن عامر الأنصاري وغيرهم) ينص فيه: 

«أن يـنظروا فـي ذلـك، فـإن كـان أبـو مـوسـى قـد 

أعـطى رام هـرمـز مـن الأمـان قـبل ذلـك كـما زعـم، 

وأعـطاهـم عهـداً وكـتابـاً مـكتوبـاً، أن يُـردّ مـا فـي 

أيدي الناس من السبي». 

وهـنا تظهـر الـفضيحة والـكارثـة فـي كـتاب عـمر بـن الخـطاب؛ 

حيث يواصل متلفظاً بما يُندى له الجبين: 

«وإن كــانــت امــرأة حــامــلاً، أن تــحبس فــي 

مـوضـع ويـوكـل بـها وتجـرى لـها الـنفقة حـتى تـضع 
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مـا فـي بـطنها، ثـم تُـخيّر بـعد ذلـك بـين الإسـلام 

والـمقام مـع صـاحـبها، فـإن اخـتارت الإسـلام 

فذلك، وإن أبت رُدّت إلى بلادها». 

مـا الـذي تـكشف عـنه هـذه الـفتوى والـفقرة الـتنظيمية مـن 

عـمر؟ إنـها تـكشف عـن أمـر شـنيع لـلغايـة: وهـو أن جـند الـصحابـة 

والـتابـعين المقتحـمين تـحت قـيادة جـريـر بـن عـبد الله البجـلي لـما 

سـبوا نـساء الب¾ة الـمعاهـدة، لـم يـصبروا حـتى يسـتبرئـوا الأرحـام، 

بـل بـادروا فـوراً واعـتدوا على الأعـراض ووطـئوهـن جـميعاً، حـتى 

شـاعـت ظـاهـرة «الـحبالى والـحوامـل» فـي الـعسكر! لـقد تحـركـوا 

بالدافع الشهواني والغريزي الخالص لا بدافع الدين. 

وبـعد أن انـكشف أن أولـئك الـنساء كُـنّ داخـلات فـي ذمـة الله 

وذمـة رسـولـه وذمـة الإسـلام ولـهن الأمـان الشـرعـي، وأن مـا وقـع 

عـليهن هـو عـين الاغـتصاب وهـتك الأعـراض المحـرمـة، يـجيء 

حـكم عـمر بـن الخـطاب لـيرسـخ الـباطـل؛ حـيث يـقرر إبـقاء الـحامـل 

حـتى تـضع مـولـودهـا الـناشـئ مـن الـوطء المحـرم، ثـم يُـخيّر 

الـمغتصبة بـين أن تسـلم وتـبقى مـع الـشقي الـذي هـتك عـرضـها 

واسـتعبدهـا، أو تُـرد إلى بـلادهـا إن أبـت! وهـذا الـحكم المنحـرف 
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بـاطـل بـطلانـاً مـطلقاً فـي الشـريـعة الإسـلامـية ولا أصـل لـه فـي 

كتاب ولا سنة. 

ويستكمل عمر بن الخطاب كتابه فيقول: 

«وأن تسـتحلفوا أبـا مـوسـى الأشـعري أنـه قـد 

كـان أعـطى أهـل رام هـرمـز عهـداً وأمـانـاً وضـرب 

لـهم أجـلاً سـتة أشهـر كـما زعـم، فـإذا حـلف بـذلـك 

فَـيُرَدُّ السـبي، ولا سـبيل عـليهم إلى انـقضاء الـمدة 

والأجل». 

فـإن لـم يـوجـد كـتاب مـكتوب، يُـطلب الـيمين الاسـتحلافـية مـن 

أبـي مـوسـى؛ فـإن حـلف على إعـطائـه الأمـان عُـطّل السـبي ورُدّت 

النساء. يقول المؤرخ: 

«فـاسـتحلف المسـلمون أبـا مـوسـى، فحـلف 

أنـه قـد أعـطى أهـل رام هـرمـز أمـانـاً وعهـداً مـؤكـداً 

وضـرب لـهم أجـلاً وكـانـوا فـي مـوادعـته سـتة 

أشهــر، فــلما حــلف أبــو مــوســى بــذلــك رد 

المســلمون الســبي إلى بــلادهــم، ووضــعت 

الـحوامـل مـا فـي بـطونـهن فـخُيّرن بـعد ذلـك؛ 



 ◼ ٣٢٣عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 

فـمنهن مـن اخـتارت الإسـلام فـأقـامـت مـع 

صاحبها، ومنهن من أبت فرُدّت إلى بلادها». 

ثــم تــأتــي الــفضيحة الأخــرى الــمعبرة عــن واقــع الــقوم 

وصراعاتهم الكاذبة، حيث يُنقل: 

«وكـتب بـعض أصـحاب جـريـر بـن عـبد الله إلى 

عـمر بـن الخـطاب أبـياتـاً يـذكـرون فـيها فـعل جـريـر 

بـأهـل رام هـرمـز، وأنـه لـم يـفعل مـا فـعل إلا بـأمـر 

أبـي مـوسـى، وأن أبـا مـوسـى هـو الـذي أمـره 

 .( ١بالنزول عليهم وبمحاربتهم»(

تــأمــلوا هــذا الــتكاذب والــتنصل بــين الــقادة والــفاتــحين 

الـمزعـومـين! أبـو مـوسـى يـدعـي أن جـريـراً جَـرّ الـجيش بـتهوره 

وعـصيانـه للعهـد، وجـند جـريـر يـكتبون الأشـعار والـكتابـات لـعمر 

يـؤكـدون أن أبـا مـوسـى هـو الـذي أصـدر الأوامـر الـمباشـرة بـالـنزول 

والـقتال والسـبي! فـلما رأى أبـو مـوسـى ضـخامـة الـفضيحة وهـتك 

الأعـراض وظـهور حـوامـل السـبي، خـاف على مـوقـعه وتـبرأ وسـكب 

اللائمة على جرير! 

) الفتوح ج٢ ص٢٧٦. )١
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وهـذه الـمراسـ� تـكشف أيـضاً أن أبـا مـوسـى الأشـعري لـم يـكن 

مـوثـوقـاً حـتى لـدى عـمر بـن الخـطاب نـفسه؛ إذ لـو كـان صـادقـاً 

مـعتمداً عـنده لـلزم قـبول خـبره وإعـادة السـبي بمجـرد كـتابـه، دون 

الـحاجـة إلى تحـليفه وإقـامـة الاسـتحلاف الإجـرائـي عـليه مـن قـبل 

العسكر. 

فـأي فـتحٍ إسـلامـي هـذا الـذي يجـري على خـلاف شـريـعة محـمد 

(صلى الله عـليه وآلـه) وبـلا مـقدمـات دعـويـة؟! وأي قـيمٍ هـذه 

الـتي يسـتباح فـيها العهـد والـميثاق وتُهـتك بـها الأعـراض لـتُعالـج 

بمثل هذه المهاترات الباط�؟ 

 إن مـا وقـع لـفي الـعرف الإنـسانـي فـضيحة كـبرى ومجـزرة 

يسـتحق مـرتـكبوهـا الإقـالـة والـمحاكـمة، بـل وإسـقاط الـحكومـة 

بـأكـملها. فـمن يتحـمل مـسألـة هـتك أعـراض نـساءٍ كُـنّ فـي ذمـة 

رسـول الله وفـي جـوار الشـريـعة؟ إنـها الـصور الـبشعة الـتي ارتُـكبت 

تحت لافتة "الفتوحات الإسلامية" في زمن عمر بن الخطاب. 

إبادة مدينة «عرب سوس» والتخبط الإداري 

قـد يـتصدى أحـد الـسكارى بـعمر دفـاعـاً عـنه بـالـقول: إن هـذه 

الجـريـمة فـي رام هـرمـز وقـعت بـمباشـرة جـريـر بـن عـبد الله 

البجـلي أو بـتدبـير أبـي مـوسـى الأشـعري، وعـمر كـان بـادي الـرأي فـي 
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الـمديـنة الـمنورة فـلم يـباشـر الانـتهاك بـنفسه. ولـرد هـذا الـتوهـم 

وتـفنيده، نـورد هـذه الـواقـعة الـثانـية الـتي تشهـد بـالإدانـة الـمباشـرة 

لـعمر بـن الخـطاب، حـيث أصـدر أمـراً شـخصياً صـريـحاً بـإبـادة مـديـنةٍ 

كـام� وتـدمـيرهـا، ثـم نسـي أمـره بـعد سـنة وعـاقـب الـقائـد الـمنفذ، 

حتى ذكّره القائد بكتابه! 

وتـفصيل هـذه الجـريـمة الـموجـهة ضـد الإنـسانـية مسـطور فـي 

كـتاب بـغية الـطلب فـي تـاريـخ حـلب لابـن الـعديـم؛ حـيث يـروي 

بـسنده عـن محـمد بـن سـيريـن (وهـو مـن كـبار الـتابـعين وثـقات 

العامة ومصادر مذهبهم): 

«أن عـمر بـن الخـطاب اسـتعمل عـمير بـن 

سـعيد (أو سـعد) على طـائـفة مـن الـشام، فـقدم 

عـليه قـدمـةً فـقال: يـا أمـير الـمؤمـنين، إن بـيننا 

وبـين الـروم مـديـنة يـقال لـها "عـرب الـسوس"، 

وإنـهم لا يـخفون على عـدونـا مـن عـوراتـنا شـيئاً، 

ولا يظهروننا على عوراتهم». 

يـعني أن عـمير بـن سـعد حـرض عـمر على أهـل تª الـمديـنة، 

واتـهمهم بـالـتخابـر مـع الـعدو (الـروم) ونـقل الـثغرات الأمـنية 

لـهم، وعـدم الـتعاون مـع المسـلمين. فـماذا كـان جـواب عـمر بـن 
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الخـطاب؟ لـقد أصـدر أوامـره الـمباشـرة قـاطـعة بـالـتدمـير والـتهجير 

القسري؛ إذ قال لعمير: 

«فـإذا قـدمـت فـخيرهـم بـين أن تـعطيهم 

مـكان كـل شـاة شـاتـين، ومـكان كـل بـعير بـعيريـن، 

ومـكان كـل شـيء شـيئين؛ فـإن رضـوا بـذلـك 

فـأعـطهم وخـربـها! فـإن أبـوا فـانـبذ إلـيهم وقـاتـلهم 

وأجلهم سنة، ثم خربها». 

فـهنا يـطرح عـمر خـيار الـتعويـض الـمالـي الـمزدوج لـلتهجير 

وتخـريـب الـديـار، أو الـقتال والإمـهال سـنة ثـم الـمحو والتخـريـب 

الشامل!  

فـقال لـه الـقائـد الـعسكري عـمير بـن سـعد (مـعرفـةً مـنه بـطبيعة 

عـمر الـمتقلبة وتـصرفـاتـه الـهوجـاء الشـبيهة بـأسـلوب دونـالـد 

ترامب في تغيير القرارات المفاجئة): 

«اكتب لي عهداً بذلك». 

فـكتب لـه عـمر عهـداً ورسـالـة رسـمية بـذلـك مـكتوبـة. فـلما 

قـدم عـمير على أهـل الـمديـنة عـرض عـليهم الـخيار، فـأبـوا الـجلاء، 

فـأمهـلهم سـنة ثـم خـرب الـمديـنة ودمـرهـا عـن بـكرة أبـيها وشـرد 

أهلها! 
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وفـي طـريـق آخـر يـرويـه ابـن الـعديـم بـسنده عـن هـشام بـن 

حسان عن محمد بن سيرين: 

«أن عـمير بـن سـعد كـان يـعجب عـمر بـن 

الخـطاب، فـكان مـن عـجبه بـه يـسميه "نسـيج 

وحده"». 

(وهـي لـفظة عـربـية تُـقال لـلفريـد الـذي لا نـظير لـه). فـبعثه عـمر 

على جـيش مـن قـبل الـشام، فـجاء وافـداً إلى الـمديـنة وحـرضـه على 

أهـل "عـرب سـوس"، فـأمـره عـمر بـتهجيرهـم وتـدمـير مـديـنتهم. 

فـلما نـفذ عـمير الأمـر الـمباشـر وخـرب الـمديـنة، قـيل لـعمر بـن 

الخطاب: 

«إن عــميراً قــد خــرب عــرب ســوس وفــعل 

وفعل! فتغيّظ عليه عمر»! 

تـأمـلوا الاسـتخفاف والـتخبط! غـضب عـمر على قـائـده ونسـب 

إلـيه الجـريـمة والـفضاعـة نـسكاً وألـسنةً، ونَسـيَ أنـه هـو الـذي كـتب 

لـه الخـرب والـدمـار قـبل سـنة! ثـم لـما قـدم عـمير بـن سـعد وافـداً 

إلى الـمديـنة ومـعه طـائـفة مـن أصـحابـه، بـادر عـمر وعـلاه بـ "الـدرة" 

ضـربـاً وسـياطـاً على رأسـه فـور دخـولـه، وقـال لـه مـتغشماً: «خـربـت 

عرب سوس»! وعمير ساكت لا يتكلم ولا يبدي حجة ولا كتاباً. 
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ثـم نـظر عـمر إلى أصـحاب عـمير، فـرآهـم يـرتـدون "الـبرانـس" 

(وهـو الـلباس المشـتمل على غـطاء لـلرأس كـالـثوب الـمغربـي)، 

فقال بغشم ومزاجية مريضة: 

«مُبرنسين مُبرنسين! ضعوا برانسكم»! 

فـقال عـمير لأصـحابـه:«بـرانـسكم ثـكلتكم أمـهاتـكم، إنـكم و 

الله مـا أنـتم بـهم!»، فـوضـعوهـا. فظهـرت تـحتها الـعمائـم، فـقال 

عمر بنظرائه المتردية: 

«معمَمين معمَمين! ضعوا عمائمكم»! 

فـقال عـمير:« ضـعوا عـمائـمكم فـإنـا و الله مـا نـحن بـهم»، 

فـوضـعوهـا. فظهـرت تـحت الـعمائـم "الـكمائـم" (غـطاء مـلاصـق 

للرأس)، فقال عمر: 

«مكمَمين مكمَمين! ضعوا كمائمكم»! 

فـأزالـوا الـكمائـم، فـتبين أن شـعر رؤوسـهم طـويل ومجـموع 

على هـيئة "الجـمام". فـلما رآهـم عـمر مـحتفظين بـشعورهـم 

طوي� ملمومة، قال متوعداً بالقتل والصلب: 

«أمـا والله الـذي لا إلـه إلا هـو، لـو وجـدتـكُم 

محلقين لرفعتُ بكم الخشب»! 



 ◼ ٣٢٩عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 

أي لـو وجـدتـكُم قـد حـلقتم رؤوسـكم لـصلبتكم أجـمعين على 

جذوع النخل والأخشاب!  

مـا هـذه الجـريـمة فـي حـلق الـشعر حـتى يُـعاقـب فـاعـلها 

بـالـصلب والإعـدام على الخشـب؟! أي قـانـون هـذا وأي شـريـعة؟! 

إن عـمر بـن الخـطاب رجـل مـزاجـي، مـريـض نفسـياً، مـمتلئ 

بالاعتلال العائلي والعقلي.  

فـالـشخصية الـعُمريـة تـمثل نـموذج الـطاغـية الـمختل الـذي 

يتسـلط فـيحكم بـمزاجـيته الـبحتة (كـما نـرى فـي زمـانـنا بـعض 

الـوزراء والـممتدحـين لـلبطش والجهـل مـمن مـوقـعهم الـحقيقي 

مصحات الأمراض العقلية والنفسية). 

ويـتدخـل فـي شـؤون الـناس وأسـرهـم، ويـدخـل المسجـد فـيرى 

سـعد بـن أبـي وقـاص فـيضربـه بـالـدرة، فـيقول سـعد: مـا ذنـبي؟ 

فيجيبه عمر:  

«إنـك أقـبلت لا تـهاب سـلطان الله فـي الأرض. 

 !( ١فأحببت أن أعلمك أنّ سلطان الله لا يهابك»(

 ويـضرب ابـنه ويـضيق عـليه لمجـرد أنـه أكـتنى بـ "أبـي عيسـى" 

بـبدعـة أن عيسـى لا أب لـه! ويـضرب طف¯ الـصغير الـذي تـأنـق 

) تجارب الأمم وتعاقب الهمم ج١ ص٤١٤. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٣٠

وتـنظف وتـعطر لمجـرد أنـه رأى مـنه إعـجابـاً بـنفسه فـي شـبيبة 

الـسن! إنـها شـخصية هـائـجة كـكلب مـسعور، والـناس سـكارى 

يمتدحون هذا الجنون والاعتلال! 

وبــعد أن نــال عــمير بــن ســعد هــذا الــضرب والــتوبــيخ 

والمسخـرة، دخـل على عـمر فـي بـيته خـالـياً بـه، وأخـرج لـه وثـيقة 

العهد الرسمية وقال: 

«يـا أمـير الـمؤمـنين، اقـرأ عهـدك إلـيّ فـي عـرب 

سوس»! 

فـقرأ عـمر الـكتاب، وتـبين لـه أنـه هـو الـذي أصـدر الأمـر الـمباشـر 

بتخـريـب الـمديـنة ومـحوهـا قـبل سـنة ونَسِـي أمـره! فـقال عـمر 

متأسفاً: 

«رحــمك الله! فهــلا قــلت لــي ذلــك وأنــا 

أضربك؟»! 

فقال له عمير بمنطق العبد المطيع المتملق: 

«كرهتُ أن أوبخك يا أمير المؤمنين»! 

فقال عمر: 



 ◼ ٣٣١عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 

«غـفر الله لـك، ولـكن غـيرك لـو كـان لـم يـصبر 

  !( ١على ذلك»(

فـلأجـل هـذا الـصبر على الـخسف والـضرب والـسكوت عـن 

فـضائـح عـمر الإداريـة، حـظي عـمير بـن سـعد بهـذه الـمكانـة عـند 

عمر وسماه "نسيج وحده"! 

التحليل الفقهي والاستدلال بدليل الأوزاعي 

إن هـذا الـخبر الـتعيس يشـتمل على عـدة تـخبطات وإدانـات 

صريحة لعمر بن الخطاب ينبغي إبرازها وترتيبها منهجياً: 

أولاً: التخبط في عدم التثبت والتحقيق الشرعي 

كـان الـواجـب الشـرعـي الـمباشـر يـقتضي مـن عـمر الـتثبت 

والـتبين الـدقـيق مـن صـحة الـتهمة الـموجـهة لأهـل مـديـنة "عـرب 

سـوس"، بـاسـتدعـائـهم، أو سـؤالـهم، أو اسـتخلافـهم، أو إرسـال 

لجان تقصٍ محايدة. 

 ولا يـجوز فـي الشـريـعة إيـقاع الـعقوبـة بمجـرد نـقل خـبرٍ أحـادي 

مـن قـائـد عـسكري قـد يـكون مـتحامـلاً أو مشـتبهاً. فـأيـن الـتثبت 

الشرعي قبل الحكم بتخريب مدينة كام�؟ 

) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ج١ ص٢٣١. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٣٢

ثانياً: شمول العقاب للبيغاء والأبرياء (أخذ العامة بجرم الخاصة) 

لـو فـرضـنا ثـبوت الـتآمـر والـتخابـر الأمـني مـن بـعض أهـل 

الـمديـنة مـع الـروم، فـإن الـواجـب الشـرعـي والـقانـونـي يـفرض 

التفكيك والفرز بين المتآمرين وغيرهم. 

 فــالــمديــنة تشــتمل حــتماً على أطــفال، ونــساء، وشــيوخ، 

ومـرضـى، وأنـاس لا عـلم لـهم بـالـتآمـر. فهـل يـصح فـي ديـن الله 

عـموم الـعقاب وتـدمـير الـبيوت وتـهجير الجـميع بجـريـرة أفـراد؟ 

إن هذا لعين الجور والعدوان. 

وهـنا نـلزم الـمخالـفين بـما دونـه أئـمتهم؛ فـقد أخـرج أبـو عـبيد 

الـقاسـم بـن سـلام فـي كـتاب الأمـوال هـذه الـواقـعة بـسنده، ثـم 

علّق عليها بقوله: 

«وهـذه مـديـنة بـالـثغر مـن نـاحـية الحـدث يـقال 

لـها عـرب سـوس... وقـد كـان لـهم عهـد... وإنـما 

نـرى عـمر عـرض عـليهم مـا عـرض مـن الـجلاء... 

لأنـه لـم يـتحقق ذلـك عـنده مـن أمـرهـم، أو أن 

النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم». 



 ◼ ٣٣٣عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 

فـتأمـلوا كـيف يـعترف أبـو عـبيد (وهـو مـن كـبار أعـلام الـعامـة) 

بـأن عـمر بـن الخـطاب لـم يـتحقق مـن الجـريـمة، وأن الـنكث -إن 

وقع- إنما كان من أفراد وطوائف لا من الجميع! 

ثـم يسـتشهد أبـو عـبيد بحـديـثة قـريـبة وقـعت فـي زمـان الإمـام 

الأوزاعـي بـ "جـبل لـبنان"، حـيث خـرجـت طـائـفة مـن أهـل العهـد 

وحـدث مـنهم حـدث، فـقام والـي الـشام صـالـح بـن عـلي الـعباسـي 

بحـربـهم وإجـلائـهم أجـمعين (كـما فـعل عـمر وعـام¯ عـمير بـن 

سـعد). فـقام الإمـام الأوزاعـي ثـائـراً ومـعترضـاً شـديـد الاعـتراض، 

وكتب رسالة تاريخية إلى صالح بن علي العباسي جاء فيها: 

«كــيف تُــؤخــذ الــعامــة بــعمل الــخاصــة؟! 

فيخـرجـون مـن ديـارهـم وأمـوالـهم؟ وقـد بـلغنا أن 

مـن حـكم الله عـز وجـل أنـه لا يـأخـذ الـعامـة بـعمل 

الـخاصـة... وأحـق الـوصـايـا أن تـحفظ وصـية رسـول 

الله (صلى الله عـليه وآلـه) وقـولـه: (مـن ظـلم 

 .«( ١معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه)(

فهـذا الأوزاعـي -وهـو مـن أعـظم أئـمة الـعامـة- يـقرر بـضرس 

قـاطـع أن إجـلاء أهـل العهـد وتـدمـير ديـارهـم بسـبب فـعل أفـراد 

) الأموال للقاسم بن سلام برقم ٤٦٦. )١



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٣٤

مـنهم هـو خـرق لـحكم الله، ومـخالـفة لـصريـح وصـية رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه)، وأن الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) سـيكون 

خصماً وحجيجاً لفاعل ذلك يوم القيامة! 

 وبـما أن عـمر بـن الخـطاب ارتـكب عـين هـذه الـفتنة والـفاع� 

فــي "عــرب ســوس"، فــإن رســول الله (صلى الله عــليه وآلــه) 

سـيكون خـصمه وحـجيجه يـوم الـقيامـة بـموجـب الـقواعـد الفقهـية 

التي قررها الأوزاعي وأبو عبيد! 

ثالثاً: تدمير العميرة والبيئة بدون وجه شرعي 

لـو افـترضـنا (على سـبيل فـرض الـمحال والامـتناع) أن كـل أفـراد 

الـمديـنة مـن رجـال ونـساء وأطـفال كـانـوا مجـرمـين ومـتآمـريـن، فـلا 

يـجوز شـرعـاً ولا عـقلاً إصـدار الأمـر بتخـريـب الأبـنية، وهـدم الـدور، 

وإحـراق الأسـواق، وتـدمـير الأشـجار؛ لأن هـذا هـدمٌ لـلعمورة 

وإفساد في الأرض. 

 بـل كـان الـواجـب إجـلاء المجـرمـين وإسـكان قـوم آخـريـن 

صـالـحين فـي تª الأبـنية. غـير أن عـمر أمـر قـائـده صـراحـة فـقال: 

"وخربها"! فهو تخريب شامل وإبادة للبيئة والعمران. 



 ◼ ٣٣٥عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 

رابعاً: التناقض في الخيارات المطروحة (المكافأة أو الإمهال) 

يـطرح عـمر خـياراً مـتناقـضاً: فـإذا كـان أهـل الـمديـنة مجـرمـين 

مـتآمـريـن، فـكيف يـعرض عـليهم مـكافـأة وتـعويـضاً يـقضي 

بإعطائهم عن كل شاة شاتين وعن كل بعير بعيرين؟!  

فـإن كـانـوا مجـرمـين فـهم يسـتحقون الـعقاب لا الـمكافـأة 

الــمزدوجــة! وإن اخــتاروا الــعدم، كــيف يمهــلهم ســنة كــام� 

يسـتمرون فـيها بـالـتآمـر ونـقل ثـغرات الـجيش الإسـلامـي لـلعدو؟ 

إن هذا إلا تخبط ظاهر واستهتار بالأمن والسياسة الشرعية. 

خامساً: التعدي والضرب والتهديد بالصلب بلا حق 

لـقد ضـرب عـمر عـام¯ عـميراً بـالـدرة وأهـانـه وأهـان أصـحابـه 

وتهـددهـم بـالـصلب على الأخـشاب لمجـرد أنـهم وفـروا شـعورهـم 

ولم يحلقوها! 

 فـأي شـرع هـذا يُـجيز لـلحاكـم أن يـضرب الـرعـية ويهـدد بـالـقتل 

والـصلب لأجـل أمـور شـكلية ومـزاجـية شـخصية؟! ثـم يـثبت أنـه 

هـو الـذي أمـر بـالخـراب والـدمـار، ومـع ذلـك لـم يـقُد مـن نـفسه، ولـم 

يـعوض أهـل "عـرب سـوس" عـما لـحقهم مـن الـدمـار والـجلاء 

الباطل! 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٣٦

مسؤولية إسقاط الرموز وتنزيه الإسلام 

إنـنا حـينما نـقارن هـذه السـيرة الـعُمريـة الـمترعـة بـالـتخبط 

والـظلم بسـيرة الـنبي الأعـظم محـمد (صلى الله عـليه وآلـه)، نجـد 

البون شاسعاً كالبعد بين المشرق والمغرب! 

 فـالـرسـول الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) كـان إذا أرسـل سـريـة 

أو جيشاً أوصاهم بالتقوى وقال:  

«ســيروا بــسم اللهّ وبــالّ� وفــي ســبيل اللهّ 

وعلى مªّ رســول اللهّ لا تــغلوا ولا تــمثّلوا ولا 

تـغدروا ولا تـقتلوا شـيخاً فـانـياً ، ولا صـبيّاً ، ولا 

امــرأةً ولا تــقطعوا شجــراً إلاّ أن تــضطروا إلــيها 

وأيّـما رجـل مـن أدنـى المسـلمين أو أفـضلهم نـظر 

إلى أحـد مـن المشـركـين فـهو جـار حـتّى يـسمع 

كـلام اللهّ فـإن تـبعكم فـأخـوكـم فـي الـدّيـن ، وإن 

  .( ١أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالّ�»(

) وسائل الشيعة ج ١١ ص ٤٢. )١



 ◼ ٣٣٧عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 

لـم يـكن هـم الـنبي الـغنائـم أو الـبطش، وإنـما افـترى الـنواصـب 

والـبكريـة عـليه الأحـاديـث الـمكذوبـة (كحـديـث: "جـعل رزقـي 

تحت ظل رمحي") لتسويغ أطماعهم وسيرتهم. 

لـقد كُـتبت سـيرة الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه) فـي مـصادر 

الـعامـة عـن طـريـق الـمضÐين والـمنافـقين والـمنافـقات (كـعائـشة، 

وأنـس بـن مـالـك، وأبـي هـريـرة الـكذاب)، فـموهـوا السـيرة الـنبويـة 

ومهـدوا لـلحكام الـطغاة ارتـكاب الجـرائـم ضـد الإنـسانـية تـحت 

اسم "الفتح الإسلامي". 

 وبسـبب هـذه السـيرة الـعوجـاء لـزمـت الشـبهة بـالإسـلام، وصـار 

الـغربـيون والـباحـثون يـنظرون لـلإسـلام كـديـن إرهـاب ووحشـية 

وإبـادة جـماعـية. ولـذلـك، فـإن جـهادنـا الـفكري الـصريـح قـائـم على 

تـصحيح هـذا الأعـوجـاج؛ إذ لا سـبيل ل¾فاع عـن الإسـلام ونـبيه 

الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) وتـنـزيـهه عـن الـشوائـب إلا بـإسـقاط 

أولئك الطغاة والمنافقين! 

نـعني بـوضـوح: لابـد أن نـسقط أبـا بـكر، ونـسقط عـمر، ونـسقط 

عـثمان، ونـسقط طـغاة بـني أمـية وبـني الـعباس، ونـعلن لـلعالـم 

أجـمع: إن هـؤلاء لا يـمثّلون الإسـلام، وحـروبـهم لـم تـكن فـتوحـات 

إسـلامـية، وأفـعالـهم خـروج عـن مـنهج محـمد وآل محـمد 

(صلوات الله عليهم). 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٣٨

 فـإذا سـألـنا الـغربـي: كـيف تـدعـون أن الإسـلام ديـن سـلام وهـذه 

سيرة عمر وأبي بكر أمامكم؟ 

 نـقول لـه بـكل شـجاعـة ورفـض: إن هـؤلاء ظـالـمون طـغاة 

ونـحن نـبرأ مـنهم ومـن أفـعالـهم الـمخالـفة لـكتاب الله وسـنة 

نـبيه، ومسـتندنـا فـي ذلـك قـواعـد الـعدل والشـرع الـمأخـوذة عـن 

أهل البيت (عليهم السلام). 

أمّـا مـن أصـر على الـمداهـنة والـتغني بـ "عـدل عـمر"، فـإنـه يـلزم 

نـفسه بجـميع هـذه الـقاذورات والجـرائـم الـموثـقة فـي كـتبه، ولا 

يمª جواباً علمياً إلا العاطفيات والإنشائيات والأغاني الخاوية. 

نـسأل الله تـعالى أن يـعيننا على الـدوام لـبيان الـحق وإعـلاء 

كـلمة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، والحـمد ل¯ رب الـعالـمين، 

وصلى الله على سـيدنـا محـمد وآلـه الـطيبين الـطاهـريـن، ولـعنة 

الله على أعدائهم أجمعين. 



 ◼ ٣٣٩عمر بن الخطاب.. عهد التخبط والإبادة الجماعية واستباحة الأعراض 



◼ ما لا تعرفه عن الفتوحات!  ٣٤٠
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